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الناشر: مات مارا 


لمكتبة الآداب (على حسن) 


الطبعة الأولى: [479اه- ۲۰۰۲م] 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبیین.. وبعد: 
فحكاية هذا الكتاب وبداية أمره كانت مع نفسى؛ فهى ككل النفوس تعشق الحكمة وتیل 
إليها؛ لأن الحكمة خلاصة تجارب وعصارة فکر وتجمع فى ألفاظها القليلة معانى جليلة» وهی 
«ضالة المؤمن» كما جاء فيما يرويه ابن ماجه والترمذى عن البی وق وقیل: إن الحكمة جنل من 
جنود الله ينير الطريق للسالكين با يفيض عليهم من العلم ببواطن الأسور وأسرار الربوبية 
والفهم عن الله فتقوی بذلك قلوبهم قال تعالی : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كير ¢ 
[البقرة:59؟]. 


ومن الحكم الدينية التى جذبتتی إليها من عشرات السنين - بعد حكم ابن عطاء الله السكندرى 
- حکم يحبى بن معاذ الرازى الزاهد الواعظ وعباراته ومناجاته؛ ففكرت فى جمعهاء وخصصت 
لذلك كراسة.. وكنت كلما وقفت على عبارة من عباراته - أثناء مطالعاتیء سارعت بتسجيلهاء 
وهكذا كانت البداية.. ثم جاءت المرحلة الشانية منذ سنة ت تقريباً بخاطر ملح أن أقوم بالبحث عن 
حكم الشيخ فى مظانهاء وآن استكمل جمعها ثم آتولی شرحها والتعليق عليها. . فشمرت عن قدم 
وساق - كما تقول العرب - وفى همة واهتمام قلبت صفحات الکتب. كتب التراجم واترجال» 
وكذا كتب الزهد والتصوف والأخلاق وكانت أكثر من أربعين كتاباًء وبعون الله وبتيسير منه تحقق 
الراد. وصار فى حوزتى من جواهر كلماته ما يربو على الثلشمائة. ونهضت لاستكمال المسيرة مع 
يقينى أن وراء الأكمة ما وراءهاء وأنه ما زال هناك خبىء - من كلمات الشيخ - فى بطون الكتب 
التى لم تصل إليها یدی, ولم يقع عليها بصرى.. وقد تحقق صدق يقينى فى أثناء شرحى حکمه 
كنت أعود إلى بعض الكتب لتساعدنى فى فهم بعض حكمه أو لتسيننى فى إيضاحها والتعليق 
عليها. فكنت أعثر على ضالتى من الحكم فى صفحات هذه الكتب ومطاويها. 

وفى مجال التعرف على شيخنا يحبى وجدت فى كتاب الفهرست لابن النديم أن له كتاب 
ريدن »فحنت فى اعنام عنه قبل أن أشرع فى إنشاء كتابى هذاء وخاصة أن اسمه يدل على 
أن له صلة وثيقة يحكمه. . وذهبت محاولاتى في التنقيب عنه والوصول إليه أدراج الرياح.. بدأت 
محال بیع الكتب وختمت بالسفارة الإيرانية؛ فالمؤلف فارسى الأصل؛ ولد وعاش ومات بها. 
وبينهما فى رحلة البحث مررت بمكتبة الأزهرء ثم دار الكتب» ثم بقسم المكتبة الشرقية منها والتى 
وجهنى إليها أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرق ثم دار المخطوطات» وكذلك معرض الكتاب 
العام الفائت سنة ١47١ه/‏ ۲۰۰۰م... ولا أعسيانى البحث طويت عنه كشحاً وضربت عن ذكره 


صفحاء وقلت لنفسى معللاً: لعله من الكتب التى نقرأ أسماءها فى معاجم المؤلفين - وما أكثرها 
- ولا نراهاء فهى إما فقدت أو أنها حبيسة فى خزائن الكتب الخاصة؛ فك الله أسرها. 

عو إلى حكم يحبى بن معاذ الرازى أقول: إنها لا تقل قيمة عن حكم ابن عطاء الله السكندرى 
وان كانت أقل منها سكا وصياغة ولكتها من جانب آخر تفوقها من ناحية الكم وتنوع مراميهاء 
وما يزكيها أبضا فضيلةٌ لس فيحبى بن معاذ من ات 0 ١ه‏ بينما كانت وفاة ابن عطاء الله 
السكندرى 4 ۷۰ أى بفارق أربعة قرون وتصف» فيها غا التصوف وكثرت رجالاته وعظّمت 
حيرت من أقوالهم: 

هه وكانت حكم يحيى بن معاذ الرازئ نوا وأساساً بتيت عليه الكتاب الذى بين 
توق و احا كد على اب 

ل ا ل 
علم وبعض هذه العبارات لا يحتاج إلى تعليق» » فرصدتها بدون تعليق أو إيضاح» وأكثرها من 
المناجاة. 

# اختلفت صياغة بعض الحكم - وهذا قلیل - من كتاب لاخ شأن أقوال الرجال عندما 
يتداولها الناس على سبيل الحكاية والرواية» فتبهت على ذلك فى موضعه. 

# قمت بترقيم هذه الحکې » ليس بهدف الإحصاء» ولكن دعانى إلى هذا أن بعض هذه الحكم 
تستدعى مقاصدها أو بعض مفرداتها التكرار فى أكثر من باب فاكتفيت بشرح الحكمة فى أول 
ورودها؛ وعند تكرارها بعد ذلك أحلت إلى ما سيق من شرحها مع بيان الباب ورقم الحكمة؛ 
لیسهل على القارئ الكريم الوصول إلى الشرح إن أراد العود إليها. 

# آثرت أن تكون عبارات الشيخ ببنط كبير أسود تمييرًاً لهاء يتلوها الشرح والتعليق بالبنط 
الأصغر وبيتهما جدول . 

* حاولت جهدى أن آرد حكمه إلى أصل من الین :آية كرية حدیث شريف» قول أو فعل 
واد من سلفنا القبالع؛ ولکتی لا أكثر من الشواهد؛ خوف ۰ الإطالة وملال القاری» وكان شیخنا 
یحبی رحمه الله تعالى يحرص أن تکون حكمه وعبارائه موافقة للدّین إن لم يكن لها شاهد من 
قرآن أو حديث؛ وهذا ما استنبطناه من قوله یخاطب تسه : 


2ع م في م ام وي 


ج إلهك بضیی إنه ملك مُهَيْسنَصَمَدٌللدَنْب غفار 
اشكر له حمّمًا أتاكهاهئًا | تْرى وافقهافی الدین آثار 


ه يبقى بخصوص الكتاب ما تم باسمه. .. كنت فى أول الأمر سميئه «حکم ابن معاذ الرازی؛ 
ولم أكن راضياً عن هذه التسمية تماما فكنت أرغب فى أن يحتوى العنوان مضسمون هذه الحكم 
من آداب وأخلاق ومجاهدة. وفكرت فى أن أضيف هذا إلى العنوان» واسشقلت الفكرة. . وجام 
ال على يد الاستاذ/ أحمد على حسن مدير مكتبة الآداب الذى سأل عن اسم الكتاب بعد أن 
عرف مضمونه» فاقترح أن يكون الاسم «جواهر التصوف)... وکان.. 

ه التعريف بشیخنا الحكيم الواعظ الزاهد : 

الاسم : يحبى بن معاذ بن < جعفر الرازى؛ والرازى نسبة إلى الری ۲ - وهو بلد قديم فى إيران 
- على غير قياس. 

الكنية : أبو زکریا. . فسيدنا يحبى النبى أبوه سيدنا زكريا النبى عليهما السلام؛ ومن هنا جاءت 
كي شيخناء كما نقول نحن لمن اسمه حسن: او غا تیه إلى ما لمن أبن ضيننا على 
رضى الله تعالى عنهما. 

ه أقوال العلماء فيه : 

ه قال عنه العماد الحتبلى فى شذراته : ایحبی حكيم زمانه» وواعظ عصره». 

ه قال ابن تغرى بردی فى نجومه الزاهرة : «كان أوحد وثته فى علوم الحقائق» . 

ه قال الهجويرى فى كشقه: «لسان الحبة والوفاء» وزين الطريقة والولاء. . كان عالى احال» 
حسن السيرة؛ وكانت له فى حقيقة الرجاء فى الحق تعالى فان 

ه قال أبو میم فى حليته: مارح الشكارء القانع الصا الراجى ابر : يحبى بن معاد ذ الرازی 
الواعظ الذكارء لزم الحداد توقيا من العباده واستل د السهاد محري للودادء واحتمل الشداد توصلاً 
إلى الغتاء» . 

ه قال عنه القشیری فى رسالته: انسيج وخده فى وقته» له لسان فى الرجاء خصوصا وكلامٍ 
فى المعرفة. وله على حد قول الهجويرى: «له فى هذه المسائل تصانيف كثيرةٌ ونكت وإشارات” 


2 


بديعة . 


ه قال عنه الحصرى القيروانى فى زمره : "كان للّه تعالى رجلان يسميان يحيى: أحدهما من 


(۱) الری : مدينة تاريخية بإيران» فى الجنوب الشرقى لمدينة طهران؛ عرفت بأسماء مختلفة على مر العصور القديمة 
2 

منها : راغاء وارساكياء وأزارى؛ ورام فیروز؛ وفتحت مدينة الرى فى عهد أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى 

الله تعالى عنهء ولا تولى الخليفة العباسى الشالث: المهدى (۱۵۸ - 114) أقام على أطلال مديئة مرو القديمة 

مدينة جديدة عرفت باسم مروء كما عرفت أيضاً باسم الحمودية وقد أسرع إليها الخراب واللمار يسبب 
الفتن السياسية والدينية فى نهاية الدولة العباسية . 


الأنياء» والانی من الأولياة: ناما یبن ركريا علية السلام داك طریق اخوف بج شين 
كل مدعى الخوف من فلاحهمء » وأما يحبى بن معاذ فقد سلك طريق الرجاء على نحو مرغ آیدی 
أدعياء الرجاء فى التراب!. 
ه نشأة شيخنا يحيى : 

نشا شيخنا نشأةٌ طيبة فى بيت صلاح وتقى؛ وكان له آخان: إسماعيل أكبر الثلائق وإبراهيم 
آصفرهم ويحبى أوسطهمء وکلهم كانوا زهاداً؛ ولم تكن لیحیی جاهلية؛ بمعنى أنه لم يجهل فى 
شبابه؛ أو بمعتى أنه لم يكن غير مسلم فأسلم» ولم تر عليه كبيرة؛ وكان جاداً فى المعاملة ورياضة 
النفسء وكان لا يطيق أحد من أصحاب. عبادته ولا زهده. . ويروى فى هذا حادثة صغيرةٌ تدل على 
ما كان یاخذ به نفسه فى الزهد والعیادة؛ فيروى: أن یحبی نظر إلى طاقات ريحان وضعها بعض 
الصبيان فى حجرته وقد لت فاتی يحبى بالماء يسقيها. . فسأله رجل: ما تم وقذاقيلت قال 
یحیی: : رأيت هذا الريحان ذابلاء قد جف بترك سَّفيه؛ فاعتصر قلبى فسقیته؛ لأن هاجت لى فيه 
عبرة» وكأنى رأيته یستسقینی بذبوله خاضعاً. 

وکان آبوه وأخوه یدعوانه إلى التخفيف عن نفسه يعض الشیء والاقبال على الدنیا بعض 
الاقبال بما یحفظ عليه كيان جسمه فانتهز آخوه إشفاقه على الزهر الذابل فأنشاً یقول لاخیه یحیی: 

آرم اقصائا ذبلت ولانت ولاترحم أخاك إذا دعساکا؟!! 

فقال يحبى مجیباً له : 


وميم مه 


رابت أخى يريد هلال تسى وتفسى لاترید خاک ا 
ویبدو أن هذه الواقعة كانت بعد موت أخيه إبراهيم» وكان قد خرج مع شيخنا یحبی إلى 
راشان وتوفی فی الطریق ين نیسابور ربل ودفنه هناك . 


ه الشیخ یحیی فى طریق الله : 

# أخرج الخطيب فى جزء له فى الزهد عن يححبى بن معاذ الرازي أنه قال: ابدأ آمری فى 
سياحنى حيث خرجت من الری» فوقع فى قلبى شان المؤنة والنفقة» فتفکرت فی نفسى »> فاذا هاتف 
فى قلبى: أخرج ما فى الجيب يعطيك من الغيب» (كشف الخفا -ح: ئ 

| # وقد اختلف الناس بالتسبة لشيخنا يحيى؛ هل هو زا ماه صوفی؛ فقد عد البعض من 
العاف كا عد آخرون معموفا و حقيقة الأمر أنه بدأ زاهداً وانتهى متصوفاً مع تطور حركة 
التقشف فى القرن الثالث الهجرى وظهور التصوف كاسم ومنهج وسلوك؛ ویذکر د. أبو الوفا 
التفتازانى ملاحظة نيكلسون أن بعض متأخَّرى الزهاد اقتربوا من التصوف» ولكنهم لم يخرجوا 


عن دائر ة الزهد؛ إذ فى العصر المبكر (يقصد القرنین الأول والثانى الهجریین) لا يستطيع أحد أن 
فصل الزهد عن التصوف ويميز بينهماء بل إن كثيراً من المسلمين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم 
الصوفية (حتى القرن الثالث الذى ظهرت فيه الشفرقة بين الزهد والتصوف واضحة جلية) لم 
يكونوا فى الحقيقة إلا زهادً على حظ قليل جدا من التصوف [مدخل إلى التصوف الاسلامی: 
6 . 

و ويقول ابن خلدون فى مقدمته: «إن التصوف من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة (أى كعلم) 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
ريق الحق والهدایته وأصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالی» والإعراض عن 
زخرف الدنيا وزيتتهاء وله فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق فى 
الخلوة للعبادت وكان ذلك عاماً فى الصحابة والسّلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى 
وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا - اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والتصوفة» 
[المقدمة ج#/ 5 .]٠١‏ 

ه فلقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية فى عهد الدولة العربية (آمویین ومروانیین ۰ - ۱۳۲ه) 
وو لمم RAR E‏ 
العباسيون» والناس على دين ملو کهم» ما جعل بعض الناس یفکُرون فى العؤدة إلى ما كانت عليه 
حياة الصحابةء والعهد بهم قريب من حياة الشف والزهد وكان هذا رد فلا نتشر فى أياموم 
من تجاوزات فى الرفاهية؛ حتى لتذكر لنا كتب السیر أن أحدهم قلم على مائدته يوما لضيوقه طبقاً 
من ألسنة الطيور! 

ه والزهد كان موجوداً عند الصحابت كما أن التصوف العملى - وهو اخذ النفس بالشدة فى 
الالتزام بشرع الله وستة رسوله ية والاجتهاد فى العبادة - كان سلوکا لكثير من الصحابة دون أن 
يعرفوا لفظة التصوف أو المتصوفة. .. وليس معنى تأخر ظهور اسم التصوف والمتصوفة بعد العصر 
الأول أنه بذع كما يتشدق بذلك بعض المتفيقهين؛ وال كانت أسماء مؤسساتهم التى أقاموهاء 
ولم تكن معروفة فى العصر الأول - بذعة أيضاء أما کون الزهاد والعباد فى صدر الإسلام لم يكن 
لهم تسمية سوى «الصحابة»؛ فذلك لأنه لا أفضل من هذه التسميةء وكذلك تسمية من صحب 
الصحابة بالتابمین.. وهذه بالنسبة لهم نسبة شريفة أيضاً . 


ه أعلام فى حياة شيخنا بحیی بن معاذ : 


ه نبدأ هذا الوضوع برؤيا رآها؛ قال يحبى: «رأيت النبى يك فى النوم» فقلت له: 0 
قال: عبد علم ابن جه . ولاذا علم أبى حنيفة دون غيره من الائمة الأربعة؟ وقد انتشر 
لي فى ةنب ايحي ليل ل حرق وله كان ردم أ و 


وفاة شيخنا ب ۱۷ عاما؟!! والإجابة نجدها فى كلام الإمام أبى زهرة حيث يقول بصدد البلاد التى 
انتشر فیها الذهب الحنفى ومتها: «کان الذهب الحنفى فى العراق وما وراء التهر والبلاد التى 
قتحت فى الشرق اللهب الرسمی (أى للدولة العباسیة: ۱۳۷۲ - ۲7 ه) وکان مع ذلك مذهياً 
شعبياًء وان نازعه فى بلاد الترکستان وما وراء النهر الذهب الشافعی فى وسط الشعب» ( تاريخ 
المذاهب الاسلامیة: ۳۷). وفی هذه البلاد ولد شیخنا یحبی ونشأ وعاش ومات؛ ونضیف أن 
تلامیذ أبى حنيفة عملوا على تنمية مذهبه مبكراً؛ بالاستنباط والتخریج؛ فأصبح فيه متس لكل آمر 
وإجابةٌ لكل مسألة. 

ه جرت بين شيخنا يحيى وبعض أعلام عصره مراسلات ومحاورات: 

« منها رسالة الُنيد رحمه الله تعالى إلى يحيى بن معاذ: ثم أَدْمّس شاهده فى دمس 
الاندماس؛ وأرمس مرمسه فى غيب غافر الارتعاس» وأخفى فى إخفائه عن اخفائه ثم قطع النسبة 
إلى الإشارة إليهء وعن الإيماء ما تفرد له منه به» وعلق السراج الطوسى فى لمعه على هذه العبارة 
قائلاً: «وهذه إشارة إلى حقيقة التوحيد بذهاب الخلق فيما کان» كأن لم يكن» (۳۶؛/ اللمع). 
وأدمس: أخفى. الشاهد: ما يحضر القلب من أثر التجلى. دمس الاندماس: غاية الإخفاء. أرمس: 
دفن. المرمس: مكان القبر. 

# ومنها رسالة أرسلها يحبى إلى أبى يزيد كتب فيها: «سكرت من كثرة ما شربت من کاس 
محبثه فكتب إليه آبو يزيد «غيرك شرب بحور السماوات والارض وما زوی بعد ولسانه خارج' 
ويقول: : هل من مزید» هذه رواية القشيرى فى رسالته» وقد جاءت عند الهجويرى فى كشفه على 
النحو التالى: «ما 3 تقول فى شخص يسكر بقطرة من بحرالحبة؟» فكتب إليه أبو يزيد :ما تقول فى 
شخص تصير كل بحار العالم شراب محبته؛ فيشربها جميعا» ولايزال يصرخ من الظمأ؟». وقد 
علق الهجويرى معقباً ما معناه: لا يفهم أن يحبى عبر عن السکر والثانى عبر عن الصحوء بل 
العکس؛ فصاحب الصحو هو من لا طاقة له بقطرة» وصاحب السكر هو من يطلب المزيد. 

# ومته: أنه جرت محاورةٌ بين يحيى بن معاذ والحكيم الترمذى (توفى ۲۸۵ه وهو آحد 
تلاميل یحی بن معاذ؛ انظر ؛ 1 41/ ختم الأولياء) ونص ما جاء بخصوص المحاورة فى كتاب 

ختم الولاية ۳۳۸: «ورغم أنك (والكلام مخاطّب به الحكيم الترمذی) ناظرت یحی بن معاذ فى 
0 وموضوع الحاورة كان حول رأى الحكيم فى الولاية والمحبة والسعادة 
والشقاوة ولم یأت ذکر ليحبى فوق ما قاله عنه الرجل.. ولم نعرف هل كان تحير يحبى عن 
إعجاب أو استفراب.. ولذا آغفلنا ذکر رأی الحكيم الترمذی. 

# وسمع شیخنا يحبى بن معاذ رحمه الله إسحاق بن سلیمان الرازی» وبکر بن إبراهيم؛ وعنه 
الفقیه آبو نصر بن سلام وأبو علمان الحيرى الزاهد» وأبو العباس أحمد بن محمد الساسرجسی» 


وعلی بن محمد القبانى» ویحبی بن زكريا القابری؛ ومشايخ الرى وهَمْدان وبل ومرو. [تاريخ 
الاسلام للذهیی - [vo‏ . 


ه فكْر الشیخ : 

ه شب الشیخ فى بيت طيبء وانخرط فى الزهد میک ولبس الصوف والخلقان (جمع الق 
البالی من الشیاب) فى ابتداء آمره ولکنه عدل عن هذا الملبس الخشن؛ فکان فى آخر عمره یلبس 
رون من الابس (والخز هنا: ما ينسج من الصوف والحرير). و عدار احد ين موف اه 
قال: «جاء يحيى بن معاذ إلى شيراز له شيبة حسنة وقد لبس دست 3 ست ثياب (أى طقم لباس) سود 
فكان أحسن شیء . 

ه وكان الشیج - رحمه الله - من الصوفية الذين يفضلون الغنى على الفقر؛ فقد ذكره 
الهجويرى وسمى معه جماعة من أوائل الشيوخ ومن المدأخرين يفضلون الغنى على الفقی 
وحجتهم فى ذلك أن الغنى صفة للحق تعالى؛ ولا يجوز عليه الفقرء والصفة التى تكون مشتركة 
- فى المحبة - بين العبد والله تعالى» أتم من الصفة التى لا تجوز عليه تعالى وتَقّدّس. وأسهب 
الهجويرى فى إبطال هذا الرأى ونقض حجة القائلين به (كشف الحجوب ۲۱۷ - ۲۲ ط 
الجلس الأعلى للشتون الإسلامية) . 

ه وكان لشيخنا یحی رائ فى الكرامة» وهو أن إظهار الكرامة على الولى لا يكون لا فى حال 
السك بخلاف معجزة الأنبياء» فتکون فى حال الصحو؛ ؛ لاه بمحدی ویدعو الخلق إلى 
معارضتها؛ بينما يكون الولى فى سکره وهو مغلوب لا طاقة ة له على الادعاء. . هذا رأيه .. 
ونختلف معه بخصوص ما جاء فى كراعة الولى؛ فإنه أحيانا بطلبها وتكون من فضل لل.. (راجم 
کتابنا: كرامات الصحابة) . 

ه ساهم شیختا يحبى - رحمه الله تعالى - فى الشعر الصوفی» الذى يعد وسيلةً هامة من 
وسائل تعبير الصوفية عن أحوالهم ومواجيدهم.. ويرى ماسينيون أن يحيى بن معاذ الرازى كان 
آول من أعلن حبه لله فى شر صريح الأسلوب (دائرة المعارف الإسلامية - مادة تصوف).. 
ونقول معقبين على قوله: فأين شعر رابعة العدوية التى توفيت قبل وفاة یحبی بحوالى ۷۳ سنة 
على أقل تقدير؟!. 

ه شيخنا یحی والرجاء : 


الر جاء: الا پتمرها غلم الع يران او ساب e‏ مه بأن لله اواد على الدوام؛ ورؤية الله 
بعين الحمال. جلس الحكيم الترينى يصف لرجل شد ندم الولى وهول ما يعني إذا ما سقط فى 
خطيئة؛ وکان وصه مؤلما يُستدرٌ عطف العدو ويحوكه إلى شفيق شفیق.. فقال الرجل من هول ما سمع 


للحكيم: إنك لتصف مرا على غير سبيل ما آشار إليه یحبی بن معاذ رحمه الله. 

قال الحكيم الترمذى: رحم الله يحبى بن معاذ؛ قد عرفت مكان يحبى من هذا الأمر؛ كان یحیی 
رجلاً من أولياء اء ولكن اقه عز وجل فتح له فى الغيب من ملك الجمال» وملك البهسجة مقرون 
ملك اطمال؛ نکان یاه یلاحظ وعنه ینطق» وکذلك الشیوخ الذين صحيهم. 

واستطرد الحكيم الدرمذى فى موضوع الرجاء - ولا باس من إبراد بعضه - قال: «وصاحب 
هذا المحل: ال س غالب على قلبه» والأنوس متبسط ویخرجه انبساطه إلى الإدلال» فإن لم 
يعصمه الله ويؤيده سقط؛ لأن الجمال يذيبه فيفقده» والبهجة تجيش فترمى به؛ مثله كمثل قدر فيها 8 
كل شىء من الأطايب» ومن تحتها لهب الناء . فإذا اشتد غليان القدر جاش با فيهاء فرمت بأطايبه 
ودسمه وفى هذا المقال يسقم القول؟ انتهى 4٠71‏ / ختم الأولياء] وهكذا كان حال شيخنا یحی 
این معاذ رحمه الله تعالى فى عبارات رجائه. 

ه الشيخ خطيباً وواعظا : 

ه قال الهجويرى : «كان يحبى بن معاذ أول من اعتلى ابر بعد الخلفاء الراشدين من مشايخ 
هذه الطریقت وأنا أحب كلامه جداً لاه رقیق فى الطبع» ولذیك فى الس ودقيق فى الأصل (أى 
ما يستشهد به من حديث شریف. وأقوال السلف) ومفيد فى العبارة» . 

ه وعن عبدالواحد بن محمد قال: «جاء یحبی بن معاذ إلى شيراز وله شيبة حستةٌ) وقد لبس 
دست ثياب سود؛ فكان آحسن شىء؛ قصعد المنبر واجتمع الخلق» فأول ما بدأ به أن قال: 

مبواعظ الواعظ لن تبلا حتىيَعيهانقَقهولا 

ياقوم من الم من واعظ خالفماقَدقاله فى الا 

أظهسر ین الناس ااه وار ال خی اسلا 

ثم وقع من الكرسى وغشی عليهء فلم يتكلم پومشك ثم إن ملك قلوب آهل شيراز بَمْد؛ِ فکان 
إذا آراد أن یضحکهم أضحکهم وإذا آراد أن پیکیهم آبکاهې وأخذ من البلد سبعة آلاف ديتار» . 

ه وخرج شیخنا یحی مرة إلى خسان (وخراسان اسم تاریخی يطلق على ما يعرف اليوم 
بصفة عامة بدولة أفغانستان) وكان خروجه إليها عندما تجمعت عليه فى الری دیون كير فلما 


بلغ بخ (إحدى مدن خراسان) خرج | ليه لها وعزموا عليه فى النزول عندهم ليعظهم ويفيدوا 


منه فتکلّم هناك مدة» ونصحهم ووعظهم» وجمع له أهها ۱۰۰ آلف درهم فضة» وفى رواية ۳۰ 
آلف. فدعا عليه بعض المشايخ قائلاً: لا بارك الله له فى هذا المال. فلما خرج يعود إلى نيسابور قطع 


علیه لصوص الطريق وها معت فحاء إلى تیسانور سجر وبقى فيها حتى مات. 
وتحکی حكاية طريفة تتصل بزیارته لبلخ: آراد أحمد بن خضرویه خی وهو من کبارالشایخ 


۱۰ 


أن يقيم لیحبی وليمةٌ ترحيباً به فشاور امرأته فاطمة فيما ينبغى عمله من صنوف الطعام فى 
الوليمة (وكانت فاطمة امرأة صالحة ومن صلاحها أنها سعت للاقتران بأحمد بن خضرويه؛ فقد 
أرسلت إليه قائلة: اطلبنی من آبی» وکان أبوها أمير بلخ؛ ووافق الأب تبركا بالشيخ ابن خضرويه) 
ونعود للوليمة.. قالت فاطمة: يلزم کثیر من البقر والخراف والحوائج ج والتوابل» وكثيرٌ من الشمع 
والعطرء ومع کل هذا يلزم ایض ذبح عشرین حمار فسألها زوجها: ولماذا ذبح الحمير؟ قالت: 
حين ينزل كريم ضيفاً على بیت كريمء أما يجب أن تعرف كلاب ای ذلك؟ ! 

ه وکان بحبى بن معاذ يعرف قيمة الكلمة الطيبة ولمن؟ ومتى تقال؟ فقال- وقد قيل له بوما: 
فلان؛ لو وعظته؟ - فقال: فل قلبه قد ضاع مفتاحه؛ لا حيلة لنا فيه. 


ویحی بن معاذ هو القائل: «أخسن شىء کلام صحيح؛ ا فى وجه صبیح» 
(والصباحة هنا معنی النضرة التى تجول فى وجوه الصالحين) «وكلامٌ رقيق دقيق بستخرج من بحر 
عمیق؛ على لسان رجل رفیق. وهو القائل : «الكلام ان حَسَنْ ون من الكلام ماب 
وخ من خا استعماله» واحسن من استعماله: توایده واحسن من كوايةة رضا من يعمل لها 
ه شیخنا يحبى وتفسير الأحلام : 

ذكر ابن الملقّن فى طبقات الأولياء له فى ترجمة أبى تراب عسكر بن حصين النخشبى التوفی 
6ه : «روی عن أبى تراب قال: وقفت بعرفات خَمْساً وعشرين وققَّةٌ فلما كان من قابل 
رایت الاس بعرفات» ما رأيت أكثرَ منهم عدا ولا اکشر خشوعاً ودعاٌ فاعجبنی ذلك فقلت: 
اللهم من لم تقبل حجته من هذا الخلق فاجعل ثواب حجتی له. وآفضنا من عرفات وبتنا بجمع» 
فسمعت فى المنام هاتف يهتف بی «تتمستتى علی وأنا آمنخی الأسئخياء؟! وعزتی وجلالى ما وقف 
احا هذا للوقف إلاغفرت له» فانتبهت قرحا بهله الرؤيا؛ فرأيت بحي بن معاذ الرازى» 
فقصصت عليه الرؤياء فقال: ان صدقت رؤياك فإنك تعسيش أربعين يما فلما كان يوم أحد 
وأربعين جاءوا إلى يحبى» وقالوا: ان أباً تراب مات فغسله وقهه .)١‏ 
۾ شيخنا وال البيت : 

أثناء وجود شيخنا يحبى ببلخ دخل على علوى زائراً ومسلماً علیه» فقال له العلوى: آید الله 
الاستا ما د تقول فينا أهل البيت؟ 

قال يحبى: ما أقول فى طين عجن اء الوحى؛ وغرس بماء الرسالة» فهل يفوح منهما إلا سنك 
الهدى وعنبر التقى؟ فحشا العلوى فاه بالدر. 


(۱) وهذه القصة نسبت أيضاً إلى أبى الحسن على بن الوفق ت ۲۲۵ ه دون ذكر لیحیی بن معاذ (انظر حلية أبى 
نعيم ۳۱۲/۱۰) وبخصوص موت أبى تراب نجد فى الحلية ۰ روايتين: إحداهما أن موته كان فى 
البادية» والثانية تؤكد أن السباع نهشته 


ثم قام العلوى فى اليوم التالى برد الزيارة» فقال يحبى بن معاذ: إن زرتنا فبفضلك» وان زرناك 
فلفضاك» فلك الفضل زا ترا ومزور]() . 
۾ شیخنا يحيى رضی الله عنه ورواية الحديث : 
# ذکر آبو نعیم فى حليته ثلائة آحادیث بإستاده ترفع إلى النبى يك وهی: 
«لو آنکم توكلم على الله حق التوكل» لرزقكم كما يرزق الط تفدو خماصاً وتروح بطاناً». 
اما من نی ولا ققب إلا يود يوم القيامة أنه أوتى من الدنيا ون . 
اما من عبد يُخلص العبادة ل أربعين وم إلا ظهرت ينابي مة من قلبه على لسن . 
* كما ذكر أبو نعیم فى حلیته حديئا من قول التابعى سعيد بن جبسر يأسناد يحبى: : قال سعيد 
ابن جبير: کل على الله جماع الإيمان» . 
ee‏ 
وذكر ابن خلکان فى وقیات الأعيان على لسان أحد الرواة؛ قال: «قرأت على لوح فى قبر 
یحبی بن معاذ الرازى: مات حکیم الزمان يحبى بن معاذ الرازی رحمه الله تعالى وبيض وجهه 
والحقه نيه محمد 38 يوم الاثنين لست عشرة ليله خلت من جمادی الأولى سنة ثمان وخمسين 
ومائتین (۲۵۸) . 
هد 
وفی خبام القدمة : 
آقول لشیخنا یحیی بن معاذ: ماهیجوامرگقد جممت ا ات ماد رف 
ونصفه وان كان قد تفلت منی بعضها فعذّری آنی بذلت جهدی, هذا آولا؛ آما ثانياً: فانی يا 
شیخنا أستميحك غذرا إنْ كان استفلق على فهم مقاصدك من بعض عباراتك» قفهمتها خلاف ما 
ترمى إليه فضيلتكم» فيشفع لى أن شرحى على قدر فهمى؛ . ثالثاً: أسأل الله أن ینفعنی وسائر 
المسلمين با كتبت وأن يجازيك كفاء ما قدمت .. والسلام 
سعيد هارون عاشور 
القاهرة فى غرة الحرم ۱۶۲۳ ه- 
۵ مارس ۲۰۰۲م 
(۱) وينسب للإمام الشافعى فى هذا المعنى» أنه قال فى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى علیهما : 
واوا ورگ اشنم لد وتروره قلت الفضائل مسا تم دت مرل 


, ۶و و - 


ان زارتی فب له أو زرته له ضله ف ال ضل فى الحالين له 


البابالأول 
النية و الار ادة 


۱- قال شيخنا يحبى بن معاذ الرازى - رحمه الله: 
الابدان فى سجن النیات؛ والناس ثلاثة : رجل تشاغل بسن عن اليه مذموماء 


ورج" تشاغل بالآخرة محموداه ورجل تشاغل بالله عمًا دونه مقرب مرفوعا؛. 
[الحلية: ۱۰: 6۲]. 


ه له عمل القلب ومی توجهه لفعل شىء بعسينه» ومتی عزم القلب على إمضاء أمر فتلك 
هى الإرادةء ويعرقها الراغب الأصفهانى بأنها فى الأصل: N‏ 
وجعلت اسما لتزوع التفس إلى الشىء مع الحم فيه بأئه ينبغى أن يفعل أو لا يفعل. 

ه وإرادة العبد لربه - جل وعلا - هى ول خطوة على طريق الفرار إلى الله» تبدًبالرخبت ثم 
العزيمة» ثم العلم الضروری فیما یتصل بوحدانية الله وصفاته» وأنه لیس كمئله شىء ثم العلم 
با تصح به العبادات والعاملات ما أجمع عليه علماء الأمة فى مسائل الفروع؛ ویترکهم 
وخلافهم» ثم يقوم فى كل آمر لله بإرادة نفسه حتی یسلمها لتدییره.. ومن هنا قيل لمن حصر 
إرادته فى مراد واحد - هو محبة سيده وطاعته -: مريد. 

ه ومتى خلصت نية امريد وصح عمله - تولته ید العناية بالتوفيق الالهی» وتحول من كونه 
مریدا فصار مرادا؛ قال تعالی: « لین جاهدوافیا لتهديهم سب [العنكبوت: 0٩‏ وقال أبو 
على الدقاق :امن زین ظاهره بالحاهدة زین ن الله سرائره بالمشاهدة). 

ه وهناك مراد آخرء اجتباه الله وأراده لهء قال تعالى: « الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إِلَيه من 
ينيب 6 [الشورى: ۳. هذان: المريد والمراد» الطالب والطلوب. تلاقيا واجتمعا على وجهة 
واحدة فى طريق مستقیم» لا ترى فيه عوجا ولا أمتاء ورحم الله القائل: 

ابوحصم اسه ما . "ان (اعت و انل ينا 

لوارنالةاجعلنا کُلسافن سید بردنا 

و الأبدان فى سجن التیات؛ فالنية كالسجان» والجوارح طوع أمرها تتحرك فى انجاه ما ترا 
التيات» ولذا كان على النيات العتمد فى تقدير الجزاء يقول الصادق المصدوق 3 :نا الاعمال 
بالنیات ولکل امرىء ما نوی". 

۱۳ 


ه والناس ثلاثة: أولهم: مذموم لإقباله على الدنيا وإهماله العاقبةء وهی خير منها؛ ولان 
العاقبة محل اهتمام الثانى فهو محمود» أما الثالث: فلم تجذبه الدنيا بزيف بريقهاء كما لم تكن 
العاقبة منتهی أمله. إنما كان اشتغاله بربه عما سواهء فكان جزاژه القرب والدرجات العلا. 


لون 


۲- «ما صحت إرادة أحد قط فمات» حتى حن إلى الوت واشتهاه اشتهاء الجائع إلى 
الطعام؛ لارتداف الآفات» واستیحاشه من الأهل والإخوان» ووقوعه فيما يتحير 
فبه صریح عقله». [وفيات الأعيان: 5/ /1517]. 


ه الوت موتان: موت صوری, ويتم بمفارقة الروح للجسد وهو صوری لان الروح تظل حي 
وتعود یوم للبدن يوم البعث. والوت الثانى: هو الوت المعنوى؛ وهو إرادى ویتمثل فى ترك 
الشهوات. ومن الآثار «موتوا قبل أن تموتوا» وقال عنه الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت. وقال 
القارى: هو من كلام الصوفية. 

ه ومتى صحت إرادة العبد لربهء وفرغ قلبه لحبته. فمات؛ أى آمات شهوانه الصارقة له عن 
طاعة ره حتي اند درك ی ادال على ان رالكتك فیدر اسلا و دك :لمن أحبا 
ب ا متفق علیه؛ ومن دواعیه إلى هذا 
الشوق توالی ال فات عليه ومنها دسا فى التفس والفتن. ومن صحت إرادته لربه استوى عنده 
ل CG‏ 
الأهل واخلآن وقد الأنس بهم» وصار غريب بينهم؛ واجتمعت عليه من أمور الحب ما تحير فى 
فهمهاء ولذا ازداد شوقه إلى لقاء ربه» وأحس بالاغتراب فطلب الاقتراب. وهذا الصحابى الجليل 
حذيفةرضى الله تعالى عنه - عندما جاءه الموث قال : «حبیب جاء على فاقةء لا أفلح من ندم». 

وقال الششترى مترجما عن لسان الحق: 

إن ترذ وصانا نسمسوتك قرط لا ینال الوصال مُن فسیه بقیه 

¥ ع 


۳- من كان قلبه مع الحسنات لم تضره السيئات؛ ومن كان مع السيئات لا تتضمه 
الحسنات.؟ [الحلية: /٠١‏ ۵۳]. 


© من كان قلبه عابر بالإیمانء مشغولا بطاعة مولا حريصًا أن لا يراه حيث نهاء. . إن وقعت 
منه بعض السیشات لا تضره لأنها بالضرورة قليلة كما أنها لمم وهو غير مصر عليهاء وقد تاب 


1١ 


منهاء وقد يكون متأولاً فيهاء وعموما لغلبة الطاعات فإنها مغفورة و#الحسنات يذهين السيئاث» 
بخلاف من كان قلبه مع المعاصى.. فما تنفع طاعةٌ مع إصرار على العصية ورغبة فى تكريرها. 


*# د كنا 


-٤‏ «طویی لعبد أصبحت العبادةٌ حرقتَه والفقر مه والعزلة شهوت والآخرة 
همته» وطات العيش بلفتّه وجعل الوت فككرته» وشغل بالزهد نیته وأمات بالدّل 
عه وجعل إلى ارب حاجته. کر فى خلوات خطيتته» وأرسل على الوجد عبر 
وشکی إلى الله غربته. وسأل بالتوبة رَحْممّهء طُوبَى لمن كان ذلك صفته. وعلى 
الذنوب ندامته وجآر الليل والنهارء وبکاء إلى الله بالأسحار» يناجى الرحمن؛ 
ويطلب اجان ويخاف الثيران!» [الحلية: ۲6۸/۱۰ 


ه جمع الشيخ فى هذه العبارة معظم فضائل الاعمال» وغبط من یتحلی بهذه الصفات» نسأل 
الله أن يحققنا بهذه الفضائلء إنه على ما يشاء قدير. وفى الأبواب التالية من الکتاب سنعرض 
لهذه الوضوعات إن شاء الله. 

¥ دزد 


۱ 


البابالثانى 


العلم 


قال شيخنا يحبى بن معاذ - رحمه الله: 
۰- «أيها المريدون ا والصدقء والطالبون أسباب العبادة والزهد؛ اعلموا: 


م و هو و مروو و 


من لم يسن عقله لم يسن تعبد ربه من لم يعرف آفة العمل» لم یحسن آن 
رد مد نشج لد فطل ل 
نکم خلقتم لامر عظيم؛ ور سیم وان العلم لم رل وا رید للم 
ويغمل به؛ لان الثواب على العمل بالعلم يقع؛ لا على العلم؛ ألا تری أن العلم إذا 
لم يعمل به عاد وبال وحجة) [الحلية: 9/۰ 


ه اخترنا باب العلم لكى نعندر به هذا الكتاب بعد باب النية؛ لأن العمل المقبول یستمد على 
النية والعمل بالعلم؛ واخترنا هذه الكلمة لتكون فى أوله؛ لاحتواتها على النية وكان السّلف 
الصالح رحمهم الله يبدءون مصنفاتهم بالحديث الشهور «إغا الأعمال بالنيات»: كما أنها جامعة 
فى احتياج العمل للعلم. 

ه من لم يحسن عله لم يسن تعبد رب اع ا ا 
تمده بالمعارف وال لومات. . وقد ججعلنا الله سشولين عن كل ذلك» فقال تعالى: ولا تقف 
یس لَك به علم إن السمع والببصر والفزاد كل أولدك كان عنه مسولا [الإسراء: . ویتم 
تحسين العقل بإمداده بالعلوم والعارف» وانطلاقه فى التفكير والتأمل. . وأشرف آنواع العلوم: 
العلم بالله. ومعرفة الله أول عبادته عز وجل؛ وأصل معرفته توحیده الا ئم على نفى الصفات عنه 
ا 

والعلم بالله يتم بوسيلتين: 

|حداهما: بالنظر فيما خلق الله من أشياء» وإعمال العقل فيما براه» وعد ذلك من جوهر 
العبادة.. ويقول شاعرهم: 

تامْل سطور الكائئّات فإنَّها من الملا الأعلّى إِلَيِْكَرسائل 

آقد خط في هالو تاملك سطرها ‏ الاكل شىء ماخ لاله باطا” 


15 


والثانية: ره لو مات على يد ميلم ا . ومن العلم الشريف الضرورى 
للمكلّف: أن له ربا متصقا بكل كمال وجمال وجلال» ومنزهًا عن كل نقيصة. . وأن الله كلّف 
بده بطاعته حسب منهج أنزله فى كتابه الكريم؛ ووضحه بالقول السديد والفعل الرشيد رسولة 
الم با ثم نی دور المتابعة والمحاسبة للنفس على وفاء القلب وابلوارح بهذه التكليفات» وقد 
قال بعض العارفين کل عمل بلا اة فهو عش الس لی حظها. 

ه وللعمل آفات تبطلهء إذا عرفها العبد جامد على تجنبها والاحتراز منهاء کعدم الالتزام 
ف لحيل وح بارا و ی 2-0 
وکنت أسأله عن الشير محف أن نی [البضارى كتاب النبوة] . ومع لطا يني 
من شروط الصحة والآداب التى عنى الفقهاء بتحريرها - لا تقبل أعماله» ويحُرم رضا ربه؛ وما 
يعود عليه من خير فى أخراه ودينه ودنياه؛ وقال أبو قرة سمعت مالکاً يقول :«تعلموا من العالم 
حتى لبس نعله). 

ه ما خلقتم لأمر عظيم.. وما هذا الأمر العظيم؟ 

خُلق الإنسان وأمامه ثلاث مهام يقوم على تنفيذها فى حدود شرع الله.. وهذه التكاليف هى: 
أ- عبادة الله وحده؛ قال تعالی: وما خلت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 01] 

ب- عمارة الأرضء قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فيها 4 [هود: ۱ ولا یم 
تعمیر الكون إلا بالعلم؛ ؛ معراج الرقى والتقدم. 

ج- الاستخلاف فى الارض» قال تعالى: «ویست‌خلفکم فى الأرض فینظر كيف تَعْمَلُونَ 4 
[الاعراف: ۱۲۹٩‏ ]. . أى كيف يكون سلوككم والتعامل بینکم؟ هل على شريعة الله التى 
أوصى بها النبيون من صدق» وعدل وحلم» وعشو. .إلخ. آم على خلاف ذلك؟ وهذا 
الاستخلاف يتطلب منا التشبه با يمكن من صفات اله بقدر ما يستطيع البشرء والحديث: 
«تخلقوا بأخلاق الله؛؛ والشارکة فى الصفة لا توجب الممائلة: ليس كمغله شىء وهو 


السْمیع البصیر 4 [الشوری: : ۱ ولا يتم هذا الا عن طريق يق ترويض النفس حتى تلتزم منهج 
الله القویم. 
¥ عاد عد 


5 امن عرف نفسه فد عرف ربه» [ كشف الخفا: حديث ۲۹۳۲] 


ه اشتهر هذا القول على الألسنة أنه حديث شریف وقال التووى عنه فى فتاويه اليس بثابت» 


۱۷ 


أى فى نسبته إلى رسول الله ف وقال ابن تيمية: «موضوع»» وقال الزركشى فى الدرر المنتثرة فى 
الأحاديث المشتهرة: «ذكر ابن السمعانى أنه من كلام يحيى بن معاذ». 

ه وقد تعرض بالتعليق على هذه العبارة الكثير من الأجلآء من علماء الأمةء ورد فيما يلى 

تعليقاتهم» » بعضها بالنص وبعضها بالاختصار: 

م قال النووى فى فتاويه «امعناه من عرف نفسه یال والافتقار إلى الله والعسبودية له 
۱ 
ا أحدهما: E‏ 
وغناه فتكون معرفة النفس ولأ ثم معرفة الله من بعد. والثانى: أن من عرف نفسه فقد دل ذلك 
منه على أنه عرف الله من قبل. فالأول حال السالكين» والثانى حال الجذوبین» . وقال ابن عربى 
رحمه الله تعالى :من عرف حقبقة وجوده فاز من ربه بشهوده. وقال: من شاهد مظاهر الحق 
وصورها من ذاته» فقد انکشف له ما انطبع فى مرآته». 

ه وتال أبو طالب المكى فى قوت القلوب :«معناه إذا عرفت صفات نفسك فى معاملة الخلق» 
وأنك تكره الاعتراض عليك فى أفعالك وان يُعاب عليك ما تصنعهء عرفت متها صفات خالقك 
واه یکره ذلك؛ فازض بقضائد وعامله چا تحب أن تُعامل ب»: 

ه وقال الع بن عبد السلام :قد ظهر لى من سر هذا الحديث ما يجب که ویستحسن 
وصفه؛ وهو أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه روج الروحانة فى هذه نة اماي لطيفة 
لاهوتية موضوعة فى كثيفة ناسو یه دالة على وخْدانيته وربانيتء ووجه الاستدلال بذلك من عشرة 
أوجه: : 

-١‏ أن هذا الهيكل الإنسانى لما كان مفتقر] إلى مدبر ومحرك وهذه الروح مدَبرةٌ ومحرکة؛ علمنا 

أن هذا العالم لا بد له من مدبر ومحرك. 

۲- لما كان مدبر الهيكل واحد وهو الروح؛ علمنا أن مدبر هذا العالم واحد لا شريك له فى 

تدبيره وتقديره» ولا جائز أن يكون له شريك فى ملكه. 

۳- لما كان هذا الجسد لا يتحرك إلا بإرادة الروح وتحريكها له؛ علمنا أنه مرید لا هو كائن فى 

کونه. لا يتحرك متحرك بخير أو شر إلا بتقديره وإرادته وقضائه. 

3 - لما كان لا يتحرك فى الجسد شىء إلا بعلم الروح» وشعورها به » لا يخفى على الروح من 

حركات ابشسد وسكناته شیم علمنا أنه لا عرب عنه مثقال ذَرة فى الأرض ولا فى السماء. 


-٥‏ لما كان هذا المسد لم يكن فيه شىء أقرب إلى الروح من شىء؛ علمنا أنه جل جلاله قريب 


۱۸ 


إلى كل شىء ولا شىء أبعد إليه من شىء» لا بمعنى السافة؛ لأنه متزه عن ذلك. 

1- لا كان الروح موجودا قبل وجود الجسدء ویکون موجودا بعد عدم الجسد؛ علمنا أنه سبحانه 
وتعالى كان موجودا قبل کون خلقه» ويكون موجودا بعد فقد خلقه» ما زال ولا يزال وتقدس 
عن الز وال. 

۷- لا كان الروح فى الجسد لا يعرف له كيفية؛ علمنا أنه مقس عن الكيفية. 

۸- - لما كان الروح فى الجسد لا عم لهأي علمنا أنه مه عن الأبنية والكيفية فلا يوصف بين 
ولا کف » بل الروح موجودة فى كل الجسد ما خلا منها شىء من ابلسسد» وكذلك الحق 
سبحانه وتعالى موجود فى كل مکان» ما خلا منه مكان» وتنزه عن المكان والزمان. 

4- - ما كان الروح فى مسد لا يدرك بالبصرء ولا يمل بالصوّرء عسلمنا أنه لا تدركه الأبصار ولا 
یم بالصور والآثارء ولا يشبه بالشموس والاتمار يس كمه شىء ). 

۰- نا كان الروح لا يجس ولا مسر ؛ علمنا أنه منزه عن الحس والجسمء واللّمْسٍ لس » فهذا 

معنی قوله #من عرف تسه عرف ريه فطوبی لن غرف وبذنبه اعترف. 

ه فى هذا الحديث تفسیر آخرء وهو أنك تعرف أن صفات نفسك على الضد من صفات ربك» 
فمن عرف نفسه بالجفاء واخطاً عرف ربه بالوفاء والعطاء» ومن عرف نقسه کما هی؛ عرف ربه 
كما هو؛ واعلم أنه لا سبيل لك إلى معرفة إياك كما إياك؛ فكيف لك السبيل إلى معرفة إياه كما 
إياه» فكأنه فى قوله امن عرف نفسه عرف ربه» علّق الستحیل على مستحيل؛ لأنه مستحیل أن 
تعرف نفسك وکیفیتها يجيا فإنك إذا كنت لا تطيق بأن تصف نفسسك التى هی بين جنبيك 
بكيفية واينِيّة ولا بسجبية ولا کیت ولا هى بمرئية؛ فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية 


بكيف ولید؟ 1 وهو مقدس عن الکیف والأين» وفى ذلك أقول: 
قل لح يهم ی ما اقسول قمر القول ف دا شرح يطول 
هو سر غامض من دونه ضربت وله أعناق الشسحسول 
نت لا تسس رف یال ولا ترمن انت ولا سیف الو ول 
ا ولا تدری صفات ركيت فيك حارت فى شفایاها العقول 
ین منك الروح فى جسسوهرها هَلْتراها فترى یف ول 
هذه الأنفاس هل تحصّرها لا ولا تدری مَسستی منك تزول 
أبن منك ال قل والقهمإذا عَلَبَالنُوْمفَقللىياججهُول 
انت اكل اسب لاتعرقه كيف بجری مثك أمْ كيف تول 


۱۹ 


نذا كانت طواياك التى 
كيف تدری من على العرزش 


كيف تجلًی الله أم كسيف يرى 


استوی 


وهولاک یف ولا ین له 
وهو توق القوقء لاقوق له 
جل ذتّا وصنات EY‏ 


ال كيف استوى كسيف النزول 
ری ليس ذا إلا سول 
ورت الکیف؛ زفق تج جر 
وهو فى كل السواحی لايرول 
تال تجو كا حول 


[الحاوى للفتاوى للسيوطى ۲۳۸/۲ وما بعدها] 

لا - - «ريمًا رأيت أحدهم يقول: عشرين سنة أطلب ربی؛ ويحك! ربك لا تجده على 

تضییع لسك أبداء اطلب فك حتى تجدهاء فإن وجدتها نقد وجدت ربك» 
[الحلية : .]/٠١‏ 


ه وجدان النفس, أى التزامها لشرع الله وتكون حركتها كلها له فى النوايا والأفعال والأقوال» 
وبذلك يجد الله مقبلاً عليه. 


نا 
۸- «سأل رجل یحبی بن معاذ: أخبرنى عن الله. قال يحيى: له واحد. 
الرجل: كيف هو؟ قال یحیی: ملك قادر. 
الرجل: أين هو؟ قال يحيى: بالرصاد. 
ا ت ما انار 
بحبی: فذاك صفةٌ الخلوق. ما صفة الخالق فقد آخبرتك.» [الحلية: ۱۰/ .]٠١‏ 


ه يبدو أن السائل من المشبّهة الْجسّمةء ولذا نرى ردود شیخنا یحی قصيرة ومحددة. 


e‏ و 


9- «التوحيد فى كلمة واحدة: ما َصَوْرَ فى الأوهام فهو خلافه) [الصفوة: /٤‏ 15] 


ه يحيط بالإنسان أشياء كثيرة لا يستطيع الادعاء بأنه يعرف سرهاء حتى فى نفسه فمثلاً إذا 
أراد أن يحرك ذراعه» حركه فى أى اتجاه شاءه بمجرد أن يخطر ذلك على فكره.. فكيف تتحرك 
ذراعه وهی قوة عضلية تلبية لإرادته» وهی مجرد خاطر؟.. لا يدرى. هذا الأمر ومثيله كشير لا 
يخطر على بال أغلب الناس.. ولكن الأمر مختلف بالنسبة للذات الالهية فكثيرا ما تسر ح أوهام 
الخلق فيهاء وهی أجل وأعظم من أن تدركها العقول أو تحيط بها الأفهام. قال تعالى: ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخیر 4 [الأنعام: ' ۳« 

ه ومن التوجيهات النبوية فى التحرز من هذا المنزلق الخطير: 

«إن الشیطان یأتی أحدكم فیقول: من خلق السماء؟ فیقول الله فیقول: من خلق الأرض؟ 
فيقول: الله فيقول: من خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله» وفی رواية 
لابن أبى الدنيا «فإن ذلك يذهب عنه» والحديث اتفَكّررا فى خلق الله» ولا تفكّروا فى الله» 
والحديث«تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله». فمتى طرأت هذه الأفكار على العقل يجب 
المسارعة إلى حسمها وعدم الاسترسال فيها وعليه أن يقول: آمنت بالله ورسوله ويتشهد ويستعيذ 
الله من الثسيطان» ثم يحول مسار فكره إلى تذكر نعم الل أو الشفكر في ما يراه بن عظيم أفنعاله 
وآثاره» وفى هذا كفايةٌ ودليلاً على جلال ذانه وعظيم صفاته. 

وقال العلامة القاری فى أماليه: 

نسمی الله شي ئالاكالاشياا وذات عن جسهات الست خالى 

د 


۰- امن لم ينتفع بأفعال شيخه لم ينتفع بأقواله»[طبقات الشعرانی: /١‏ ۱۸۲]. 


ملاحظة الفعل أثناء وقوعه أبعد أثرا فى التفس» وألبت لبت فى الذاكرة من سماع القول» وذلك 
لانفراد البصر برؤية شیءبعنهفی وقت ما لاتستطیع معه رؤية شىء آخر فى غیر جهته فی ذلك 
الوقت» بينما الأذن تتداخل فيها الاصوات وقد تكون الأقوال كثيرة فيشبى بعضها بعضاً. . كما أن 
الحال أقوى من القسال» ومن طابقت أفماله له كان صاداء وللصدق و روحية تسرك فى 
النفوس اثر لا ينمحى سواء بالقول أو بالفعل. وم لم يكن اانه كظاهره خرجت كلماته باردة 
باه نهاية مداها الآذان» ثم تروح فى طى النسيان. . وفى هذه حكاية طريفة. .ذهب عبد إلى شيخ 
ا ند ده واه أن ,كلم سید و لل وجنات تی رجه امد اک 


۲١ 


عن مُائحة السيد عدة شهور» لم يمل العبد خلالها استعجال الشیخ: والشيخ يعد ويستمهله» حتی 
كان يوم كلم فب لیخ السيد قأعتق عبده فى الال لخاطر الشبيخ» ويسال اعد - وقد صار حرا - 
الشیخ عن سبب تأخره فى طلب عتقه من السيد. . فقال الشيخ: كان علی أن مق قبل أن أطلب 
من غیری العتق» ولم أكن آععقت قبلا ولم يكن عندى عبيدد وتأخرت حتى أقتصدت مالأ» 
اشتريت به عبداء واعتقته فكلّمت سید فاستجاب فى الحال. 

ها وقال بعض المارفن :من لا يزهدك لحظه عن لفظه لم ينك وعظّه عن لفظه» هذا من 
ناحية الشيخ المعلم. . أما من ناحية المتلقّى» فما دام لم ينتفع بأفعال شيخه فمن باب أولى لا ينتفع 
بأقوال شیخه فقد يكون بَليدَ الطبع غَلبظ القلبء أ لَمْ بحن وقت هدايته بعد. 

د 3% 


-١‏ من لم یعتبر بالمعاينة لم يتعظ بالوعظةه ومن اعتبر بالمعاينة استغنى عن الموعظة) 
[طبقات السلمى: /٠١‏ ه].. 39 


و هذه العبارة فى معنى العبارة السابقة. 
د د د 


ت 


۲- الا تطلّب العلم ریا ولا نره حباء) [حلية الأولياء: ۳۷ ا 
۱0۳۷۳۹:۱۹ 

ه العلوم الشرعية وغیر الشرعية ضرورية للإنسان لتحقيق مهاسه التی أوكلها الله إليه وطَلّبها 
منه (سبق پیانها فى العبارة رقم ۵) كما أن (الحكمة ضالة المؤمن» رواه ابن ماجه والترمذى؛ ورواه 
القضاعى فى مسنده بلفظ «کلمة الحكمة ضالة كل حکیم فان وجدها فهو أحق بها وعلیه فلا 
یستحی امرق مهما تقدم به العمر أو علت مَنزلته أن يطلب العلم ویسال عن الصواب فيه فلا حياء 

فى العلم» وروی الشيرازى فى الالقاب: الا يستحى الشسيخ أنْ يجلس إلى جانب الغلام فيتعلم 
منه" (تنزيه الشريعة: 0١‏ وقال عروة بن الزبير رضى الله تعالى عنه لبنيه: تعلّموا العلم» 
فإنكم إن تكونوا صفار قوم» فعسى أن تكونوا کبار آخرین» ما أقبح الجهل سيما من شیخ. . وقد 
أمرنا الح جل جلاله أن نسأل ار فى بابه عن المعرفة ووجه الصواب : فاسالوا أهل الذکر إن 
كسم لا تون 4 [الأنبياء: ۷ وقال الفُضَيل ابن عياض :"تراك العمل لأجل الناس هو الرياءء 
والعمل لأجل الناس شرل . وروی البخاری عن مجاهد من قوله :لا يتعلّم العلم مُسنْتحى ولا 
مكبر [حديث ۳۱۰۳: كشف الفا]. 


ه وطلب العلم ليباهى به العلماء ء ویماری به السفهاء لا یوجر فاعله, والحديث امن تعلّم علمًا 


۳۲ 


میتی به وجه الله» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة (أى ریحها) 
يوم القيامة» صححه الحاكم ووافقه الذهبي. . وروی الترمذى :من طلب العلم ليجارى به ا.علماء 
أو ليمارى به السفهاء أو لیصنرف به وجوه الناس إليه فهو فى النارة صحيح ا جامع الصغير. 

¢ نا 


۳- «العالم یذعو إلى عمارة الدنيا مع ای والحکيم يدعو إلى عمارة الآخرة 
وخراب الدنياء والعارف يدعو إلى نسيان الدنیا مع العقبى». 


ه لأن الدنيا مرْرعة الآخرة كما آنها مصدر لما تحیا به أجسادناء وتقوى به أبداننا على العبادة.. 
وأيضا لأن الآخرة مآلناء لذلك دعانا العالم إلى تعمير الدنيا والآخرة. 

ه أما الحكيم فقد غلبت عليه نزعة لزهد فى الفانية؛ فهو ری أن تعمير الباقية ی وما إليها 
المنتهى أبقى وأجمل وأصفى؛ فلا يجمل بالرء أن يجعل الدنیا اکبر همه ولا ميل علمه؛ إنما تكون 
الآخرة فى بؤرة اهتمامه» وشغله الشاغل» ومحط آماله. 

ه آما العارف فيدعو إلى نسيان الدنيا مع العشبی» وذلك لأن قلبه معلّقٌ بربه فقطء لا يشغل 
فكره سواه؛ فهو يعبد ربه لأنه يستحق العبادة لذاته. فلا يطلب العارف بعبادته عوضا من أعراض 
الدنيا ولا من نعيم الآخرة.. لا یعبده رغبة فى وابه» ولا خوفا من عقابه.. بل هو على الرضا با 
قدره الله له فى الدارين» ومن أحسن ما قيل فى هذا : 

أحبكلالى بل لأنك أَمْنُه ‏ ومالى فی شیء سوال مطامع 

Ke‏ د 
4 «العلماء العاملون أرآف بأمة محمد ية من آبائهم وأمهاتهم» فقيل له: كيف 
ذلك؟ 
قال: «الآن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنياء والعلماء يحفظونهم من نار 
الآخرة وآهوالها» [طبقات الشعرانی: .]١۸١ /١‏ 
ه الرأفه غايتها أمران: توفير الخير لمن يراد به الرحمة وكذلك توضيح سبل الخير له وترغيبه 
8 


فى سلوكها؛ والأمر الثانى: وقايته من أن يصيبه الشرء وكذلك تحذيره منه. وتبيان الطرق المؤدية 
إليه. 


۳۳ 


ه وقد خاطب الله المؤمنين بحترهم النارء ویکلفهم حماية من في كنفهم منهاء قال تعالي: 
و يها الذين آشوا فشک رآهیکم ترا وها لأس والحجارة 4 [التحريم: :1[ 

إلا أن الكثيرين من الناس فى غمار توفير الكماليات لذويهم نسوا أن ُرشدوهم إلى حق الله 
عليهم؛ وكذلك حقوق ال ضرین: وفقدالبیت وظيفته التربوية ودوره فى غضرس الذین والمبادئ 
الساسية وأضبح أشبه ما يكون مراكز الدسمين؛ تراهم یخشون على أولادهم نزلات البرد ولا 
يخشون عليهم زمهرير جهنم؛ يُفزعهم ارتفاع درجة حرارة ولدهم ولا بحذرونه فح السعير غدا.. 
وحالّهم حال القطة التى تخشى على صغارها من عبث الأطفال فتأكلهم حماية لهم. . هل رأيت 
أغبى من هذا..؟!! 

ه والعلماء 3 شفق بالأمة من الآباء والأمهات بأولادهم. وذلك لأن العلماء ورثة 2 النبى يك 
والنبى وی بالمؤمنين من أنفسهم؛ عزيزٌ عليه ما يصيبهم من عنت حريص عاي هم رءوف بهم 
رحيم. . والعلماء ء فى دعوتهم الناس إلى الالتزام منهج الله وسئة رسوله» إنما دعونهم إلى صلاح 
أمورهم فى الدنيا وإلى الفوز بجنات النعيم فى الآخرة: لإ استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
یخییکم 4 [الانفال: 4 ۲] وقال تعالى طون در الآخرة له الْحَيوان و کانوا یعلمون 4 
[العنکبوت: 1۶ ]. 

4 و 

۵- «العامة يحتاجون إلى أهل العلم فى الجنة كما فى الدنيا» فقيل له: كيف ذلك؟ 
قال: «یقال للعامة فى الجنة: تمنُواء فلا یدرون ما يقولون؛ فيقولون: نرجع إلى أهل 
العلم نتسألهم. فيكون ذلك تمام مكرمة لأهل العلم». [طبقات الشعرانی: 
۸۳/۱ 1 


ه حاجة الناس جميمًا إلى هل العلم فى الدنيا معروئّة» فهم يذكرونهم بربهم ویصرونهم 
بأمور دینهم» ويفتونهم نیما يجد فى الحياة من أمور حسب تعاقب العصور. . أما فى الاخرة - عند 
شيخنا يحبى - فإن العامة يحتاجون إليهم ليرشدوهم إلى ما يطلبونه من ربهم.. ويبدو أن شيخنا 
قل هید فى مارب عذء على خليت جابر بز عبد الله - رضى الله عنهما- يرفعه. فيما رواه ابن 
عساكر والديلمى. . ونصه «أن هلان تاجن إلى العلماء فى الجنة؛ وذلك أنهم یزورون الله 
تعالى فى كل جمعة؛ فيقول لهم: تمنوا على ما شتتم» فیلتفتون إلى العلماء فيقولون: ماذا نتمنى 
على ربنا؟ فيقولون: و علية كنا وكلاة فهم تادز هم فى الآخرة کما يحتاجون هم فی 
الدنیا» (قال الذهبى فى الیزان: هذا الحديث موضوع (تنزيه الشريعة ۱/ ۲۷۲). 


% 24 


٤ 


٦‏ - «تسام العرفة من ثلاث خصال: القبول» وتقليد الع وبثل التصح؟ 
[الحلية: "58/٠‏ ]. 


ه وردت هذه العبارة هكذا فى حلية أبى نعیّم ۱۰/ ۰1۸ وفى نفس المصدر 04/۱۰ بلفظ: 

۶ رو 9 و و 
«تمام الغفرة فى ثلاث: حسن القبول وتقليد العمل وبذل الفضل» ثم. عقب الژلف مع التجاوز 
عن الأخطاء المطبعية قائلا :«وتفسير حسن القبول: أن تسمع بنية الاستفادة وتنظر الارادت لا تهز 
رأسك كأنك عالم بما تسمعه» فهذا يدخله فى الكبر ويفسد العمل». انتهى كلام أبى نعيم. 

ه وشيخنا بحيى يريد أن يقول - والله أعلم - إن تام المعرفة بالإقبال على ال والإنصات 
له ثم العمل بما حصله من العلمء ثم بذل العلم للناس ووعظهم به. 


36 9 e 


۷- «آنا قى تصب النابر وتَعبيّة الساکر والناس لا یعلمون.» [الحلية: ۱۰/ ۵۲]. 


ه نصب النابر: أى الخطابة والقاء العظات. 

وتعبيةٌ العساكر: أى حث الناس على الجهاد فى سبيل الله. 

ه ويبدو أن واحدا من الناس اتهمه بأنه .لا يهنم بالحياة العامة وقد شغل نفسه بالزهادة والعبادةه 
فكان عليه أن يزكى نفسه ببیان ما يقوم به على الحسقيقة؛ حرص منه على الناس حتى لا يقعوا فى 
سوء الظّنْ فيه بسيبه. 


X #‏ و 


الباب‌الثالث 
الحكمة 
قال الشيخ یحبی بن معاذ رحمه الله تعالی: 
۸- ا يعْطى العلم بعلم نی الحم بحفظ حرمات الصالحين». 


تسس اوح : مُعلّم وطالب علي ومنهج. وقد أجمع العلماء ء على أفضلية تلقّى 
اللوم على یدمع وليس عن طريق القراءة وحدّهاء خلافا من فيه وذلك لاحتمال الغلط 
من تشابه الحروف أو لأخطاء مطبعية لم ينبة عليهاء ء أو لادساج مقاطع الكلام؛ أو لقلة الخبرة 
بمفردات العلم» . أو لجهالة بمصطلحاته. . والتثقيف الذاتى والقراءة الحرة ضرورة لاد مها بعد بداية 
داكي تست وت و 0 

ومن يكن آخااللعلم من صحف فعلمهعندأهلالعلّم كَالعَدم 

ه ما هى الحكمة؟ .. يعرفها الراغب الأصفهانى فى كتابه الذريعة» «بأنها اسم لكل علم حسن 
وعمل صالح؛ والحكمة من الله: إظهار الفضائل العقولة الحسوسة؛ ومن البشر: معرفة ذلك بقدر 
طاقاتهم.. 

وقيل: هى الاقنداء بالخالق فى السياسة بقدر طاقة البشرء وذلك بأن يجتهد أن ينزه عمله عن 
الجهل وعدلّه عن الجَوْره و جوده عن البخلء وحلمه عن السه.. وبنمو هذا العقل يقترب العبْدٌ 
- إلى حد ما - من التشبه يبع صفات ربه.. وهی غاية الحكمة. وقيل فى تعريفها من الناحية 
النظرية: هى معرفة الأشياء الوجودة بصفاتها الكلية. ومن الناحية العملية: هى إقامة الغرائز 
الإنسانية على ما يجب» ويحب ربنا جل جلاله. 

و والحكمة على مراتب ثلاث: 
۱- حكمة تتولد من معاناة التجارب وإمعان النظر فيها.. وهی تفيد فى مصالح الدنيا. 
؟- وحكمة تجیء من صفاء المعاملة مع الحق.. وهذه تدل على الآخرة. 
۲- وحكمة تعطى للمقربين ولن يحافظ على حرمات الصا ین .. وهذه تدل على الحق جل 

جلاله. 


۳۹ 


والثالثة أعلاها وآجلها.. ففى مجال الوهب يقول یحبی بن معاذ: «من أشخص بقلبه إلى الله 
انفتحت ينابيع الحكمة من قلبه وجرت على لسانه. ۰ وفى مجال التلقی عن الصالحسين يكون 
بالقدوة أكثر ما يكون بالتلقين» ويتم ذلك بحفظ حرمات الصالحين والتأدب معهم» انظر إلى ما 
اشرطة نی الله موسئ - عليه لام - على نفسه فى صحبته للرجل الصالح: ستجدنى إن 
شاء له صابرا ولا أعصى لك أمرا 4 [الكهف: 4 وعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها 
- قالت: «أمَرَنَا رسول الله وك أن ننزل الئاس منازلهم» . وذكر الإمام الغشزالى - رحمه الله - فى 
رسالة له «الادب والدين» فى آداب المتعلم مع معلمه قال: يبدؤه السلا 2 بين يديه الکلای 
ویقوم له إذا قام» ولا یقول قال فلان ما قلت» ولا یسال جليسه فى سجلسه ولا یتسم عند 
مُخاطبته ولا يشير عليه بخلاف رآیه ولا يأخذ بشوبه إذا قام» ولا يستفهمه عن مسألة فى طريقه 
حتى يبلغ إلى منزله» ولا يكثر عليه عند ملله». 

ه وروی ابن عساكر عن على رضى الله تعالى عنه حديثاً يرفعه «إذا ألف القلب الاعراض عن 
الله تعالى ابتلاه الله بالوقيعة فى الصالحين» وقال المؤتمن الساجى: لا َصل لهذا القول عن رسول 
الله كيدا (تنزيه الشریعة: ۲/ ۳۱۷). 

د کډ د 
9 ام ند من جنود الله تعالى يقَوَى بها قوب أولياه؛ ويقال إن الكلام إذا 
خرج من القلب یم فى القلب» وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذنين» 


[اللمع: ۸[ 


ه هكذا وردت فى كتاب اللمع للطوسى من غير فاصل بين العيارتين» ولم أجدها فى غیره؛ 
وبذلك أصبح من العسير الحكم بخصوص العبارة الثانية» وهل هی استرسال من ابن معاذ وتكملة 
للعبارة الأولى أو أنها من إيراد الطوسی تعقيبًا على العيارة الأولى.. عموماً فى الحالتين لا بأس.. 
والحكمة جند من جنود الله ينير بها الطريق للسالكين با يفيض عليهم من العلم ببواطن الأمور, 
وأسرار الربوبية» والفهم عن الله» فتقوى بهذا قلوبهم.. قال تعالى: «يزتى الحكمة من يشَاء ومن 
يؤت الحكمة فَقَد أوتى خیرا كيرا وما کر لا لو اباب © [البقرة: 174]. 

ا ۱ 


۰- «العبرة بالأوتاد» والعتبر بالمثقال» [طبقات السلمى: ۲۷] 


ه الأوتاد: الجبال.. قال تعالی: ‏ والجبال آُوتادا 4 [التبا: ۷]. 


۳۷ 


م الثقال فى الموازين: ورن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم. 

5 إجالة النظر فيما حولنا من مظاهر الكون وفيما يدور حولنا من أسور لنا أو لغيرناء 
واستخلاص العبرة منها قلیل» * بقابله أن ما يستحق النظرة المتأنية الفاحصة؛ ويستأهل النأمل الواعي 
- کدی هذا رغم أن إعمال العقل نیما خلق الله من آشیاء - إحدى وسيلتى المعرفة بالله جل 
جلاله» قال تصالی حائًا لاس على استخلاص العبرة عبر أولى الأبصار ) [الحصر: ۲ 
وقال تعالی: وقد كان فى قصصهم عبر لأولى اللاب [يوسف: : ۱ وط وان كم فى الأنعام 
لعبرة © [المؤمنون: ۰ ۱ وه فى ذلك لعبرة لمن د یخشی # [النازعات: .]۲١‏ صدق الله العظیم. 

وهذه العبارة جاءت فى الية بلفظ «الأوتار»؛ ولا لم يكن هناك مناسبة أو مقابلة بينها وبين 
المثقال نى كتب اللغة والمعاجم: تأكد لى أنها مصحفةء ورأيت أن أقرب لفظ لها كتابياً وأنسب فى 
العنی حتى تستقيم العبارة هى (الأوتاد) بمعنى الجبال» وعسى أن أكون قد و فقت. 

ع 
١‏ من فحص بقلبه إلى الله انفتحت ينابيع الحكمة من قلبه وجرت على لسانه» 
[الحلية: ۱۰- ۵۲] 


ه هذه العبارة معنی لحديث زواه شیخنا يحبى بن معاذ بسنده عن محمد الطنافسی عن أبى 
معاوية عن حجاج بن مکحول؛ قال : قال رسول الله 356 اما من عبد يخلص العبادة لله أربعين 
يوا الا وظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». . (حلية الأولياء ۱۰/ ۰) وانظر «كشف 
الخفا الحديث .٩۲۳۹۱‏ وقد روی عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: «إن العبد إذا زهد فى 
الدنيا استنار قلبه بالحكمة» وتعاونت أعضاؤه فى العبادة». 
وج 


۴- کم ی من السماء إلى القلوب» فلا تسكن فى قلب فيه أربع خصال: 


و و ره 


الر کون إلى الدنيا - هم غد - جس - حب شرف). 


٠‏ أى إن الحكمة لا تجتمع لجل رکن إلى الدنيا وصارت كل هه وشغل قلبه بهم عد وبات 
يفكر فيهء وتحرك قلبه يخس كل ذى نعمة حَؤْلهء وقد ملك عليه حب الظهور وعلو الصیت. . وقال 


ابن عربى رحمه الله تعالی من صدقنْه سریرته انفتحت بصیرته». 


3# عد عبد 


۲۸ 


۳ - «أَعْظُم مصيبة على الحكيم فى البوم؛ أن یمضی عنه» ولايأنيه فيه هدي من ربه) 
[الحلية: 0۳/۱۰] 


ه هدية الحكيم التى يننظرها كل يوم هی الحكمة؛ ویمها دلیلاً على رضا ربه عن واليوم 
الذى يمر ولا تأتیه حكمةٌ فيه يعد ذلك مصيبة؛ لأنه بعتبر حرمانه منها علامة سخخّط ربه عليه 
لعصية ارتكبها أو لمخالفة جناهاء وهذا أشد المصيبة. 

دج ا 
:۲ - «حکمة الجسم فى ترك نعيم الدنیا؛ وحكمة الروح فى ترك نعيم العشقبى؛ 
وحکمة العقل فى احتمال آسرار الأولیاء؛ فالحكمة الأولى للزاهدين, والثانية 
للصادقين» والثالثة للعارفین». [علم القلوب: "۳] 


ه أى لا يصح الجسم إلا الاعتدال فى إجابة رغباته الارضية فیصح - تبما لذلك - للقيام 
بأعباء العبودية» وهذه حكمة الزاهدین؛ فبالزهد تحلو كل العبادات. 
ه وإنشغال الروح برب العقبى وطرح الاهتمام بها جانباء فهو يعبد الله» لا لشىء سواه بذلك 
تسمو الروح وترتقى وتعود إلى معدنها جولانية هوائية وهذه حكمة الصادقين مع ربهم. 
ه وحكمة العقل التى تزيد بها معارفه من العلوم والأسرار تتمثل فيما يتوجه به الولى من 
علوم إلى قلوب المريدين فتنطبع فيها. وهذه هى حكمة العارفين. 
3# # 9 
۵- «الناس كثير» والعلماء فى الناس قليل؛ والعلماء كثير والفقهاء فى العلماء 
قليل؛ والفقهاء کثیر والحكماء فى الفقهاء قلیل؛ وکلام العلماء ییکی العیون؛ 
وكلام الحكماء يبكى القلوب». [علم القلوب: ۳۵] 


- إن الحكيم يشبع من ثمار فیه» [صفة الصفوة 95/5] 


ه أى إن عمله الذى يتقوت منه هو ما تدره عليه بنات أفكاره - وهو من أعظم المهن - ونسبها 


۳۹ 


إلى فيه لأن ظاهر فمه مصدر كسبهء فهو واعظ.. ورأينا فى القدمة أن شيخنا يحبى بن معاذ كان 
كلما تراكم عليه دين رحل إلى بلد مجاور يعظ الناس ويعود محملاً شیر رحمه الله» وقيل: 
العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها مثلك والأحمق إذا تكلم بكلمة آتبعها حلفا. 

ع 


۷- لامن أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر فى العلم؛ ومن أحب أن يعرف الزهد 
فلينظر فى الحكمةء ومن أحب أن يعرف مكارم الأخلاق فلينظر فى فتون 
الآداب» ومن أحب أن يستوثق من أسباب المعاش فليكشر من الإخوان» ومن 
أحب أن لا يُؤْدّى فلا يؤذى» ومن أحب رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوی؟. 
[صفة الصفرة 4/ ۰1۹۷ 


البابالرابع 


م رومع 
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۸- قال شيخنا يحبى بن معاذ - رحمه الله: 
«حقيقة المحبة أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء» [اللمع : ۲۷۹] 


ه المحبة من العبد لله تعالی: إرادةٌ التقرب إلى الله وتعظيمه. 

المحبة من الله تعالى للعبد: أن يخصّه قرب والأحوال العالية. 

يقول الحكيم الترمذى فى كتابه «معرفة الأسرارة: #المحبة تكون من القلب» لا مقتضى الشهوة 
لا رید بالبرٌ ولا تنص بالحَقَاء؛ أما الهوى من النفسء یره البر والجفاء . والعشلق نهاية الهوى؛ 
وهما لا یجوزان لله تعالى» ولا من الله. 

ه محبة الناس لله تعالى على ثلاثة مستويات: 

-١‏ حب للإحسان المفاض عليهم فى الدنياء والمأمول فى الآخرة . وهذا الإحسان من غير 

استحقاق منهم عليه جل جلاله فا هو مُحَض قَضل. 

۲- حب للصقات التى صدر منها هذا الاحسان » وهو أرقى من الب الأول؛ لأن صاحبه ارتقى 

من التّعْمة إلى الم ومن الأفعال إلى الصفات.. وهو حب خواص المؤمنين. 

۳- حب الذات: يحبها العبد لكمال ذات الله وصفاته وقدسه وجلاله وعظمته. وهذا النوع من 

الحب هو ما قصّده شيخنا يحبى وعبر عنه فى عبارته عاليه. 

و وهله الحبة من صلامات الزیمان. . واحدیث الشریف: اثلاث من كن فيه وجّد حلاوة 
الريمان: أن يكون له ورسوله آحب إليه مما سواهماء ون یب ال لا یه إلا لله ون ی 
أن مود فى الث كما یکره يدف فى انار (البخارى كتاب الإيمان». 

ه سأل سفیان الفوری رابعة العدوية يوماء فقال: 

- لكل عبد شريطةٌ) ولکل إيمان حقیقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ 

- ما عبدت الله وا من الله ناکون كأمّة السوء إنْ خافت عملت» ولا حًا للجنة؛ فاکون 
كأمة السوء ان أعطيت عملت» ولكنى عبدته حبًا له» وشوتًا إليه.. ویروی عنها يرحمها الله فى 
هذا العنی شعراً: 


۳۱ 


لإ 2 انحن ارت .الاين اك امل فحنا 
7 ملت سات 
وا یبا ال انت اهل له نکش ند لش جب ختی آراکا 
نسلاالخ مد نی ذاولاذالآلى ولکن لك امد فی ذاوذاکا 

وقال الإمام الغزالى معا على كلامها هذا: العلّها آرادت بحب الهوی: حب الله لاحسانه 
اليهاء وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة؛ وبحبه لما هو أهل له: الحب ماله وجلاله إذا انکشف لها. 

ه ويعلّق الهجويرى على عبارة يحيى بن معاذ قائلاً: «لأن كلا هذين (الجفاء والعطاء) فى 
الب سب والأسباب تتلاشی فى حال وجود الأعيان» ویطیب للحبيب بلاء الحبيب» 
والوفاءوافاءیتساویان فى تحقيق المحبة» وحين تحصل المحبة يكون الوفاء كالجفاء والجفاء 
كالوفاء» (كشف الحجوب 0955/79). 

ویحکی أنهم احتجزوا ای فى المارستان بتهمة الجنون» فجاءه جماعة لزيارته فسألهم: من 
آنتم؟ قالوا: أحباؤك فرماهم بالحجارة ففروا من أمامه فقال لهم: كذبتم» لو كنتم أحبائى لا فررتم 
من بلائی. 

ه كيف نصل إلى محبة الله؟ . . پقول معروف الکرخی: «الحبة ليست من تعليم الخلق» فا هی 
من مواهب الحسق وفضله». وقال النصراباذى: «باتباع الستة وبأداء الفرائض تنال القربقه 
وبالواظبة على النوافل تنال الحبة..» وقد أصاب الشیخان فيما قالاه» فكل خير يناله العبد فهو من 
فضل الله. كما أن النوافل سبب" صول محبة الله. . روى البحارى فى کتاب التواضع عن أبى 
هريرة عن النبى يي قال: قال الله تعالى: «من صادی لی ولا فقد آذنته بالحخرب» وما تقرب إلى 
دی بشىء آحّب إلى مما افترضت علیه وما يزال عبدی يتقسرب إلى بالتوافل حتى تی أحبّه فإذا 
آحببته كنت سطع الذى يسمع به» وبَصِرَه الذى یسصر به ده التى یبطش بهاء ورجله التى 
يمشى بهاء و سألنى لأعطيه ولئن استعاڈنی لت وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددى عن 
تفس عبدى المؤمن» یکره الموت» وأنا أكره مُساءنه».. 
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م۲ 


۳۹ - الَو أن موم مات من متب مك أو تبی؛ لم يكن عجبًا منه » فکیف من حب 
الله؟ ۱ ). 


ه بعیداعن حب الشهوتة الحب يبعثه شيئان... فانت قد تحب كاتيًا أو رساما لوهبته وتميز 


۳ 


إنتاجه. ولم تره» ولو رأيته لا تعرفه» بل قد تحب بط من أبطال التاريخ تفصله عنك عدة قرون؛ 
ونکت جره براه رنه قبل بطولا» الخريية . . والذى جمع قلبك على حبّه هو حبك لذات 
الشخص. . وهتاك حب آخَر يربط بين الس وبين من يُحْسن إليهاء وعلى هذا جبلت النفوس 
مات زرح الب و و ا لقح رب ها 
الذات عند الأول» وحجم العطاء عند الثانى. 

ه والله جل جلاله لیس کمثله شیء.. وعقول البشر تقصر - ولو اجتمعت كلها - عن أن 
بط كمال الله وجماله وجلال کت يعجز الحاسبون عن إحضاء نعسمة والاته. . فالله إذن آولی 

بحب املق له عما سواه. .. ويعجب ابن القيم من یعرف الله ويحب غير فيقول: 

ASE ا سمت واس را قمع وإ رك‎ a 
قدر الربح فى معاملته ثم تعامل غیره وأن تعرف قدر غضبه ثم تتصرض له وأن تذوق ألم‎ 
الوحشة فى معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق عصنرة القلب عند الخوض فى‎ 
غیرحدیه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصّذْر بذكره ومناجاته؛ وأن تذوق العذاب عند‎ 
تعلق القلب بغيره» ولا تهسرب مه إلى نعيم الإقبال عليه والإجابة إليه. . وأعجب من هذا علمك‎ 
: أنك لابد لك منهء وأنك أحوج شىء إليهء وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب؟. (الفوائد‎ 
۲ ۵ 

نع تن يك 
۰ - الس من تاه فيه کمن تاه بعجائب ما ورد عليه منه؛ 


]۲۷ «العيش فى حبّه مْجّب من الموّت فى حبّها. [طبقات السلمى:‎ - ١ 


ه ولا بالعبارة السابقة: إن الذى يحب الله لذاته غير من يحبه لأعطياته وفیوضانه ما يورده 
عليه من نعم؛ زمن اجرد وسوء دی الوقبرت علد النعم دون اسر إلى لمعب وعلى كدر 
یمان العبد بربه يكون حبه له» فالناس متفاوتون فى محبة الله؛ يقول تعالى فى وصف الؤمنين: 
لإ ومن الثاس من خد من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله وان آمنوا آشد حب لله [البقرة: 
۰ مايدل على تفاوتهم فى الحب؛ لأن المعنى أشد فأشد. 

* وأشدهم حبا لله - كما فى القوت لأبى طالب المكى - أحسنهم تخلقًا باخلاقه, مثل العلم» 
واحلم والعفوه وحسن الق والستر على الخلق» وأعرفهم بمعانى صفاته وآترکهم مازعا له 
فى معانی الصفات. کی لا يشركوه فيهاء مثل الکبر والحمدء وحب المدح؛ وحب الغتى» وال 
وطلب الک ثم آشدهم حبًا لرسوله إذ إنه حبیب الحبيب» وأتبعهم لآثاره. 


۳۲ 


# والعَيْشٌ فى حب اللهآَْجب لس المحب من اموت فى حبه؛ لما يرى فيه من حكمة 
الأفعالء وكذلك لا يرد من مشاهدات وفیوضات؛ وان كانت هذه الواردات تزيد من إيمانه؛ ومن 
تم من حبه لله إلا أنها فى النهاية حظوظ نفس. 
HE‏ بو 
۲ - الو رأت العقول بعیون الایمان نرْهة الجنة لذابت النفوس شوقا؛ ولو آدرکت 
القلوب کته هذه الحبة لخالقهاء لانخلعت مفاصلهااليه ولّهّا عليه ولطارت 
7 ی رد ا ا ۱ 
الأوراح إليه من أبدانها دهشاء فسبحان من آغفل الخليقة عن كنه هذه الاشیای 
وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأشياء» [الحلية: ۱۰/ ۵۳]. 


ه فى مجال الترغيب صور الله لنا الجنة و ما فيها من نعيم مقيم - من باب التقريب - بأشياء 
تقع تحت حواسنا وتميل إليها النفس وتشتهيها من أشجار وأنهار وثمار وقصور وحور والفرق 
كبير فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه من الحديث القدسى فيما يرويه رسول الله َيه عن ربه 
جل وعلا: : «أَعْدَدْت لعبادى الصالحين مالا عن رات ولا أن مت ولا خطر على قلب بشر؟ 
(رواه أحمد والشيسخان)» وان كان هذا الحديث قد سّد الباب أمام اشیال إلا أنه آفسح الجال 
لتوقعات من الرفاسية لا يعلمها إلا الله هذا غير تجلی الله لعباده فى الجنة يرونه كما يرون القمر 
ليلة البدر صح ليس فيها سّحاب”.. » أليس کل ذلك مَدْعاةٌ لحب الله وطاعته.. !؟ 

ه ومن حديث أبى هريرة فیما يرويه الشيخان» قال رسول الله 8: إن لله تبارك وتعالى ملائكة 
شتا رة فك يبتغون مجالس الک" فإذا وجدوا مجلس فيه ذِكْرٌ قعدوا معهم؛ وحف بعضهم 
بَنْضًا بأجنحتهم حتى یام بينهم وبين السماء الدنياء فإذا انصرفوا جوا وصعدوا إلى 
السماء قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم , بهم امن آين جشتم؟» فيقولون جئنا من عند عباد 
لك فى الأرض پسبحونك ویکبرونك ویهللونك ويحمدونك ويسألونك؛ قال: «وما يسألونى؟» 
قالوا: يسألونك جتتك» قال: «هل رأوا جنتی؟» قالوا: لاء أى رب؛ قال افکیف لو رأوا جنتى؟ !) 
قالوا: ويستجيرونكء قال «مم یستجیرونی؟» قالوا: من نارك قال: اهل رآوا ناری؟» قالوا: ل 
قال: «فكيف لو رأوا نارى؟ !» قالوا: ويستغفرونك قال: فيقول: «قد غفرت لهم وأعطيتم ما 
سألواء وأجرتهم ما استجارواه قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خَطاءء إنما مر فجلس معهم؛ 
قال: فیقول «وله غفرت وهم القوم لا یی بهم جلیسهم". 

فسبحان من أغفل الخليقة عن كنه الجنة والنار وألهاهم بالوصف عنها. 


3% نا 


٤ 


۳- «إلهى حبك أعطش کبدی وأَوْحَئسى من أهلى وولدی [طبقات ابن الملقن: 
۳۲ 


۾ من الستعار: أنا شدید العطش إلى لقائك» وبی عطش إليك» والانسان قد يصبر على الطعام 
أسابيع؛ ولکته لا بستطیع أن یصبر علیبالماء أياما. وعبارة شیخنا تعبر عن شدة الشوق إلى لقاء 
الل» وأن هذا الشوق أفقده الأنس بأهله وولد» وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: من 
ذاق شيئًا من خالص محبة الله تعالى ألهاه ذلك عن كل ما سواه». 
٭ ع 3 


4" - «الهی» معرفتی بك دلیل عليّك ومحب لَك شفیم إِلَيك» [الختار ۲۳۸] 


ه هل العرفة التى آشار إليها شیخنا مَعْرفةٌ خاصة تحقق بها لا وجد فى قلبه من عظّمة ربه جل 
وعلاء آم أنها لعرة العامة التى فطر الله ناس عليها حين أبدعهم» روی الشيخان عن أبى هريرة 
رضی الله عنه عن النبى يه اما من مولود إلا ود على الفطرة فابواه يه ودانه أو يتصسرانه أو 
یمجانه» ؛ ثم يقدم شیخنا محبته لربنا مُستشفمًا بها رجاء القبول كحال الفتية الثلاثة أصحاب الغار 
ا عنارى ف على و ی ا ا ی ا فتزحزخت 
الصخرة عن الباب ونجوا.. 

# E ¥ 


۰- «إذا أحب الله قَوْمًا جَذب قلويهم إليه؛ 


ه الا حرج على فضل الله قال تعالى: : الله يجتب لي من یشاهویهدی ليه من ينيب 4 
[الشورى: 1١‏ اس قل فس نري ره لحي ال لو نر ر بينام حدر 
أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاءء ومن هؤلاء الجنمعين من يتحرك لها نحو الله بلا سیب 
ظاهرء ومنهم من ی له بالسبب الوصل إلى حب الله كما جاء فى قصة الیل بن عياض - 
وو الا ی عاض ا ا ا كان ل قاطنا طرق وات و بینما كان 
يسن جدارا ليلتقى بجارية يعشقها - تناهى إلى سه صت بالآية الكريمة ألم أن لین منوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 [الحديد: 17] فقال: يارب قد آن؛ ورجع فتاب وجاور با حرم عابد) 
حتى مات. 

ه قال تعالى: : يا يها الین متا من برد کم عن دیه قوف يأتى الله بوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين یجاهدون فى سبيل الله ولا یخافون ومة لائم ذلك 


Fa 


فعضل اله يُؤتيه من یشاء رال واسع علیم 4 [المائدة: ٤‏ ]. يقول الصاوى على الجلالين: معني 
مح الله لهم: إقامئهم له فى خدمته مع الرضا والإثابة ومعنى محبتهم لله: موالاة طاعته؛ وتقديم 
خدمته على كل شىء؛ ولا كانت محبتهم لله ناشتاً عن محبة الله لهم» قال شاعرهم على لسان 
الحضرة العلية: 


أبهاائ دمض عنًا إأإغلرفكمنا 
کت ارت a‏ كايح سيك يردا 


ه ویری المکیم الترمذی أن المجتبى هو المصطفى» وهو الذى فى أول أمره لم تذهب تسه بعد 
بحيث تصلح لا أعد لها من مرتبة» لى الله هذه النفس بالعطاياء ویفیض عليها شيئاً فشيئا - 
على قدر ما تتحمله من أنوار العطاء الإلهى حتى يزال عنها الهوى؛ وحلاوة شهوات الدنياء ثم , 
یسکرها الله تعالی بحلاوة العطاء وحلاوة القربة. ( ۱ معجم ألفاظ الصوفية). 
علامة محبة الله للعبد 
۱- أن بتولی الله سياسة همومه؛ بحیث لا يرد عليه قاطع ولا شاغل» قاطع يقطع عنه ولاية الله 

له و لا شاغل يشغله عن طاعة الله» عند ذلك تتوحد همومه فى هم واحد هو الحق جل 

جلاله» فلا تتخلف له همة ولاتتراجع له إرادة» فتصير أخلاقه على السماحق وجوارحه على 
الموافقة تصرخ به وتستحثه بالزجر والتهدید, تسوقه فى طريق الله. والحديث الشريف إذا 

أحب الله عبد) جعل له واعظًا من نفسه وزاجرا من قلبه. يأمره وينهاه». 

۳ لايكون شىء أحب إليه من أداء الفرائض والمحافظة عليها بمسارعة القلب والجوارح. 
والحديث القدسى «وما ثم ب عبدى إلى بشىء أحب إلى ما افتترضت علیه». 

۳- كثرة قيامه بالنوافل» والحديث القدسى «.. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى حبه». 

٤‏ - يقظة القلب وحضوره.. فمتى شمرت النفس للقيام بالطاعات» وخلعت الشهوات. وجانبت 
الملذات..تولاها الله بر عایته وکنایته وعنايته. وآذاق القلوب طعم محته. ولذة دوام متاجاته. 
وبوأها محلاً نظرت فيه بلا عيان» وجالست بلا مشاهدة وخوطبت بلا مشافهة. 

۵- ومن علامات الحبوبین ایض اعتقادهم الرضا قبل وقوع القضاء. واستقلالهم لأعمالهم 
الکثیرة واستکثارهم القلیل من نعم الله علیهم. 

عن (القصد والرجوع إلى الله) للمحاسبى؛ بتصرف. 


#6 + 


۳۹ 


مر و و 0 و 0-0 ره م و ۳۹ م م 
5 «قلب الحب يهيم بالطیران وتکلمه لدغات الشوق والخفقان» [الحلية: 
60/1 . كا ۱ 


ه الّحبة والّعرفة يتلازمان. . فمعرقة لب بره تجعله يزداد حبا وش إلى لقائه» وهله طييعة 
من صفت لوبهم من البشسر إذا سمعوا برجل عظيم سارعوا إلى لقائه والتتعرف علي - ولله الثل 
الأعلى سبحانه - .. تمه آی تَجْرَّحهء وهی هنا بمعنى: أن دواعی الشوق دق له بعثف إلى 
لقاء ربه. . والحديث القدسى فيما رواه البخارى وغيره. «إذا تقرب لیالد شير : تقربت إليه 
ذراعًاء وإذا تقرب إلى ذراعا 7 تقربت منه باعاء وإذا آتانی مشیا أتيته هَرولة. 


+ 4 36 
rS‏ مر و و 5 
۷- «صدق المحبة العمل بطاعة الحبوب» 
۸- «علامة الشوق فطام ا وارح عن الشهوات» 


r~ o و‎ 


الك لیس بصادق من دی حبه ولم بط حله» [الحلية: 1°/ 17[ 


ه مَحبة العبد لربه من عمل القلب ویظهر أثر هذه المحبة فى حركة الجوارح وهی تسعى فى 
إرضاء الحبوب» وصق رسول اله وق ألا وان فى السك من إذا صت صلح اک 
واذا فسات فد اسان کل ألا وهى القّلب» (البخارى كتاب الإيمان). وذلك باتباع أوأمر الله 
اجتاب نواهيه» ان يحب ما يحب الحبوب وفع ويكره مايكره لحبوب ویجتبه وهذا ما 
عبر ته الحدييث الشریف: : الا بسن حدم حتى یکون هواه تب لا جفت بدا . وقال ابن القيم : 


«المحبة هى مواققة الحبوب فى إرادته». +e).‏ | طریق الهجرتین). 


ه وقال ابن عربى رحمه الله: «الحبة تصحيح النسب» وثمرة الکتسب». وقالت رابعة العدوية 
رحمها الله : 
تخصی الاله وآئت تظهر < .هن تخت وان لياس يديم 
راو ع 18 2 2 و ره ال 
لو كان خيك صادنًا لاطفته إن تحب لمن يحب مُطيع 


ه وفطامابلوارح عن الشهوات جمعها الحديث الشريف فيما رواه البخارى: : «من يضمن لى 


ما بين خی وما بین جيه من له له وفى الشارق /١‏ 5ه": لحبيه: قيل لسانه وقيل بطنه.. 


۳۷ 


أى من بحفظ لسانه عن لو والغيبة والسيمة. «وهل يكحب الناس فى النار إلا حصائد ألستتهم؛ 
والّم بوابة البطن؛ فلا یدخل مته إلى ابلوف حرام“ ويحفظ ما بين رجلیه فلا یمس إلا ما يحل له. 
ومتی یتقبل الطفل الفطام ویعرض عن ثدى أمه...؟ عندما يشتاق إلى حلاوة الطعام» ورحم الله 
البوصیری إذ یقول فى تأدیب نفسه: 
من لى بر جماح من فوا ها سار جسج لقن للجم 
فلاترم بالساصی کر شهوتها 9 السام یقوی شهوة اسهم 
والتفس كالْطْفلٍ إنتهمله مب شب على حب الرزضاع وا تفط ه ينْقَطم 


نع و فنا 


-٠‏ اقیقد وفك من اله ابك الل وعلى قدر حبك لله يحبك الق وعلى 
قدر شغلك بالله يتغل فى أمرك الخلّق) [طبقات السلمی: ۳۹ 


ه على قدر خوفك من الله يهابك الخلق؛ سيأتى بعد فى باب الخوف. 

ه على قدر حبك لله يحبك الخلق.. فالحُب درجات؛ قال تعالی: ‏ والّذين آمنوا آشد حب للّه 4 
[البقرة: ]٠١١‏ يدل على تفاوت درجات المحبة. وقال تعالى: ۵ يحبهم ویحجونه 4 [المائدة: 04] 
وما دام قد احبهم ربهم فسیحبهم خلق ربهم» قال تعالى: : لین آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الحم ودا 4 [مريم: ١‏ والحديث الصحيح: إذا حب الله عيد) نادّى يا جبريل: إن 
اله حب فلا اجه فيحبه جبريل» فينادى جبريل فی اهل السساء: إن الله يحب فلا فأحبوم 
فيحبه أهل السماءء ثم یوضع له القبول فى الأرض» متفق تی عليه. وفى رواية الترمذى بزيادة وا 
أبغض الله عبد نادی جبريل إنى أَبّفضت فلاناء فینادی فى السماءء ثم تنزل له البَغعْضاءِ فى 
الأرض» (صحيح الجامع الصغير). 

ه وعلى قدر شغلك بالله يشتغل فى أمرك الَخَلق .. فى سورة الكهف تقرأ ما قام به الرجل 
الصالح من ترميم جدار اليتيمين حتى لا بقع وهما صغيران فینکشف كنز لهما تحته. ولا يستطيعان 
لأطماع الناس دَفْعاء وذلك رحمة من الله لأن أباهما كان صا حاء ومثال آخر: نبی الله موسى 
يسقى أغنام فَنانَى مین وكان أبوهما على أقوال - نبى الله شعيبًا أو رجلاً صِالًا يسمى شعيبًا أو 
يثرون.. قال تعالى: ( وَلْيَحْش الذين لو تركوا من خآفهم ذرية ضعافا خافوا علیهم لیوا الله 
یروا لا مدیدا 4 [النساء: 4]. 


۳۸ 


ه ورحم الله الشاعر الحكيم: 


م و5 م م 5 3 - ۳ - ۰ - 
ومنيتق الله یسمل له كماقالمنأئرهمخرجا 
و فو و ۰ و ۰ 5 9 014 لو 2 
ویرزفه من غير حسسسب‌انه وان ضاق امسر به فرجسا 
ê ¢ XK‏ 


۱ - ال لی رح لول سس ل I‏ ره ور 
خلقه» وعلی قدرآلتشاغل منه بأمره يُشْقل به خلقه وعلی قذر سکون له 
على وده يطيب له عيش وعلى قدر داه لطاعته لها فى سره وعلی 
قدر لهجته بذكره یدیم ألطاف بره وعلى قدر استیحاشه من خلقه يؤنسه 
بعطائه. 
فلو لم يكن لابن آدم الشواب على عمله إلا ما عل له فى دنياه لكان كثيرا» 
سوى ما يريد أن يصير إليه من جزیل جزائه وعظيم صطائه ما لا يحيط به 
ای ولا إذ كان يعطى على قدر ما هو أهله؛ إنه ملك كريم'. 

]۵٩ :۱۰ [الحلية:‎ 


ه على قدر حب العبد لله يوقره خَلقَه والوقار هنا هو السکون الکائن فى النفس عن الأمر 
الذى يبعث على التعظيم والتبجيلء والحديث الصحيح «أوصيك أن تستحى من الله تعالى كما 
تستحی من الرجل الصالح من قومك». ویتجلی توقير العسبد لأمر الله فى دوام الالتسزام بأوامره» 
واجتناب توهیه» مع الأخذ بالأولى احتياطا للدين» والتسليم فى الأحكام؛ قال تعالى: ذلك ومن 
شم شمارا فإها ن ظوی تارب ) [اليع: ۳۲ ومن أحسبه الله أحببه الناس ووقروه؛ 
الجا من جا جنس العمل. ویحکی أن بش الحافى (ت ۲۲۷) رحمه الہ كان يسير یوما فوجد رقع 
على الأرض مكتويًا فيها اسم الله َدوسها الأقدام فأخذها واشترى بدرهم معه طیً فطيبهاء م 
جعلها فى شق حائط. . شرأى فيسما یری النائم کان قائلاً يقول له يا بشئر طيبت اسمى لأطيين 
اسمك فى الدنيا والآخرة..٠‏ وحتى الآن وبعد مضى اثنى عشر قرنا تقريبًا على وفاته؛ لا يذكر 
اسمه إلا و يترحم عليه الناس ويذكرونه باشیر.. وهكذا حال الصا حين فى كل مكان وآن؛ لأنهم 
وقروا شعائر الله؛ فجعل الله لهم لسان ذكر فى الآخرين .. 

*# د كا 


۲ - سثل یحبی بن معاذ - رحمه الله: ما علامة المحبة؟ 


۳۹ 


۲ دم بو 
قال: «إذا عرف قر وإذا أوذنى صبرء واذا اُتلى سری سير الدهر وكأن شيئا لم 
يحدث» عروس القبر» شريف المحشر) [علم القلوب: ۲۷۱]. 


ه من علامات محبة العبد لربه: إذا عرف قر؛ أى إذا رأى آثار قدرته جل جلاله - فى الأنفس 
والآفاق - هدأ واطمأن قلبه به.. وإذا آذاه ال صبر و لم یتململ وحمل ذلك على أنه قد يكون 
استیفاء لذنوب سلفت أو لحكمة لا يعلمها » فيطهر ويرتقى» ويوم يموت تزفه الملائكة إلى القبرء 
ويحشر شريقًا. روى الشيخان والنسائى أن النبى يي قال: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث 
طرائق» راغبين راهبین؛ واثنان على بعیر؛ وثلاثة على بعیس وأربعة على بعير وعشرة على بعيرء 
وتحشر بقيتهم انار تيل مسهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا؛ وتصبح معهم حيث 
أصبّحواء وتسی معهم حيث امسو 

ه يُحكى أن الشبلى لا آدخلوه المارستان ذهب إليه بعض أصدقائه لزيارته» فسألهم: أيش أنتم؟ 
فقالوا: نحن قومك تحبك؛ فرماهم بالحصى والحجارة فهربوا من أمامهء فقال لهم: يا كذابون » 
تدعون محبتی ولم تَصنبروا على ضربى!!. 

ê 
كم بين من يريد حضور الوليمة للوليمة ؛ ومن يريد حضور الوليمة ليلتقى‎ - ۳ 
]۱۸۳ /١ بالحبيب فى الوليمة» [طبقات الشعرانى:‎ 


ه الناس فى عبادة ربهم ثلاثة: 

-١‏ قوم عبدوه رغبةٌ فى جنته.. وهذه عبادة التجار. 

۲- وقوم عبدوه خوقًا من عذابه.. وهذه عبادة العبید. 

۲- وقوم عبدوه لذاته.. وهذه عبادة الأحرارء وهى أسمى أنواع العبادة. 
E ES‏ ا 
أت أنُسى میتی وسرورى فَدأبَى القلب آن يحب سوا 
ياحبيبى ومنيتى واشتیاقی طال شسوقی مستی يكون لقساك 
تمتو من نان يسا فیس رای رديه لازاه 
# روى مسلم عن صهیّب رضى الله تصالی عنه قال: : قال رسول الله : «إذا دخل أهل الجنة 

الجنة» يقول الله عز وجل «تریدون شيا آزیدکم؟» يقولون: ألم تبييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 


وتنجينا من التار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما وا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم؛ ثم تلا 
هذه الآية: ین أحسنوا الحستی وزيادة ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة راد آصحاب الجن 
هم فیها خالدون ې [یونس: ۲۲۱ ]. 
ه وقال العارف الدمرداش رحمه الله: 
یس قسصدی من الجتانتميمًا قلي سر تى آریدما لارا 
دب و 


5 و 5 وی و و با مر 
6 - «طبیب الحبيب حبيب هو أرأف به من كل طبیب.» 


ه قال أبو السفر «تابعی»: لما مرض أبو بكر عاده الناس» فقالوا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: قد 
رآنى . قالوا: فأى شىء قال لك؟ قال: قال: نیتال لما أريد. 

ه روى أحمد والبخارى عن أبى موسى الأشعرى عن النبى که قال: «إذا مرض العبد أو سافّر 
كتب الله تعالى له من الجر مثل ما كان يعمل صحيحا ميا . وروی ابن أبى شيية عن عطاءین 
يسار مرسلاً: ١إذا‏ مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدى مثل الذى كان يعمل حتى 
آفبضه أو أعافيه». 

ه وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه عن النبى يك قال: قال تعالى: إذا ابتليت عبد من 
عبادى موم فحمدئی وصبر على ما ابتليته؛ فإنه يقوم من مضجعه ذلك کیوم ولدته أمه من 
الخطاياء ويقول الرب عز وجل للحفظة: «إنى نا قيدذت عبدى هذا وابتلیته؛ فأجروا له ما کنتم 
تجرون له قبل ذلك من الا جر [صحيح الجامع الصغير]. 

ا يفن 


۰ - ديا ابن آدم إنك لا تشتاق إلى ربك إلا بالاستيحاش من خلقه» [الحلية: ۱/ ۵4] 


ره القلوب أرْعيةٌ وقليك إن ملأنه بمحبة الخلق لا يبقى فيه مکان لحبة الخالق . . والله نی عن 
الش رکاء . ولا يقصد بالاستيحاش البعْد عنهم بالكلية؛ فهذا مخالف لقوانين یاه كما أنهم خَلق 
الله. . ولکن القصود هو عدم الاستتناس بهم إلى اد الذی يشغ عن الله ومحبته وطاعته. 

وقال الشاعر: 


و 0 وم و 1 2 عي 
ارْحَم بتي جميع اقلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة 


ور کببرهم وازحم ص فیس رهم وراع فى کل خلق حق من خَلَقَه 
ه لطيفة: قالوا إن السيدة مریم قبل أن ترزق بعیسی عليه السلام كان رزقها يأنيها من عند ربها 
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دون أن تبذل فى تحصيله هد لصا ولدت ابنها وانشغل لبها به أمرت أن تأخذ بالأسباب فى 
تحصیل الرزق: ظ وهی لك بجذع اَخْلَة تساقط علیك رطبا جنا 4 [مريم: :۳۹ 
وقال الشاعر فى هذا العنی: 
تال دسریم ایّك َك یی بسن ۱ ل الرطب 
ولو شاء آحنی الجذع من َير هزه ھا ولکن كل فیء له سیب 
رقن مان له ارت برقا کماکان شا بقلو آذمی إن اسب 
حکی لنا القشيرى عن شیخه أبى على الدقاق أنه رأى النبى 2 فی لام فقال ره : : يا رسول الله 
اعذرنى؛ فان حب الله شقلتی عن حبّك. فقال له: يا مبارك من أحب الله فقد أحبنى. 
عاب له ين 


45- من ادعی حه فهو طالبء فلذا آحبه سکّت» [الحلية: 8۹/۱۰] 


۷- «ما ولع امريد بذكر شىء إلا استفاد منه محبة ذلك الشسىء». 


يحث الاسلام على التخلق بالصفات الطيبة ونبذ الرذائل واحلال القضائل بدلا منهاء ویتم 
ذلك برياضة النفس على کل سا هو جمیل من الأخلاق» فان انصاعت الَفْس سلمت؛ » والا شدد 
علیها بحرمانها من بعض لذائذها الشروعة حتی تستقیم على الجادة. 

والتخلق لغة: هو تکلّف أن يُظهر السرجل من حه خلاف سا ینطوی عليه؛ ولیس القصد 
الراءاة؛ إنما القصد هو التطبع بهذه الأخلاق الفاضلة. روی عن ابن أبى مليكة «تابعی» قال: 
«جلستا إلى عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنهما فى الحسجرء . فقال : ابكواء فان لم تجدوا 
فتباکواء ولو تعلمون العلم لصِلَّى أحدكم حتی ینکسر ظهره؛ ولبکی حتی ینقطع صوته؟ (الترغیب 
والترهیب للمنذری ۰۲۳۱/6 وقال: رواه الحاكم مرفوعاء وقال صحیح على شرطهما). 

و وتباكوا: أي كوا کم البكاء قر وكراهة وشیً نا ييكون علي الحقيقة من غير 
تصئع إذا ما خطر على نفوسهم هيبة الله أو عذابه أو دوب ارتکبوها. . وهذا التخلّق ثقيل على 
لس فى أول الأمر ویحتاج إلى عم وإرادة فى تكراره حتى يصير طبعاً وعادت وإليك المثال التالى 
من الإيحاء الذاتى الذى اتبعه محمد بن سوار وكان من علماء القرن الثالث الهجرى فى تطبيع ابن 
اخته سهل ابن عبد الله التستری وسوقه إلى طريق الله قال له: يا سل ألا تذكر الله الذى 
خلقك؟! 


<۲ 


سهل: فكيف أذكره!! 

خاله: قل عند تقلّك فى فراشك بت رات - من غير أن تحرك به لسانك - الله معی» الله 
ناظر إلى» الله شاهدى. 

وانتظم سهل يقولها عدة ليال» ثم جاء خاله یمه بذلك؛ فقال له: : يا سهل فُلها کل ليلة إحدى 
عشرة مرة.. يقول سهل: فقلت كما مر فوقع في قلبى حلاوةٌ فلما كان بعد سنة قال لی خالى: 

یا سهل من كان الله معه. وهو ناظر إليه» وشاهده يعصيه؟! إياك يا سهل والمعصية.. فكان 
ذلك أول أمر سهل بن عبد الله مع الله. ويقول الشاعر: 

لاعضولى إلاونيهصبللة نکان أ ف غفائى خلقن قلوبا 


ور ك 


كك و 
خَطرات ذکری تست دیسر مصودتی وأحس منهافی الفؤاد یبا 
ویقول آخر: 
همه وان لم تکونوا مئْلَهُمْ نشب بالرجال تلاح 
ه والإكثارٌ من ذكر الله يورث محبة الله والُريد إذا ادعى محبة الله - فى أول آمره - رجاءٌ 


وطلباً - رزقه الله من فضله حبه. . وعندما يحبه يسكت عن دعواه ويكتم ذلك لغلبة اب عليه» 
م و ری - طاغةٌ ورضا.. ويقول الشاعر: 


وللقصيدة بقية ببس باش مات 


اي ا ی و يي E‏ 
آل رک مع الل زا سا ونفسه) فكية ‏ يشير إلى الله؟! 


د 
۸ - امن نشر المحبة عند غير أهلها: فهو فى دعواه دعى! 
ه عد يحبى بن معاذ الكلام فى التوحيد وذكر المحبوب من أغلى الكلمات؛ وشبهها بالدر 


والياقوت» وفضلهما معروف على سائر الاموال. . ولا يتبغى أن يذكر الشئ إلا عند من يعرف 
قدره ومن يفعل خلاف ذلك فهو جاهل بقدر ما تكلم فيه» لانه لو علمه وتيقته لضن به على 
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غير أهله حتى لا يفهمه على غير وجهه الصحیح؛ ؛ فيأثم لجهله بفحواه وما يرمى إليه» 
ولحديث «حدئوا الناسَ ما یملمون» أتحبون أن یکَذب الله ورسوله؟!» ورحم الله الإمام الشافعىء 
قال: 
م 0 
سأكتم علمى عن ذوى الجهل طاقتی ولا آنشر الدر النفسيس على الفتم 
ee‏ 


4 - «احيك للحبيب يذلّك: وحبه لَك یلك [تاريخ بغداد: ۲۱۱/۱4] 


ه قال تعالى : إن الس لأَمَارَةٌ بالسوء ۶ [يوسف: ۳ وقيام المرء بمخالفة نفسه فيما تهواه؟ 
والتخفيف من غلوائها وح جماح شهواتها حتى تا ذليلة إلى سيدهاء فان ذلك يُورئها عر 
ولا عر فى الحقيقة إلا فى طاعة اللهء ولا ذل إلا فى معصيته. . أما ما تصبو إليه لس من عر عن 
غير طريق الله فهى واهمةٌ وهو مَدْخْل لدسائس خبيئة كالعجب والفخر والكبر» ينفث الشيطان 
فيها فتتورم ذاته ثم لا تبث أن تلد المويقات التى يزغرد لها الشسيطان ملء شدي أما من حم 
مت وفر إلى ربه, وقد تخلّص من شوائب النفس؛ وسعى إلى ربه متذللا له ومفتقر إليه عزت 
تسه وصارت قويةٌ بالله ( وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المافقين لا ون 
[المنافقون: : ]» وقوله تعالى من كذ يريد اة قل عر جمية لب بصن الكلم اليب والعمل 
لصاح برقع [فاطر: ]٠١‏ أى من كان يريد العزة لنفسه. - على قول - فإن العزة لله جميعاً 
ينالها السعید مئه بطاعته وَالذَّجمْأ إليه» والوقوف ببابه؛ لما ورد فى الحديث: امن أراد عز الدارين 
فلع الزيز» ون طلب العزة من ضيره كسى من وصفه» أى كى بالل نها صفة امبد 
ووصف الله العرّةه ومّن طلب العز عند غيره ذل؛ ما ورد امن استعز بقوم أورئه الله هم" (ح 
۹ ۰ كشف الخفا)؛ وقال الشاعر الحكيم: 

اذل لمن "هو میب عر وكم عم تال االرء بالدل 

إذا كان من تینوی عسزیژ) ولم تکن ذَللالَهُ اسر السْلام على الوصل 


وقال آخر: 

وإذا لت الرقساب تو افا مالك ماف ا 

وقال ابن عربى رحمه الله تعالى: «محبته لك من أجل ظهوره بك بالصفات. ومحبتك له من 
قوام مرادك بالیرکات». 
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* وحبه لك يُدَلَّلّكَ.. ودلله فى اللغة: بمعنى تساهل فى تربيته أو معاملته حتى جرؤ عليه 
والتدلیل بمعنى: أغدق عليه أيما إغداق.. وأى تدليل من الله لعبده فى الدنسيا فوق أن تكون 
حركته بالل يلبى رغباته. . يحب ما يحب ویکره ما یکره وغير هذا کیره تأمل الحديث القدسى: 
من آذى لی ولي فده با حرب» وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما اترضت عليه وما 
يزال عبدى یقرب إلى بالتوافل حتى احبه فإذا أحببئه كنت سمه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به و يده التى يبطش يهاء ورجله التى يمشى بهاء وإذا سالنی لأعطينه؛ وشن استساذنی 
لین وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددى عن تفس عبدی المؤمنء يكره الوت؛ ون أكره 
مساءته». 


د ۶ 76 
و و ع 32 ل و 
۰ - «مشقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعسین سنة بلا حب.» [الرسالة 
القشيرية: ۲۰۲] 


ه فمن أحّب الله لا يرجو من الله سوی الله - كانت عبادته أفضل بكثير من يعبد الله طَمًّا 
فى ثوابه أو حَّوْف عقابه والكل على خی 
ع * 36 
۱ - نظر يحبى بن معاذ یوم إلى رجل معه ولا صغير له فقال: آلحبه؟ قال الرجل: 
نعم قال یحی: هذا حبك له فكيف بحب الل لد خَلّقه؟ !. [الحلية: /٠١‏ ۵۲] 


و روى الشيخان عن عمر بن لطاب رضى الله تعالى عنه قال: «قدم على النبى يله بسي » 
فإذا امرأةٌمن السب تسعى إذ وج صیّ فى المي فالصقنه بطنها وأرضعته. فقال النبى يل 
«أثرون هذه طارحة ولدها فى التار؟» قاتا لا وهی تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال النبى 236 كل «الله 
ارحم بعباده من هذه بولدها»؛ ول در القائل: 


لم لايرجّى العفو من ريشا أم كسيف لانطمع فى حلمسه 
وال هي جاه جيك اراک نت امه 


to 


۲ - أنشد يحبى فى حقيقة حقيقة المحبة: 


تم ألم اس للأسُقام تتلشها إلا لعلمی بان لول يخميها 
تقس السجد على الآلام صابرة َمل سق مها يوسا يداويها 


[طبقات ابن الملقن ۳۳۹ 


و إن إجهاد البَدن ورك الراحة فى طاعة الله ومرضاته يعقبان راح البال فى الدنيا والتعيم فى 
الآخرة؛ شفى بذ الس لمَرضاة المعسبوب عزهاء وفى الوصل حيائها. . وقد تمثل بهذین البيتين 
اج عندما قطعوا يديه وهمیقدمونه لفل سنة ٩‏ ۳۰ 


كلُونى إلى الَولَى وكفوا ملامتی 


# دافن 

۳- ومن شعره فى المحبة: 
شر ای بقل ال 
عر الحبيب إذا خلا فى ليله بحبسيبه يشكو له وین 
ویقسوم فى الحراب يكو به والقلب منه إلى الحبّة يتزع 

]5١ 7/٠١ : [الحلية‎ 
# 46 تبن‎ 

1 - نوت بدائى لا آمسیب دوانیا ولا رجا مما آری من بلائیا 
قوون: یی جن من بعد صحة لیم الما فى حشانیا 
إذا كان داء اء حب مليكه فمن غيرهيرجو طَّبِيبًا مداويا 
ع الله یی دفر ملد تراه مطیضا أو كان عاصيا 
ذرونی وشأنى لاتزیدون كُريتى ولوا عنانى نحو مُوْلَى الواليا 
الا فاضْجرونى وارغبوا فى قطیعتی ولا تَكْشفواَمَا يجن فؤاديا 


07 ۳ وم و 
لآ تس بالمُوی على كل ما بيا 


[الحلية : ۰ و [اللمع: [YY‏ 
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ود مم 


وف شيو سق فرعاو الك بر تیاه سواه 
فيآشُونًا إلى ملك يرانى عَلَى ما كنت ف فيهولا اراد 
خلا يَسْتمطر النجم العطايا 3 ل ا فيا را 
[الحلية : ۱۰/ ۲٩۲‏ 
ل 2 36 
و واس 3 e‏ 
مالين رايتاة. تا السب يلوم 
وی افیا متشا عمف ت اناتوم 


[الحلية : ]٦١ /١١‏ 
¥ بو 
مر و 
۷- دعنی آداری الحب من کل جانب فليس لها من سبیل ومهرب 
وحملتنی ما لا تطیق جوارحی فسرك فی الاحشاه مئی مقت 


[طبقات ابن الملقن: ۳۲۲] 
3# 3 د 
۸- حيدن تن اك بورلا وحسن قلب يصيد معناه 
طوبی لمن كان عاشقادنقًا یشکو إلى ذى االجلال بلواه 
لساك یلق تم تن طوبی لمن كنت معتاه 


1۷ 


۹ - ذکر أبو طالب المكى فی القوت (۲/ ۱۳) أبيانًا عن أبى تراب النخشبى ت ۲۶۵ ثم 
أردفها بأيات لیحیی بن معاذ. ركاف اماف لات ولقد آثرنا آن نورد الأبيات التى 
للشيخين وذلك لوحدة الوضوع. كما يعد ما قاله يحبى تكملة لا قاله أبو تراب: 


لو تخد فللہ حب دلائل 


و مر 1 إن ده 
۱ ا موه ا 
ومن اللطائف أن يرى من عسزمه 
ومن الد لل أن ری مت ا 


و 2 2 2ے و 
وسروره فى كل ماهو قائل 
5 هھ ي واي و 
والفس قر إكرام ولطف عاجل 
طوع ابيب وان ألح العاذل 
ولق فاي ا ال 


و و ۴ 0 o‏ 52 ص صو چ : و 
ومن الدلائل أنيرى متعفهماً لکلام من يحظى لدیه السسائل 
و و 5 الى 3 2 ۳ ج ا 


۰ و ۰ 
وقال أبو طالب الکی: والذی رویناه عن یحبی بن معاذ: 


ومن الدلائل أن تام ار 
بن الد ال حر و تسه 
ومن الدلائل أن تراه سًّافر) 
ومن الدلائل زهده فيمايرى 
ومن الدلائل أن تراه بايا 
ومن اللدلائل آن تراه مسساتضا 
2 


و وم م 


فى خرقشین على شطوط الساحل 
جوف الم نما له من اذل 
نحو الجهاد وکل فعل فاضل 
من دار ذل و لیم الزئل 
آن قد رآه على قبيح فاعل 
کل الأمور إلى الليك العادل 
بن كر کر 
والقلب مَحزون كقلب الشاکل 


وقال آبو طالب الکي معا اوالذی رویناه عن آبی سعید الخراز دخل فیما ذکرناه عنهماء 
واحسب أنه آخذ منهما لانهما دم منه» إلا أن قوله كان أحد عشر بیا فقط». انتهی 


وكل محب لله فعن محبة الله له؛ فوجود العبد لحبته لله علامة غيب تدل على محبة الله له.. 


الباب الخامس 
الاخلاص 


قال یحیی بن معاذ رحمه الله: 
۰ نو لله الذى له معادكم؛ وانظروا لا تكونوا ممن یعرشهم چیرام 
وإخوائهم یت و9 والعبادةء و و زو 
دید 5-5 


ه یعرف الراغب الأصبهانی الاخلاص: أن بقصد الانسان فیما یفعله وجه الله تعالی» متعرياً 
عن الالسفات إلى غيره؛ ولذلك قال تعالى: ظ وما آمروا لا بعبدوا اله مخلصین له الذین 4 
[البيئة:0]؛ ولقلّة وجود ذلك قال تعالى وما يؤمن أكشرهم باللّه الا وهم مش رکون ي 
[یوسف:۹: ۰ ] أى شرك ریم وإياه قصد النى و يدول ار اخقی فى اتی من دیب الل 
على الصا فى الليلة الظلّماء؛ وقال رویم: : «الاخلاص هو ارتفاع رؤيتك من الفعل» أى کأن لم 
تفعل شيئاً. 

وقالوا: الخالص من الأعمال ما لم يعلم به به مك" فیکتبه» ولا عدو ده (أى الشیطان» ولا 
لس فتعجب به. . ومعتاه انقطاع العبد إلى الله عر وجلء والرجوع إليه من ففله. 


فالعبادة نيه عَم وعليهما يكون الحساب وال جرا ولا تخفی على اله خافية. 
ا 6 36 


۱- «لا تکونوا ممن یولع بصتلاح الظاهرء الذى إغا هو للخلقء ولا واب له بل 
عليه العقاب؛ يدع الباطن الذى هو ش وله الثواب» ولا عقاب علیه» 
EEE‏ [الحلية: ۱۰/ هه] 


ه روى مسلم وابن ماجه عن بی هريرة رضى الله تعالى عنه يرقعه: إن الله تعالى لا يتظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن إغا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» صدق رسول اله كل فالحساب على 


1۹٩ 


العمل والنية.. والعمل له شروط صحة عنى الققهاء باستنباطها لكل عبادة. والنية لابد أن تكون 
خالصة لله وحده. 
٭ 0 


7- «رؤية الناس بساط الریاء.» [سراج الطالبین: /١‏ ۲۳۲]. 


و الریاء: م ب مرجي E‏ 
ویکرمونه من أجل ذلك بالفعل أو بحسن الأحدوثة 

ولا يلجا الب إلى إظهار عبادته بقصد طلب النزلة عند ال إلا إذا كان فى لة عن الق 
وصماية عنه فهو لم اه ولكنه ای الاس فعمل لهم وی أن اٹ يراه والامر كله يده. 

ه الرباء؛ هو رل الاصخر يقول رسول الله يكق: : إن وف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصفر: الرياء» بقول الله يوم القيامة [ذا جزى الناس بأعمالهم: : اذهبوا إلى الذين کنتم تراء‌ون فى 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؛ [صحيح الجامع الصغير] وروی مسلم من الحديث 
القدسى: دأنا ی الشركاء عن الشرك من عمل عملاً رل فيه معی غیری» تركته وش رکه . 

ه إن كان تمر الإسرار فى العمل الإخلاص والنجاة من الرياء؟ ففى إظهار العمل وَقْت فطلب 
أو التحدث به بَمْدَ وقوعه خر إنْ صدقت النيّةٌ وبقصد الاقتداء والترغيب فى الخير, قال تعالى: 
( إن بدا الصّدقَات فنعمًا هي وإن نخفوها ونؤئوها افقراء فهو خر لَكُم) [البقرة ۰۶ ويقول 
الرسول الكريم و : «الدال على ار كفاعله». 

ه وإذا كان الرجل معتاداً على ور والورد ما يره الشخص على نفسه من صلاة أو ذكر أو 
قراءة قرآن أو نظام فى عبادته كإطالة الّمجود أو الركوع مثلا. . فإذا اجتمع بالناس ترك ذلك» وا 
أن يكون مرائياً بعمله, أو خن أن يظن الناس فيه أنه مراء. . فهاذا كله من دسائس الشيطان يريد 
أن يجره إلى البَطالة مع ربه» وقال الفضيل بن عياض: : ترك العمل لأجل الناس هو الرياء؛ والعمل 
لاجل الناس شرلك». 

ه ومن صحيح ابن حبان أن انی يكل قال: لشرد فى هذه الأمة خی من بيب النمل؛ فقال 
أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: فكيف الخَلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: الم إنى 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا الم وأستغفرك لما لا آغلم»... وهذا استغفار مما يعلمه الله أنه ذنب» 
ولا يعلمه العبد أنه ذنب. 1 


وروی الشیخان أن النبى ی كان يدعو فى صلاته: للهماغفر لى خطیتی, > وجهلی» وإسرافى 
فى آمری» وما أنت له می اللهم اغفر لی خطأى وحَندی ومزلی وجدی, وکل ذلك عندى» 


اللهم افر لی ما كدت وما أخْرتَ وما آسررت وما هت أنت اد وأنت ال وأنت 
على کل شىء قديرظ. 


6 


۳- سقوط العبد من درجة: ادعاؤها.» [الحلية: ۱۰/ 517] 


موی کب على الناس» ومن ادعَ كنبا أنه وصل إلى درجة ما عند الله محجبها الله عنه 
ومقّتّه لانه یکذب على الله. .. کر صاحب نفحات الأنس أن رجلاً قال عند يحبى بن سعاذ: إن 
قوماً يقولون نحن واصلون وليس نا حاجَةٌ بالصلاة 5 فقال يحبى: قولوا لهم: نتم واصلون إلى 
الثار؛ وهكذا فى كل حين يرق أناس من الدين. . ولهم مَنطق عريب؛ فيقول لك آحدهم: إنه 
سقطت عنه التكاليف فلا لا ولا صو ولا غير ذلك من العبادات؟ لاه أنه لین وج بقوله 
تعالى: « واعبد ربك حتی يأتيك الْيقين4 [الحجر: ۹4[ واليقين فى الآية الكرمة هو الَو وهل 
هذا الى خر من رسول لهي الذى ظل يعبد لله حتی فاضت روحه الطاهرة إلى املا الأعلى 
فى نصف نهار يوم الثين» وبلا بساعات خرج رسول لله إلى صلا الصيح جاصبًا رآ 
وصلَّى قاعداً عن يمين أبى بکن : ثم أقبل على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذکرهم. 

يقول السرى السقطى: من تزين با ليس فيه سقط من عَيْن الله عز وجل ومن سقط من عين 
اله مت ولا یرجی منه یر 

20 


6- امن خان الله فى الس هتك سره فى العلانیة» [الرسالة:۲۷] 


ه يُحتال بعض الناس بالدين للوصول إلى أغراض دنيوية؛ نحو مسال» أو جاه أو منصب. أو 
زواج من من امرأة ذات شرف أو مال» وأحيانا لارتكاب ما حرم ا وب أُوال. والویتیله فى 
ذلك إظهارٌ الورع والتقوى ما دام فى مهد من الناس» ولو ترك مق ما صلی ولا صا إلى بقية 
الأساليب التى يخدع بها الناس» ومتها مض الصوت» والإطراق برأسه ویس ایض وتقصير 
لیا وال یلکلا فى انه وإظهار السخخط وعدم الرضا عن كل ما حول ورد 
الحؤقلة والاسترجاع ليوهم الناس بتبرمه من سل کنات الآخرين» وأنه لصاح قال رسول اله 
يك: «إذا سمعتم الر جل يقول هلك الناس؛ فهو أهلكهم». 

هذا لمنظاهر بصلاحه للناس وهو على خلاف ذلك فى باطنه وحسياته الخاصة بسيداً عن أعين 
الرقباء يخون الله فى السرء وعقوبته: سيقضحه الله فى العلانية» فمن حدیث ابن عباس رضى الله 


۱ 


مر اماك م 


تمالی هنیا قينا رواه امد ول عن ای ب قال «من ممع سمع اله به» ومن راءی رای 
اله به» آی إِنْ كان کلامه أو عله الذى يظهره للناس مطابقا لعمله سمع الله به الناس بالخسير يوم 
القيامة وإن كان غير مطابق لسمله أو بقصد كسب ود الناس ول فرض من أغراض الدنيا 
سمّع الله به الناس يوم القيامة وقضحه ويُدخلهالنار إن لم یف عنه» وقال عمر بن الخطاب رضی 
الله تعالى عنه: «من تخلق للناس بغير ما فيه قضحه الله عز وجل». 


تم ۳ 


مكرر- الا طلّب العلم ریا ولا تثرکه حا 


ه سبق أن وردت فى الباب الثانی» باب العلم عبارة رقم (۱۲). 


3 مډ كنك 
2 


]۱۸۲ /۱ «الولى لا يراثى ولا ينافق» + وما قل صدق من هذا خلقه ۰ [الرسالة:‎ -٥ 


ه قال الزمخشرى يعرف الولى: 

(مو من تولی الله بالطاعة فتولاه الله بالکراسة), وقال تعالى: «وهر یتوی الصّالحين» 
[الاعراف: ۰ وقال: « ألا إن آلباء الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم یخزنون 0 الذين آمنوا 
وکانوا یقن 4 [یونس :۰ 1۳]. ومن كانت هذه شمائله فهو بالضرورة لا يرائى ولا ینافق.. 
والصدیق الحق من لا يرائى ولا ينافق صديقه» وقلیل ما هم 

جج لد 

5- قال يحبى بن معاذ: «قال بعض الحكماء: من أ صح لم یکن معه هذه الخصال 

الثلاث لم يصب طريق العرّم: 

أولها: كما أن الله لم عط رقك اليوم غَيْرك فلا تَعْمَلَ لغيره. 

ااا ا ان 

يعنى الرياء. 
ثالثها: وكما أنه لم یلك اليوم عمل غد فلا تل رژق عد على جور؛ بمعنى إذا 
لم يعْطك شکوته.» [الحلية: /٠١‏ 1۷]. 


البا بالسادس 


الخوف 


۷- قال شيخنا یحیی بن معاذ رحمه الله: 
سوه سس ۰ 


« بقع من المؤمن سيئ إلا وهو يخاف أن يؤخذ بهاء والخوف حسف ويرجو أن 
یعفی له عنهاء والرجاء خا ۰ [صفة الصفوة /٤‏ ۹۷]. 


بر 9 ۳ e‏ 2 
بداية نعرف التوف وأنواعه: 


ه الخوف: : توقع مكروه لسبب. وفائدته إن كان من الله: الكت من العام ريه مجه 


التقوى. 
ه :وف بوبه تعظيم ای منه مع المعرفة به هنما يَخْشَى اله من عباده اء 
[فاطر ۲۸۰ ]. 


ه الرهبة: حف مع تحرز وأوفوا بعهدي أوف بعهدکم ولايفاربون 4 [البقرة:٠4].‏ 
ومو er‏ 


© الهيبة: رمع خضوع للتعظيم. 

ه الوجل: استشعارٌ عن خاطر غير ظاهرء ولیس له أمارةٌ « والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة 4 [المؤمنون :]ی يخافون أن لا تقبل أعمالّهم الصالحة لما قام بقلوبهم من جلال الله 
وهيسته وعزته واستغنائه. . ومثله ما ورد عن أبى بكر: لا آمن مک الله ولو كانت إحدى تدم 
داخل الجنة والأخرى خارجها». 

ه والمخوف عند الحكيم الترمذى على أربعة أوجه: خوف العقاب. وخوف المخلوقين» وخوف 
الهيبةء وخوف التعظيم... فأما خوف العقاب والخلوقین إذا صح له التوكل» ووجد الق على 
الحقيقة: زال عنه هذا الخوف... وأما خوف الهيبة والتعظيم فلا يزولان عنه أبدأً وتكون حالته بين 
حالتین: الهیبت والانس؛ آنسه من الكرم؛ وخوفه وهیبته من الإجلال. 

© تنبييه: لیس الخوف من الله کاضوف من آمر تخافه النفس وتخشاه کاشوف من الحريق أو 
الخوف من الاسد مثلا ولکنه کخوف الخطأ فى حضرة عظیم. 

هلا يقم من المؤمن مسيئة إلا وهو یخاف أن يؤخذ بهاء والخوف حَسنة . ویکون خوفه من 
ثلاثة آمور: أحدها: خوفه من العقوبة التى تترتب على هذه المعصية» ثانيها: خوفه من غضب اش 


۳ 


ثالثها: خوفه أن تجره هذه السينة بعيداً عن طاعة مولاه؛ لأن السيئة لا تلد إلا سيئة مثلها. . واخوف 
حسنة لأن الأعمال الصالحة مدارها عليه قال تعالى: ل وخافون إن کنتم مؤمنين 4 [آل 
عمران:۵ ۱۷ ]۰ 

ه ویرجو أن يعفى له عنها: والرجاء حَستك والکلام عن هذه النقطة سيرد فى باب الرجاء 
عقب هذا الباب مباشرةٌ. 


۸- قال يحيى بن معاذ: aa‏ 


إدامة الفكر معتیرآه والشؤق إلى الجنة معلفقاء وذكر النار متخوقاً.» [الحلية 
۰ 


ه قال حجة الاسلام آبو حامد الغزالی رحمه الله - فى منهاج العابدین: : «التشر مار بالسوء» 
ميّالة إلى لماح إلى الفتنةء فلا تتهی عن ذلك إلا بتخویف عظیم وتهدید بالغ» ولیست هی 
فى مها حرة یهمهاالفاه ومنعها یاه عن الحفاء؛ إنما هى كما قال القائل: 

السبد بقع بالگ صا والشُرتَكْقي هلإشارة 

ه إدامة الفكر معتبراً من مولّدات الخوف: أى باحاً عن العبرة والعظة فیما يجريه القَدَرَ عليه 
وحواليه؛ کموت من هو فی سه من له ومعارفه ومّن يكون أصغر منه سنًا. . بعد مرض أَفُعد 
أو فجأة فى حادث أو بُسكتة قلبية - كما يسمونها - واسمها على الحقيقة: الموت.. ومن أراد 
واعظا فا موت یکفیه. والخوف من الموت لذاته فإنه هاذم اللذات؛ ومن اا مین عسات 
وجزاء. . فعند ذلك يتعجل التوبة؛ ويقبل على العبادة والحديث الشريف «. . صل صلا مودع» 
ويقول أبو على الدقاق: الخوف أن لا تعلل نك بعمسى وسوف. ومن حديث أبى هريرة يرفعه 
«بادروا بالاعمال سیعا: هل تتتظرون إلا فوا مت 1 منْسيّاء أو غنّى مطفيّاء أو مَرضًا مفسدا أو هرما 
مفسداء أو متا مُه أو الدجال» فشر غائب ب یط » أوالساعة» فالساعة دی امه (ریاض 
الصالحين). كما أن فى كوارث الطبيعة - کالزلازل وغيرها - تذكرة للتفس وتخويقًا لها 

ه «الشوق إلى الجنة مشنفقاء فهو يشتاق إلى الجنة ويششفق أن رح عنها إلى الناره كما أن 
الخوف متى كان لفوت محبوب أو مرغوب فهو الإشفاقء قال تال على لبان اهل ا «قلرا 
إا كنا قل في اهنا مشفقین 9© فمن الله نا ووقانا عذَابَ السّمُوم 4 [الطور:۹ ۰۲ ۲۷]. 

ه «وذکر النار متخوفا قال أبو حفص: ا وف سوط الله یقوم به الشاردين عن بابه. . قال رسول 
الله 3 «شیتتی ود وأخوائها قبل اديب" لما ورد فى آياتها من ذكر النار» وكان خو يي على 


4 


أمّه» وليس على شخصه الكريم كما هو معلوم. 
# ولو شاء شيخنا لأضاف إلى أسباب التخويف ما جاء فى كتاب الله من آيات الإنذار 
والترهيب» وكذلك ما جاء فى الأخبار المروية عن رسول الله م2 فى عذاب الق والنارء وكذلك 
لأشار إلى وسائل التخويف العملی التى مارسها بعض الصحابة والصالحين؛ فقد روى عن عبد الله 
بن مسعود رضى الله تعالى عنه: : أنه كان يجمع قطع النقود - غير الصالحة للتداول - من بيت المال» 
ويوقد تحتها فى كوز حتى تذوب. ثم يخرج إلى الناس يصب ذلك على الارض آمامهې وهو 
يقول لهم: هذا هو الْهلِ؛ مشير إلى الآية الكريمة: و وان يُستَغيُوا يعَانُوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 4 [الكهف ةا 
ومن كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ما ملخصه أن جماعة من اة ضرا ساقطة أن 
وی عابداً فى صومعة:؛ مطرقت بابه فى ليلة شتاء مظلمة مطيرة» واستعطفته أن بویا إلى 
ال وآمام | حاحها أدخلهاء وقام يصلى فاضجعت على" الفراش تتقلب لتريه مفاتنهاء فدعته 
تسه إليها؛ فقال يحدث نفسه: لا والله حتی أنظر كيف يكون صبرك على النار؛ ووضع إصبعه فى 
لهب المصباح حتى احترة قت» وعاد إلى الصلاة» ودعته تشه ثانا تقدم إلى المصباح بإصبعه الثانية 
والمرأة تنظرء وتكرر هذا حتى احترقت أصابعه كلها فصعقت المرأةٌ ما ترى ومانت. وفى الصباح 
جاء الفسقة فوجدوها ميتة فقالوا: يا مرائى وقعت عليها ثم قتلتها حتی لا تفضحك» وجروه إلي 
اللك فحکم بقتله فاستأذن أن یصلی رکعتین؛ ۰ فصلی ودعا فقال: أى رب أعلم أنك لم تكن 
تواذنی با لم اکن أفعل» ولکن سالك أن لا أكون عاراً على القراء بعدى» فرد اله عز وجل 
الروح إليها وقالت: انظروا إلى يده» وعادت ميتة. 
¥ # عند 


- مسکین ابن آدم؛ لو يخاف التار كما يخاف الفقر: دخل الجنة. [الرسالة: .]٠١١‏ 


ه الفقر الشبح الذى يرعب البشر جميعاًء فلولاه ما احتمل الناس مشقة الأعمال لتحصيل 
المال» ولولاه ما تنوعت الحرف والهن وهو الباعث وراء تدبير الفقيرء وحرص الغنى» وقد يصل 
الخوف منه ببعسض الأغنياء إلى العيش على الکفاف. مع أنه لو افتقر ما عساش دون المستوى الذى 
رسمه لحياته خوف الفقر وقالوا فيه: يعيش عيش الفقراء ویحاسب حساب الأغنياء ويقول 
الشاعر: 


آمن خسوف فسقسر تعجلته ورت انفاق ساتضسمم 
فسصرت الق قیسر وأنت الغنى وهل كنت تعدو الذی تصنم 


نات 


ه وينْعى شیخنا على الاس عدم خوفهم من النار كخوفهم من الفقر. . فلو خافوها كما 
يخافون الفقر لاستقامت حياتهم على منهج الله ورّحزحوا عن النارء وأدخلوا الجنة. 


° «علم الناس بالله آخوفهم له 


۾ قال تعالى: هنما یخی الله من عباده امه [فاطر :۰ والخشية: خوّف مع تعظيم» 
وخشية اه شرطّها العلم والعرفة به وكلما زادت معرفة العبد بربه كلما ازدادت خشيته له 
والحديث الشريف: دواث إنى لأرجو أن أ ن آخشاکم له؛ (صحيح الجامع الصفیر) ومن أعلم 
بالل - أكثر من سيد الأنبياء والمرسلين» > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فهو أعلم الخلق قاطبة 
بالله وأخشاهم له. 


۱-۱ لو سمع الق صوّت النياحة على الدنيا فى الغيب من ألسئة الفتاء لتساقطت 
الوب مهم رن ولو سمعت الخليقة دَْدَمةَ النار على الخليقة تصدعت 
القلوب فرفا.» [الحلية: .]55/٠١‏ وأظنها «علی الحقيقة) أفضل. 


ه من رحمة الله بسباده أن ستر عنهم دمدمة النارء وألهاهم بالوصف عن حقيقتها وهی شىء 
مت - ما جاء عنها فى القرآن والحديث الشريف. .. ومن رحمته بنا آیضا أنْ ستر عذاب القبر 
عنا؟ فلا نسمعه بينما تسمعه البهائم» ولو سمعناه ما أطَفّنا دفن موتانا كما جاء فى الحديث 
الشریف؛ فقد روی عن ابن آبی شيبة وسسلم عن زید بن ثابت رحمه الله تعالی عنه؛ قال: : «بیتما 
النبى َة فى حائط (حديقة يقة) لبنى النجارء على بل ونحن معهء إذ حادت به فکادت تلقیه وإذا 
أقبر ستة أو خمسة أو آربعق فقال: «من یعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء فقال: متى 
مات هؤلاء؟ فقال: ماتوا فى إشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلّی فى قبورها؛ فلولا أن لا تدافتوا 
دعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذی أسمع منه؛ وروی أحمد والطبرانى قال رسول الله 
تا «استعيذوا باه من عذاب القبرء إنهم يُعذبون فى قبورهم عذاباً تسمعه البهائم م وقال ابن 
عربی یر حمه الله: اما لین لصوم وصلات فا لین وف من الله فى کل الأوقات؟. 


* له 9 


۲- « على قذر خوك من الله بهابك قلق» « على قدر حبك لله يحبك اَلق» 
«وعلی قدر شغللك بالله يشتغل الخلق بأمرك.؛ [صفة الصفوة :9۹94+ 


۹ 


ه على قدر فك من اله يهابك الَخلق. باه فى امواند المجرعة من ۲۰۰۰ كدي امن 
خاف الله خاف منه کل شىء؟ وقال فى الذيل: فى الباب عن جماعة يقوى بعضها بعضًا. وعلي 
قدر خوف العبد من الله يكون التزامه بشرعه فى افعل ولا تفعل» ومن التزم بشرع الله فى كل 
أحواله خلع الله عليه من عنده عة وی . والهيبة ره مع خضوع للتعظيم» والثال سبعة فتيان 
عسکوا بع قيدة الحق وخالفوا عسقيدة ة اللك الباطل وفروا بدینهم» وآووا إلى الكهف ودعوا الله 
فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من آمرنا رشدا. فحباهم. ربهم بكثير من النعم منها: 
ألقى عليهم الوم وعيونهم مفتوحة تتحسبهم أيقاظًا وهم رقود وكذلك كان حال کلبهم؛ حتی إن 
الإنسان لو اطلع عليم لأصابه الرعب من منظرهم وقر هاربا. 

وهذا الفاروق عمر رضى اله عنه» وسيرته فى العدل والحق لا تحستاج إلي بيان. . يروى عله أبو 
نعیم فى الحلية قو قوله: لو نادى مناد من السماء : يها الناس» إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا 
رجلاً واحدا لخفت أن أكون هو؛ ولو نادى مناد أيها ناس إنكم داخلون النار إلا رجلاً واحداً 
لرجوت أن أكون هو. . هذا وقد قارب الغاية من الخوف والسرجاء فكساه الله عزاً وهيبة. . يقول ابن 
عباس رضى الله عنهما: لما ولی عمرٌ (أى الخلافة) قيل له: لقد كاد بعض الاس يحيّد هذا الأمر 
عنك ( أى. بیع دل عن الخلافة) . قال: ا ا قال: املسم لله 
الذى ملأ قلبى لهم رما؛ وملا قلوبهم لیر ... وقال له واحد من أصحابه يومًا: لقد آرعبتنا 
بهيبتك. فقال عمر: أمن ظلم؟ قال الرجل: الع زرخ يرل بسي إلى با اللهم فزدنی 


e 


بقية عبارة الشيخ سبق التعليق عليها فى العبارة رقم ( )4٠‏ 
¢ 3 2 
۳- من أكثر من كر الموت لم يمت قبل آجله ويدخل عليه ثلاث خصال من الخير: 
أولها: المبادرة إلى التوية» والثانية: القناعة پرزق يعور والثالثة: النشاط فى العبدة) 
[الحلية: ]55/1٠١‏ 


فوثاذا الإكطار عن ذكز a‏ . لا لس تكرهه؛ وككثرة ذكره وترداده يجعلها تنتظره وان 
كان على کر منهاء ومن الهسدى النبوى : أكثروا من ذکر هاذم اللّذَات: للوت» صحییح الجامع 
الصغير. وهذم (بالذال) أى قطع؛ غير هزم (بالزاى) أى انتصر. ولکشرة ذکره فوائد جمعها شيخنا 
يحبى فى ثلاث: 

ه البادرة إلى التوبة: ولأن الموت يأتى فجاةٌ فقد قصر الامل» ومن كان فى انتظار الوت لا بعده 
سارغ إلى التوبةء وهی باب الولوج إلى رضوان الله. روى ابن أبى الدنيا بإسناد ضعسیف: «أكثروا 
ذكر الموت؛ فإنه یمخص الذنوب ويزهد فى الدنيا. 


۷ 


م القناعة بالرزق: مَنْ أكثر من ذكر الوت غلب على فكره هم رزق اليوم فقطه ثم الرضا بما 
تسم اله به لاه لا ری إن أصبح هل یسیون انس هل يصيح. . والحديث الصحيح: «أكثروا 
ذكْر هاذم اللذات: : الوت فإنه لم ذکره أحد فى ضیق من العش إلا وسّعه (أى بالقناعة) ولا 
ذكره فی سه إلاضيق عليه؛ أى أحال سعادته إلى عَم لھم ما بعده؛ لاه لا يعرف متى ید اعدد 
ولا متى ينتهى المدد. 

و التشاط فى العبادة: فانتظار الوت يجعل العبد نشيطاً للقيام بصالح الأعمال ويحسنها.ٍ حتى 
يضيف إلى رصيده فى الآخرة ما فى وسعه. . الحديث «اذکر المت فى صّلاتك؛ فإن الرجل إذا 
ذكر الموت فى صلاته لَحرى أن يُحسن صلانه؛ وصَّلّ صلا رجل لا يظن أنه یصلی صلاةٌ غيرهاء 
وإياك وكل أمر یمتذر منه؛ صحيح الجامع الصغير وقال البوصيرى رحمه الله. 

وإذا حلت الم ده تلا تسطت للع بادة لاخ ضاء 

ولعل هذه الفوائد - التى ذكرها شيخنا - يحبى بن معاذ وغيرها لتذكر اموت تفس اجان 
من معني الآية الكرمة کمن ها ان 6۳ ويبقئ وجه نت ذو الجلال والإكرام 9© فباي 
آلاء ریکما تکذبان 4 [الرحمن: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰]۲۸ 

ه آما كيف نتذکر الوت؟ فأسالیب ذلك كثيرةٌ منها: 

مر ات تفت 

ا ا . فنجد أنه قد تساوی تحت الشراب الخفير مع 
اوزیر وى مع ار ولائ مع لفك ای . فلا بيارق ولا شارات ولا حراسة ولا 

تشریفات» تساوى الجميع فى الظاهر. . وان كان كل منهم رهين عمله فى باطن الأرض. 

- سماع القرآن والعظات. وقراءة ما ورد فى كتب الحديث والمواعظ عن عذاب القبر والقيامة 
وأهوالها والآخرة والجزاء فيها. قال أبو العتاهية: 

بت شف ری إت لست آذری یم یکونآضسر رى 

وبای الاد ابض روحی وبای الب لاد بضفسر قسبسری 


36 ۶ # 


54 - سكل یحی بن مصاذ: دمن آمن اقلق غدا؟ قال: اشدمم خَوْنًا الوم 
[الإحياءه/ 157] 


ه من خَاف الله فى الدنياء وتقرب إليه بالطاعات واجتنب السيئات؛ آمته الله صذاب الناره 


oA 


وأَدْخَّله الجنةء قال تعالى فى الحديث القدسى: « .. وصّتی وجلالى لا أجمع له مين فمن أمنئه 
فى الدنيا أخفته يوم القيامة» وان خاقنى فى الدنيا آمنته يوم القيامة». 

ه وقال رجل من أهل الدنيا يسأل عامً: كيف نصنع بمجالس أقوام پخ وقوننا حتى تكاد قلوئا 
تطير؟. . فقال له العالم: إنك وال إن صحبت قوما یخوفونك حتى يدركك الأمن؛ خر لك من أن 
تصحب قوما يؤمنونك حتى يدركك اف 

قال طاووس: رأيت رجلاً يصلى فى المسجد الحرام تحت الميزاب» وهو يلعو ویبکی» فحئته 
وقد فرغ من الصلاته فإذا هو علي بن الحسين رضی اله عنه» فقلت: يا بن رسول الله رأيتك على 
حالة كذا وكذا ولك ثلاثة أرجو أن يؤمنك من الخوف أحدها: أنك ابن رسول الله یه والثانی 
شفاعة جدك والثالث رحمة الله؛ فقال: يا طاووس» أما أنى ابن رسول الله فلا تؤمنتى وقد سمعت 
الله يقول: إا يخ في الصور فلا أنساب بیهم بوذ ولا يعَسَاءُونَ )4 [المؤمنون:١‏ ۰ وأما شفاعة 
جدى فلا تؤمننى لأن الله تعالى يقول: ولا یعون إل لمن ارتضئ وهم من خشیته مشفقون» 
[الأنبياء :8 وأما رحمة الله فإن الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بغد إصلاحها وادعوه خو 
وَطَمِعا ِا رَحْمَت الله قريب من المحسنين 4 [الأعراف:55] ولا أعلم آنی محسن. 


# # # 


۹ 


الباب السایع 
e‏ حسن الظن بالله 


باه تا اف هب د بم شا حسنة) 
[الختار :۲۳۹ ] 


ه الرتجاء: تعلق القلب بشیء مرضوب مکن, مع الأخذ بالاسباب.. وهو على ثلائة آقسام: 
رجاء فى الله» ورجاء فى سعة رحمة الله ورجاء فى ثواب الله. 

وقال بو بكر الوراق: «الرجاء ترویح من الله لقلوب المدائفين» ولولا ذلك تلفت ُفوسهم 
وذهلت عقولهم». 

ومن حديث آنس رضی الله تعالی عنه فيما يرويه عن رسول الله ب فيما يرويه عن الله جل 
وعلا: ليا ابن آم نك ما دعوتّتى ورجوتتی ضفرت لك علی ما کان منك ولا أبالى» یا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك نان السمای ثم استغفرتنی عفرت لك ولا لیب ابن آدم لو نك آتیتنی بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتى لا تشرك بی شين لأنيتك بقرابها مغفرة؟. 

* قال تعالی فى وصف المؤمنين: ف( يدعون رهم خرف وطمعا 4 [السجدة :۰ وقال تعالى: 
من هو نت آناء الیل ساجدا وقالما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره € [الزمر :]. والعبد فى 
فراره إلى الله تصالی يحتاج إلى الخوف والرجاء معا ولا غنی له عن واحد منهماء > كما لاغنی 

ثر عن أحد جناحیه فى الطيران. . وذلك لان الحوف وحده يدعو إلى اليأس وتبیط الهمة قبل 
الوصول إلى الغاية: وذلك لرؤية التقصير فى الاعمال؛ فان لم یلح الرجاء وحسن الظن بالله 
توقفت السیرة؟ كما أن الرجاء وحده ييل بصاحبه إلى الکسل عن العمل والتسویف فيه ولا 
يستسحثه على العمل إلا الحوف. .. وقال سهل: الخوف دک والرجاء آنلی؛ آی أنه منهما يتولد 
الإيمان» وقال: : إذا خاف العبد غير الله ورجا الله تعالی» أمن الله خوفه وهو محجوب. 

فائدة: يقدمها لنا ابن عطاء الله السكندرى قال: إذا أردت أن يتح عليك باب الرجاء (أى 
يغلب عليك حال الرجاء) فاشهد مامنه إليك (أى تذكر ما أفاضه الله عليك من فضل ونعم 
وإسعاف وألطاف) وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه (أى يتذكر العسبد 
العاصی التى ارتکبها وسوء الأدب بين يديه). 

ه وهكذا شأن الومن له فى كل أمر َي . حتى السيئة ان خاف أن يؤخذ بها كسب حسنة 


مرو 7 ۰ عر 3 ۳ تکار ا ر 
وان رجا عقو ربه عنها كسب آخری.. وعن صهیب رضی الله تعالی عنه عن النبی بَا قال: «عجبا 
۰ م س ۳ ۰ سن في مرم ۳ 
لامر المؤمن» إن آمره كله له خی ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن آصابته سراء شكرء وکان خيراً 
له وان أصابته ضراء صب فکان خيراً له) رواه آحمد ومسلم. 

% # 
وس ره ۳ و موه ۳ و مق 2 رى ال ا 
- «أوثق الرجاء رجاء العبد بربه» وأصدق الظنون حسن الظن باله» [الحلية 
4/٠‏ ]. 


ه أوثق الرجاء رجاء العبد بربه» ففى الحديث القدسى: «أنا عند ظَنّ عبدی فلیظن بى ما شاء» 
(صحيح الجامع الصغير). قال القرطبى فى المفهم: معنى ظن عبدى: ظن الإجابة عند الدعاء؛ وظن 
القبول عند التوبة» وظن الغفرة عند الاستغفارء وظن الجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا 
بصادق وعده. 

ه وأصدق الظنون حسن الظن باش والحديث القدسى: آنا عند ظن عبدى بى؛ یر فله 
وإن ظن شرآ فله؛ ويفهم من هذا الحديث أن المعاملة تدور مع الظن» فإذا حسن العباد ظنه برب 
وفى له ا آمل وظن». . وان ظن شراً فالعقوبة إليه سريعة والقت له كائن. وذلك لان أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن به؛ فقد ظن به خلاف كاله القدس» وظن به ما يناقض أسماءه 
وصفاته؛ قال تعالى مخاطباً مّن أنكر صف من صفاته: ل وما كنتم تستترون أن يشهد علیکم 


a or 


سمعكم ولا آبصارکم ولا جلودکم ولكن ظنتم أ الله لایعلم كثيرا مما تعملون 9© وذلکم کم 
الذي ظننتم بربكم أرداكم فصبحتم من الخاسرین 4 [فصلت: ۰۲۲ ۲۳]. 


ه حسن الظن لا یتولد من فراغ؛ بل هو نت تیچ خسن العمل» فنإن العمل الماح يزيد الان 
فى القلب؛ فإذا عرض للعبد الصالح أ وهجست له الفس؛ تمرك فى القلب نور الإمان يرفع 
راية التوحيد للحق الكريم القادر فهدا الس ويطمئن القلب ويحسن الظن با . وعلى النقيض 
من ذلك؛ من ساء عمله ساءت نفسه واظلم قلبه. . وقالوا: إن حن النظن من حسن العمل؛ 
وأيضاً: فإن حسن العمل من حسن الظن بلله؛ فمن حن نهبربه حسن عملة. 

دح % > 


۷- امن لم يسن بالله ظنه لم تر باه یه التعرف: ۳۱]. 


و لاد قر للعبد عي إلا إذا كان الله عنه راضيا؛ فإنه لاملا ولا نّى منه إلا ليه وکیف تقر 
عين العبد وقد أساء الظن بربه» ولم ينزه التنزيه الكامل - سبحانه - بل اتهمه فى بعض صفائه 


۱ 


ونسبه إلى مالا يليق به» وكان ابن مسعود رضی الله تعالی عته يحلف بلله أنه ما أحسن عبد باله 
ظنه إلا أعطاء الله ذلك؟ لأن الخير كله بيده. وقال به منبهاً ومحذراً: «لا يموتن أحد منكم إلا وهو 

بحسن الظن بالله تعالى» (صحیح الجامع الصغير) وكان صحابة رسول الله يي ومن بعدهم السلف 
الصالح إذا حضر مريضهم اوت ذکُروه بأفعاله الطيبة وبسعة رحمة الله تصالی حتى يحسن ظنه 
بربه» ويقبل على الرجاء فى عفوه وواسع مغفرته ويكون هذا حاله حتى يقبض عليه. . ودخل 
رسول الله ی على رجل وهو فى سياق الوت. فقال: «کیف تجدلة؟ فقال: «أجدنى أخاف ذنوبى 
وأرجو رحمة ربى؟: فقال كي اما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا اموطن» إلا أعطاء الله تعالى ما رجا 


وأمنه 5 یخاف». 


57 امن أعظم الاغترار عندی التمادی فى الذنو ب على رجاء العفو من غير ندامق 
وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعةء وانتظارٌ زرع الجن یر لاه وطلب دار 
الطیمین بالعاصی وانتظار الجزاء بغير عمل» والتمثى على الله عز وجل مع 
الإفراط). 

يد ةرم تل ایا بای« ری عب 
[الإحياء 44/0[ 


ه هكذا فى الإحياء بدون فاصل بين العسبارة وبيت الشعر وهو من إنشاء عبد الله بن المبارك 
ويسبقه بيت آخر هو: 

مابال دينك ترضی أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس 

وحيث أن ابن المبارك من وفيات ۱۸۱ ه وهو أقدم من یحیی» فقد يكون يحيى استشهد ببيت 
الشعرء وقد يكون الغزالی استشهد به. 

وع ا او . يكون مع انعقاد أسباب النجاح؛ أسا إهمال أسباب التجاح ثم نی 
الخير والفلاح فهذا حمق واغترار" . والحديث الشريف المؤمن السقوى خی عند الله من المؤمن 
الضعيف وفی کل حير احرص على ما تفعك واستعن باللهولا تعجز. .» رواه مسلم فإذا اختار 
الر نا نفعه وأخذ بالأسباب المؤدية لتحقيق الأمرء والتی فى طاقته. وداخلةٌ فى اختياره واستعان 
بالله وحسّن ظّه به فى صرف الموانع والفسدات وفهذا من قضل الله وتوفیقه.. ولنأخذ طالب 
العلم كمشال: يجتهد فى طلب العلم من سمي وإنصات» وتسجيل ملاحظات» واستذكار 
واستظها ومدارسته مع غيره ثم برجو من الله التوفيق فى الامتحان» وفهم الاستلت وتوفية 
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الاجابت وأن یحنه أخطاء مقتدرئ الدرجات وسقطات (الکنترول).. فهذا الطالب بذل جهده 
ورجا ا خير وهو المطلوبء آما الطالب الذی ينتظر النجاح ولم يأخذ للامتحان هه فهو مفتر 
ا . وهذا حال من یتمادی فى الذنوب على رجاء العفو من غير استغفار وتوبة. ومثله أيضاً 
الذى يتوقع القرب من لله من غير اجتهاد فى العنبادة كالزارع الذی يبذر الحسك والسعدان وينتظر 
أن يجنى ساعة الحصاد فاكهة وريحاناء والحديث القدسى اما آقل حياء من طمع فى جنتى بغير 
عمل» كيف أجود برحمتى على من بَخل بطاعتى؟!1». وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله ع2: «الكيّس من دان تفس وعمل م ید الوت» والعاج من أنبع تفه هواهاء 
وغنی على الله الأمانى». 

# وعلامات الرجاء هى: ٠‏ 
۱- انشراح الصدر بأعمال البرء والمسارعة بها خوف الفوت. 
۲- الأنس بالله فى الخلوات وأيضاً عند الاجتماع بأهل العلم والطاعات. 
۳- التلذذ بدوام حسن الإقبال على صالح الأعمال. 


3# يد كن 


7 4 د ت 
۹- «إذا قال لی ربی: عبْدى ما غر بى؟ قلت: إلهى» برك بى» [الصفوة: 4/ 148]. 


٠ ٠‏ السؤال والجبواب حوارٌ تخيله شيخنا يحبى بن معا . وتعكس هذه العبارة ترا اليا من 
حسن الظن بالله لا یسرفه إلا القليل: . فقوم حسواانظن باه لعدمهم أن الأمر له وهو تال لا 
يريد فلماذا المنازهّةٌ. . وجماعة حسنوا الظن فيما يستقبلون من أمور اعمادا على ما تعودوه من 
سابق لطفه فيما مضى. ولسان حالهم يقول: لله عودك الجميل فقس علی ما قد مضىء وآخَرون 
كان حسن ظنهم ليكون الله لهم عند ظنهم: للحديث القدسى: : آنا عند ظن عبدی بى» وهم خر 
من سابقيهم؛ لتسليمهم المطلق ويقيتهم الكامل فى عظمة ألوهيته وصفات ربوبيته؛ وكذلك فهو 
غير معلول بأنه لا ينفع مع تدبيره تدبير كما فى الآول؛ ولا معلول با قد عوده عليه من سوابق 
الفضل كما فى الثانى (عن التنوير فى إسقاط التدبیر بتصرف). 
9 د 
۰- «سبحان الله فلعل لا إله إلا الله تستوهبه من آهل لا إله إلا الله» فليس ما أنى به 
من الذنب عصیانا أكثر مما نی به من التوحيد إيماناً» [الحلية: .]58/٠١‏ 


ه لا نعرف لهذه العبارة سبباً: فلم تذكر الكتب التى بين أيدينا شيئاً عن مناسبتهاء ولك 


0 


ی A‏ ا ا ا و 
NE‏ بطولهفی شر N‏ ۷ وا ا 
عنه فيما رواه الشيخان قال: أتيت النبى يه وعليه ثوب أبيضء وهو ناد ثم أنيته وقد استیقظ 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: وإن زنى وان سرق؟ 
قال «وان زنى وإن سرق؟ قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: «وإن زنى وان سرق؟ قالت وان زنى 
وان سرق؟ قال: «وإن زنى وان سرق رغم أنف آبی ذرا. 
ê #‏ # 
۱- - وكان يحيى بن معاذ يقول فى الرجاء: «إذا كان شرك ساعة يحبط حُسنات 
کو سا اوح سين ين سان یمه دنوب لبر 
الطالین:۲/ ۲۵۲ ]. 
۲- «التوحيد نور» والشك نار؛ ولتور التوحید احرق لسيعات الوحدین من نار 
الشك لحسنات المشر كين» [الکواکب الدریة: ۱/ ۲۷۳ ]۰ 


ه العبارتان فى معنى العبارة التى قبلهما.. وقال بعض العارفین: للتوحید نور وللشرك نان 
ام و م و 
ونور التوحيد أحرق لسیثات الومن من نار الشرك لحستات المشرك. 
+ كعد 6د 


م «من عبد الله بمخض الخوف» غرق فى بحار الأفكار» ومن عبده بمحض الرجاء؛ 
تاه فی مفازة الاغترارن ومن عبده با لوف والرجاء استقام فى مَحجة الادکار» 
[الاحیاء: ۱۱۱/۵ ]. 


ه من عبده تعالى بمحض وف وحده غرق فى أفكار اليأس والقطيعة وسوء الخاتمة. . ولل 
عبد مخاوفه: انب يعبد ربه وتعذيه فكرة ة هل قبلت توبته آم لاء والعابد يفكر هل قبلت عبادته 
ام ردت عليه والعالم يفكّر هل خلصت نيته أم لاء والعارف يعبد اله وهو يخشى السابقة التى هی 

فى الواقع الخاتمة. 

ه ومن عبده بمحض الرجاء تاه فى مفازة الاغترار.. والفازة الصحراء المهلكة لخلوها من 
أسباب الحياة» ومن سلكها وخرج حياً فقد فاز.. والاغترار: الإنهماك فى المعاصى والخطايا مع 
رجاء المغفرة... وذلك اغتراراً منهم بسعة رحمته تصالی» وبستره عليهم وعدم کشف حقيقتهم؛ أو 
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بكشرة النعم التى أناضها عليهم؛ أو بالعافية التى ألبسهم إياها.. فيستر سلون فى ا لمعاصى 
والخالفات ويُسوّقون فى التوبت وما يدرون أنهم مستدرجون فى مفازة الاغترار حيث الهلاك 
والبوار. 

ولا يحسن للعبد أن يلجأ إلى الرجاء وحده دون الخوف إلا لضرورة وذلك متى أحس باليأس 
يملأ صدره؛ ويملك عليه لب عند ذلك يجد فى الرجاء ما يستروح به فالرجاء فى الله سأمور به 
واليأس من رحمة الله منهى عنه. . والرجاء عند الوت ضرورة وسبق أن ذكرنا أن الصحابة رضوان 
اله عليهم ومن جاء من التابعين والسلف إذا حضر أحدهم الوت ذكروه بفضائل أعماله؛ حتى 
لب عليه الرجاء وحسن الظن بالله فى هذه الساعة؛ ومن حديث جابر فيما يرويه أحمد ومسلم 
قال رسول الله عَلِ: ذلا يموتن أحلً منكم إلا وهو بحسن الظن بلله تعالى». وهذا الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله لا احتضر قال لابنه: اذكر لی الاخبار (أى الأحاديث) التى فيها الرجاء وحسن 
الظن باه ولا اضر سليمان مى قال لابنه: حدتیبالرخصء واذكر لى الرجاء؛ حتى آلقى 
لله تعالى على حسن الظن به». . ولذا قالوا: الوق أفضل للمرء مادام قویاه حتى إذا حضره 
الموت كان الرجاء أفضل». 

ه ومن عبد ابا وف والرجاء استقام فى سحجة الإدكارء أى سلك الطريق الستقیم للذكر 
والعبادة» وذلك لأن الراجى قد ينسى مهام التكليف للإفراط فی الرجاء فيتدَى إلى البطالة فى 
العمل والتسويقك قيف ولا برد إلى شزا ال تخرف فالحوف مبوط اھ يرد زه ا عق 
العاصی. . وكذلك فان الإفراط فى جانب الخوف قد ينحدر بصاحبه إلى مزالق اليأس من صلاح 
ای وبلوغ المقصدء ولا يجيره من هذا التيه إلا الرجاء فى الله وسعة رحمته. . وقد آفرط الخوارج 
فى الخوف؛ فقسالوا بكفر مرتكب الب وكذلك آفرط المرجثة فى الرجاء فقالوا: إنه لاتض رمع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.. وكلاهما جاه الصواب. 

« عين الصواب أن يجمع العبد بين الحدوف والرجاء فى علاقته بربه» ويكون على يقظة مع 
نفسه فإذا استرسلت فى الرجاء شدد علهيا بسياط الخوف» وإذا هى تمادت فى لوف أرخى لها 
عنان الرجاء.. وحقيقة الأمر أن الخوف يحتوى على رجاء وكذلك الرجاء يحتوى على خوف.. 
لي او وقال ابن عربى رحمه 
اله «من أراد طريق النجاة يلاحظ فى الخالفة الخوف» وفى الطاعة الرجاء». 

هه لا يمنعنا علمتا بآن الله قد فرغ من مقادير العباد من العمل حسب شريعتة فى الامتثال بأمر 
عبوديته عاجلگ والاستسلام وتفویض الأمر إليه آجلاً. . وذلك لجهلنا بما قدره لناء والحديث 
الصحيح عن رسول الله 6ك: «اعملُوا فکل ميسلا خلق له وقصة الحديث يرويها لنا على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه قال: کنا فى جنازة فى ب بقع العَرقّد فأتانا النبى يك فقعد وقعدنا حول 


ومعه مخصرة (عصا) فنکس وجعل ینکت بمخصرته» ثم قال: اما شجتن الخد إل واه کب 
مقعده من الجنة! فقالوا: با رسول الله چ آفلاتکل على كتابنا؟ فقال: «اعملواء فكل مسر 
خلق لهه. . وفى رواية أخرى قال رجل: با رسول الله نعمل فيما جرت به المقادير وجف به القلم 
أو شىء نستأئفه؟ قال: «بل با جرت به المقادير وجف به القلم». . قال الرجل: ففيم العمل؟ قال عد 
«اعملوا فكل ميسر لا خلق له». 
هه ليس معنى الرجاء فى رحمة الله أن تسقط شيئاً من أوامره. . كما أن الرضا بأفعال الله غير 
الرضا عن رعونات النفس فيسما تميل إليه من المعاصى اعتماداً على الرجاء. . تحار أن تخلط بون 
الرضا والرجاء. 
د د كه 
۸- #يكادُ رجائى لك مع الذنوب یغلب رجائى لك مع الأعمال؛ لأنى آجدنی 
آعتمد فى الأعمال على الاخلاص؛ وکیف آحرزها وأنا بالآفة معروف؟! وأجدنى 
فى الذنوب آعتمد على عفوك» وکیف لا تغفرها ونت بالجود موصوف؟!) 
[الرسالة: 5 .]1١١‏ 


ه تطرح هذه العبارة موازنة بين آسرین للاختيار بینهما فى کلمتین: أيهما نعتمد علیه؟. .. هل 
یکون اعتمادنا على الله أو على غیره؟ .. هل نعتمد على حسن الظن فى الله ورجائنا فى سعة فضله 
وهو بالجود موصوف؟.. أو یکون الاعتماد على أعمالنا فى مرضاة اه وهذه الأعمال لها من 
الآفات ما يحول دون قبولها كالرياء وحب الظهور والتقصير فى حسن الأداء.. ولهذه الأسباب 
وجدنا شيخنا يحبى بن معاذ الرازی رحمه الله تصالی» وجدناه يرجح رجاءه مع الذنوب على 
رجاءه مع الأعمال لسعة فضل الله. 

واستهلال عبارته بلفظ «يكادا التى تفيد مع الفعل المضارع مقاربة فعل الفعلء أو نفى هذه 
المقاربة عند بعض النحويين محدثين وقدامى» وذلك حتى يوازن رجاءه مع خوفه؛ فلا يغلب 
رجاؤه خوفه ولا خوفه رجاءه. 

قال عم بن الخطاب رضى الله عنه لأويس القرنی: «عظنی» فقال أويس: ابت رحمة الله عند 
طاعته» واحذر تمه عند معصیته؛ ولا تقطع رجاءك عنه خلال ذلك.» 


يدف 
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البابالثامن 


لوب - الندم 
-٥‏ كان الشسيخ يحبي بسن معاذ رحمه الله يقول فى دعائه: «إلهى, لا آشوی على 
شروط التوبة» فاغفر لى بلا تَوْبة [طبقات الشعرانی: .[1AY/‏ 


۳ 8 5 5 و 
ه شروط التوبة من معصية تتعلق بحق الله: ثلاثة آمور محتمعة: 

۱ - الاقلاع عن العصية فى الحال» وان كانت العصية تفریطا فى حق يمكن تداركه کالصلاةه كان 
عليه تدارك ما فاته قضا وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

- لدم على فعل العصیة والحديث الصحيح: «الندم وه أى رکنه الأكبر؛ كالحج عرفة. 
۳ - العَرْم على عدم العودة إلى الب أبداء ويكون ذلك باتخاذ الأسباب المعيئَة على ذلك ومنها: 
- الدعاء بطلب العون من الله. 
ومو و رو 3 وم ور ر 
ب - البعد عن كل ما يثير الرغبة لمقارفة الذنْب أو يذكر به مرة أخرى. 
ج - حضور جلسات العلم. 
8 3 0 
د - مجالَسة الصالحون» وتجنب إخوان السوء. 
رم 3 

# شروط التوبة عن معصية تتعلق بحق ادمی آربعة: 

۱ ۲ ۳- الشروط الثلائة التی ذکرناها آنقًا؛ بالإقلاع عن المعصية» والندم على فعلها؛ والعزم على 
عدم العودة إليها. 

٤‏ - الشرط الرابع هو أن يرأ من حق صاحبهها؛ فإن كان مالا أو نحوه رده إليه إن كان مستطی 
وإلا طلب عفوه» وان كان حد ذف ونحوه مکنه مه أو طلب عفوه وان كانت غيبة استحلّه 
منها؛ واختيار أبى العباس ابن تيميةٌ أن القاذف والمغتاب يكفيه توبته بينه وبين اله وأن يثنى 
عليه مكان ما اغتابه أو قذفه. ويستغفر له بقدر ما اغتابه. 


وقد نظم هذه الشروط الشيخ قائد بن عثمان الحنبلى فقال: 

و و ل م مو ج ٠‏ 
شروط توستهم - إن شنت صلتها - ثلاث عرفت فاحْفظ على مسهل 
إقلاعه لدم وعسرمسه أبدا أن لا یمود لامنه جری» وقل 
إنْ كان توبته من لم صاحبه لابد من رد الق علی جل 
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چ وشا یحیی قد هان - فى عبارته - توبته بقوله: فاغفر لى بلا توبةء وهذا يصح عند من قال: 
اللهم اغفر لى؛ اللهم تب علی؛ ولا تقل: : استغفر لله وأنوب إليهء فإنك قد تعود وتصيح غير 
صادق فى استغفارك وتوبتك» وهذا القول يرده حدیث أبى داود: امن قال استغقر لله العظيم 
الذى لا إله إلا هو وأنوب إليه» عفرت ذُنوبهه وان كان قد فر من الزحف» فصيغة: «أستغفر الله» 
لا شیء عليهاء إنما التوقف عند البعض ذ فى «وأتوب إليه» إلا ذا كان قد أخذ فى أسباب التوبة 
المعروفة؛ من إقلاع عن انب والتدَم على فعله؛ والعرْمٍ على عدم العؤدة إليه أبذا. 

E EK 


5- «إلھی» لا أقول: ت تبت ولا أعود؛ لما؟ عرف من نفسى من نقض العهود ولكن 
أقول: لاقو لل انوت كيل لاش ۰ [الوفیات: 711/7 


ه هذه مناجاةٌ لشيخنا يحبى بن معاذ رحمه ال فيها معنى العبارة التى سبقتها؛ وفيها يعلن 
مرا 0 
شيخنا عن ضعفه وافتقاره إلى عقو مولاه» إنه رب عَفُورٌ 


¥ عد علد 


۷- «زلة واحدة بعد التوبة قح من سبعین قَبلّها.؛ [الرسالة: .]۸١‏ 


ه وهذه العبارة تتفق مع رأى المعتزلة الذين يرون أن الشائب إذا أذنب فقد نقض عهد التوبة مع 
ربه اتی من شروطها عدم العو إلى ال بينما اهل الس لا عون هذا نقضًا لنوت ويقولون: 
عليه أن يجدد التوبة كلما استجد ذنب . 

ومن حديث أبى هريرة يرفعه: انب أصاب نبا فقال: ربى أذنبت ذنبًا فاغضره» فقال ربه: 
أعلم عبدى آن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به!؟ غفرت لعيدى؛ ثم مكث ما شاء الل ثم أصاب تا 
فقال: ربى آذنبت آخرء فاغفر لی» قال: أعَلم عبدى أن له رب يغفر الذنب ویاخذ به؟! ضفرت 
لعبدی» ثم أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت آخَرء فاغفر لی» قال: اعلم عبدی أن له ریا يغفر الذنب 
ویاخد به؟ قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء» رواه أحمد والشیخان. 


ولیس معنى ذلك أن الله جل جلائه قد أذن له فى فعل الماصی كما یشاء» ولكن معناه أن يغفر 
له ما دام على حاله التى علمها منه. . وهی عدم الإصرار على الذنب وأنه يشفع الذنب بتوبة» كما 
هو الشآن فى أعل بدر فى قوله 335 لعمر بن اخطاب: «إنه قد شهد بدر وما يدريك يا عمر آن الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شش شعتم ققد ضفرت لکم» وکان ذلك لا اراد عمر ضرب عق 
حاطب بن أبى بَلَتمَة لإخباره أهل مكة بان النبى ولك يعد لفتح مكة. ویحکی أن د بعض المريدين تاب 
ثم وقعت له قنرتٌ وكان يفكر وقنها: : لو عاد إلى الشوبة ما حَكْمّه؟ فهتف به هاتف: ايا قلان» 


1A 


أطعتنا فشكرناك» ثم تر كتنا فأمهلناك» وإن عدت إلينا قبلناك فتاب وعادا. 
وقيل فى عبارة شيخنا - يحبى - إنه يحكى عن حاله؛ فزلةٌ العالم أقبح من زلة الجاهل. 
436 3۶ 


ه لعل شيختا پشیر فى هذه العبارة إلى قصة آین آدم عليه السلام؛ وأکله من الشچرة وتوبته, 
بقول تعالی: فقیآدم من ره کلمات فاب علي إل هو ارب الرحیم ) [البقرة: ۷ وهو 
قوله تعالى: لإ ريا ظلمتا أنفستا وان لم تغفر لتا وترحمتا کون من الْخاسرين 4 [الأعراف: [r‏ 
نی كلمات: أى استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها. وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: من 
آحب الكلام إلى الله تعالى ما قال أبونا آدم حون قرف الخطيئة: : اسبحاتك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك (أى عظمته وتضله تعالى)» ولا إله إلا آنت» ظلمت نفسى فاغفر لى؛ إنه لا 
یغفر الذنوب إلا أنت». 

والحقيقة أن ذات الله وصفاته واسماءه كلها دك واه جل جلاله كان ولا شىء معه ولا مر 
الحق القلم أن يكتب مقادير الخلائق ق كان ذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف ستةء 
كما أن اسم؛ العفو الور كبقية أسمائه قل دم الذات» ولا صح أن نقول إنه جل جلاله لا 
يستحق هذا الاسم إلا بَعْدَ أن وقع عباده فى الب كسما لا يستحق اسم الخالق إلا بعد إيجاده 
الخلق) ولو كان كذلك - سبحانه - لكان نائص) یما لم يزه و بقل اله عن ذلك علو 
کر 

كما لو أن اله استوجب أنه خالق با لق؛ واستوجب أنه و غفورٌ بوقوع الناس فى الب 
وتوبتهم منه لكان محتاجًا إلى الخلق» والحاجة أمَارةٌالحدّث» تعالى الله عن ذلك علواً کیرا؛ كما 
أن ذلك معناه أنه لم يكن خالقًا قبل ثم كان» ولم يكن عفو) غفور) ثم کمان. . وتغيرٌ الحال على الله 
من المحال... وبذلك ينتفى أن اسمه العفو الغفور حادث برتبط وجودا مع وقوع الممصية الأولى 
ولكن نستطيع أن نقول إنه ارتسبط بها عملاً: معصية؛ فاستففار فعفو... كما نقول أيضًا إن هذا 
كان فى علم الله وعلم الله قديم.. خَلقَ یذنبون ورب غفور: 

3 د 


4- دلولا آن العَفْوَ من آحبٌ الأشياء إل ما ابتّی باب غرم الق إليه.؛ 
[صفة الصفوة: /٤‏ 47]. 
وردت هذه العبارة بصيغة أخرى فى تاریخ الإسلام للذهبى (۳۷۶/۱۹) بلفظ: 


1۹ 


«لولم يكن ال مراد لم تل بِالذنب أكرم عباده» 


ه بداية تتساءل: ماذا يتقصد شيخنا بأكرم الق إلى الله. . هل يقصد بها البشر بنى آدمء فهذا لد 
قال تعالى: ل ولقد كرمنا بني آدم 4 [الإسراء: /ا]. . آم هل يقنصد بها أنبياءه ورسله بدء من نبى 
له آدم حتی خاتمهم نبینا 2 وهو أكرم عباد الله على الله. . وبخصوص الأنبياء والرسل - فى 
اختصار - أنهم معصومون عن | لوقوع فى الَمْصية؛ ؛ لأنهم دون وأسوةٌ وقد أمرنا باتباعهم» 
ولو صدق عليهم الوقوع فى المعصية لصدق عليهم تشر تشريع العاصی؛ لذلك فهم لا يفعلون الحرام 
مطلقاء » كما أنهم لا يفعلون المكروه إلا لبيان الجواز. . أما بخصوص ما نسب إليهم من أفعال» 
اها لض بعصية. . فهى ليست كذلك» بل إنهم فعلوا الصواب - وهلا اجتهادهم - بيئما 
كان هناك الا صنوب وإنما سمیت معصية ؛ لأن حستات الأبرار سيئات المقريين. 

وبخصوص أكل آدم عليه السلام من الشجرة.. قيل: إنه لم يكن له نية فى الأكل ونسى؛ 
والنوايا مدار المؤاحَدَة» قال تعالى: ل ولقد هد تن آدم من قبل فسي ولم نجد له عزما 4 [طه: 
۵. وقیل: إنه ظن أن هی قاصر على شجرة بعر بعينهاء ولا يشمل النهی تحريم جنسها. . وقيل: 
إن سی النهى عنهاء وش تهديد لیس له فصدق قوله: « هل دك على شجرة الخند وماك لأ 
یلن 4 [طه: ۰ ونتيجة ذلك سَنّت الشوبةٌ ملق الله حتی طلوع الشمس من الضرب فى آخر 
الزمان.. قال تعالی: لفلف آدم من رَه کلمات فتاب عليه له هو الراب الرحیم © [البقرة: 
۳۷ 

3 e 


مہ ا 


۰- «علامة التائب: إسبال الدمعة» وحب اقلوت ومتخاسية الس البعييدة عن 
الصفوة عند كل همة.» [صفة صفة الصفوة: 4/ .]94١‏ 


ه إسبال الدمعة: من علامات الخئنية من الله وخوف عذابه. رو الشيخان عن ان رقتى !4 
عنه قال: اخطب رسول اله خب ما سمعت مثلها قعل فقال: بت انا عام ل 
قليلاً ولبكيتم کثیر فغطّى أصحاب رسول الله يك وجوههم ولهم خنين». . والخنين: : نوع من البكاء 
دون الانتحاب. وروی الترمذى عن ابن عباس عن النبى ب قال: «عینان لا تصیبهسما الثار: ع 
یکت من خشية ال وین بانت تحرس فى سبيل اله» [صحيح الجامع الصغير]. وقیل: ليس 
الخائف من یکی فيمّسح عينيه» ولكن الخائف ما يخاف ما یبعده عن الله فيما يتعاطاه؛ أو ما یعذبه 
الله به حين يلقاه. 


0 م م 2 2 
ه حب الخلوة من علامات التائب: وذلك لتجنب المعاصى التى یتمرض لها الانسان 


بالمخَالَطة؛ کالریا والشيبة والسکوت عن الأمر بالعروف والنهى عن المنكرء وقد تغلبه غريزة 
القطيع فى وسط إخوان سوء؛ فیرتکب من الماقات ما يندم عليه عد كما أن فى الخلوة فرص 
لتذكر اللْنّب ٠‏ والندم عليه وكذلك القيام بالطاعات؛ وان الحسنات يهن السيئات. . ولیس معنی 
ذلك أن الاجتماع بالناس مغ دما لا فا للم الطة فوائد عظيمة لا ت تتحقق فى العرّلة: : منها: 
التعليم والتعلّم؛ الم ولانتفاع والتأذب والسادیب والقيام بحقوق الا خرین بشرط أن تکون 
اة صالحة آما إن كانت غير ذلك فيكون الاجتماع بهم بقدر قضائك حاجتك» والسلام. 
# محاسبة النفس فضيلة: : يجب على السام التحلى بها. . وكان السلف الصالح لا ينام 

اخع خی يجاب تسد من أنسال ومد رای ضبق تفر اه مت اكات بصي 

بحقوق الله أما إذا كانت تتصل بحقوق العباد استغفر منهاء ورتب نفسه فى صباح اليوم التالی لرد 
الحو إلى صاحبه أو يمكنه من القصاص مه أو استعفائه. وإذا رای حسنة حمد الله عليهاء وهذه 
العملية تشبه فى الأعمال التجارية تقفیل حساب اليوم (له / عليه). ومن أقوال الفاروق عمر 
رضى الله تعالى عنه: 21011111111 
للعرض الأكبرء يومئذ تعرضون لا خی منكم خافية. وقال المحاسبى: أى يزنها وزن من لا يَدَعها 
ميل إلى الباطل وزن مثقال ذرة. ومن واظّب على محاسّية نفسه كل يوم رزّقه اله من فضله اليقظة 
عند كل همة للنفس البعيدة عن الصفوة فيزجرها عن المعاصى حتى تستقيم حالّها مع منهج 
باريها. 

د 

۱- اسثل يحبى بن معاذ رحمه الله: كيف يصنع التالب 

قال: هو من عمره بين يومين: يوم مضى» ويم بقی» فیصلحهما بثلاث: 

ما ما مضی: ی: فبالندم والاستغفار» وأما ما بقی: فیتر التخليط وأهلّه» ولزوم 

المريدين» ومجَالة الذاكرين» والثالثة: لزوم تصفية الغذاء والدژوب على 


العمل). 

ه هذه العبارة فى معنى العبارات التى سبقتها.. وجد فيها كلمتان: «التخليط وأهله»: أى 
الأصدقاء الذين يخلطون عملاً طيبًا واخر سيئًا وما اکثره والكلمة الثانية اتصفية الغذاء»: أى أن 
يكون من حلال. 

*% # د 
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ما و ۳ ۰2 92 م م و اكه 
۲- «علامة صدق التوبة: رقة القلب» وغزارة الدمع» 


و2 ِ و سک 9 000 7 3 
ه الب مالك للجوارح وأمير عليهاء ومتى ما رق القلب من خشية الله بعد الذنب سارعت 
العين بدموعها تعلن آسفه لسقطته وصدق توبته. 


م د 


۳- اليس بعارف من لم يكر غاية أمله من ربه الوا [صفة الصفوة: 4/ .]٩۳‏ 


مرس مر 


ه إذا كان ال متعلَِّينَ بالأسباب فإن قلب العارف متعلّق برب الأسباب» وقد زال عجبه 
بعمله» وجثم الخوف علی قلبه» فلم يجد الأمل إلا فى عفوه. . يقول الحبيب المحبوب صلوات الله 
وسلامه عليه: 2 احا لوا مسر ا 
وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الوت؛ إما محسن؛ فلعلّه يزداد خيراء وإما مسىء فلعله أن يستعتب 
رواه الشيخان. 


e لا‎ 


۶- «للسائب قَخْرٌ لا یه ادله قَخْرٌ فى جميع أفخاره: قرح الله بشوبته. ۰ [الحلية: 
۰ صفة الصفوة: .]۹٤/٤‏ 


و و و 


ه عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله 9 بقول: : الله أفرج 
َو عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دَوية (أى صحراء) ملكت معه راحلته عليها طصامه 
وشرآبه» نوضع رأسه فنام تم فاستیقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع 
والعطش قال: أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأثام حتى آموت؛ فوضع رأسه على ساصده 
لیموت. فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. فالله آشد مرح بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده .» أخرجه الشيخان والترمذى. وزاد فى رواية مسلم: ثم قال: «اللهم أنت عبدى وأنا 
ركه + اخطاً من شدة الفرح». 

د عد ¥ 
۰- إن وضع علینا عله لم تب تبق لنا حستك وان آنالنا فضله لم تبق لا 
[الحلية: ۱۰/ 5۲]. 


ه هذه عقيدة أهل ال والججماعة؛ فلو عاملنا ب بعذله لم تبق لاتقی أتقيائنا وأعبدنا حسنة؛ لان 


۷۲ 


عبادته لا تعادل نعمة إيجاده لنا من العدم فضلاً عن سائر نعمه تعالى التى لا تعد ولا تخصی» فان 
عذّبه كان ذلك منه عَدْلاً» وان عَفَى عنه وأدحّْه الجنة كان ذلك محض فضنل.. ويقول الناظم: 
ل ع امم . نوه اي اه موه الك ی 
وج از للمولى يعذب الورى من غير ماذنب ولا جرم جرى 
نكل تشه سای یسمل اه له ال 
د ان يشب انه من د ضله و یس لب فب مخض عدله 
روى مسلم عن جابر عن عن النبى کید لا یل أحدً نكم عمل الجن ولا يجير من انار ولا 
آنا إلا برحمة الله . وروی احمد فى كاب الزهد: «آن الله آوحی إلى مسوسی: با موسی أنذر 
یقن فإنى لا أضع عَدلى على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه» وبشر الخاطتين؛ فإنه لا 
يتعاظمنى دنب أن أغفره ما تاب العبد واستغفرنی فيه». 
هومن فضل لله وس رحمته تصددت أبواب مغفرته وأسبابها. ,وقد جا يفصن 
لصا ین فى عشرة فقال: امكثرات لوب عشرة: ١‏ - الاستغقار. ۲ - التوبة. ۳ - عمل حسنة. 
٤‏ مصائب انیا وعسومها. ه - أحوال البَررّخ. ٦‏ - أهوال يوم الحششر. - دعوات الق 
۸ - هدايا الغير من ثواب أعمال. ٩‏ - شفاعات يوم القيامة. ۰- تداركه رععمة الله). 
ان 


و هي 


.] 56 سین مغفورةٌ خر من طاعة مردودة لا قبل منك ۰ [علم القلوب:‎ -١ 


ه قال تعالی: طن الحستات يذهين السات [هود: ۶6 ومن حديث آبی ذر رضی الله 
تعالی عنه يرفعه: 117 تق اله حيشما كنت وأنبع اسیدةالسة قجها وخالق ناس بخل نس 
[صحيح الجامع الصغیر]؛ فالسيئة إن تبعتها توبة أو عمل صالح آذهبتها كان لم تکن» وحل محلها 
حسنة ما الطاعة - التى خالطها شىء من آفات العمل كرياء أو عجب بالعمل أو إدلال به - قلا 
يل ولاتسجل فى صحيفته» بل يقال - إن كان مرائيا - فعلت لكى يقال إنك کریم مثلاً وقد 
لمکا لاسما سجلت له السيئة الففورة حسنة بينما لم يرصد له من الطاعة الردودة 
شیء. 
لا 6 


۷- (إن الله رضى على قوم مقر لم الجا وغضب على قوم فلم یقبل منهم 
الحسنات» [صفة الصفوة: ۶/ 46]. 


32 


ه ما قيل فى محبة الله لعباده ورضاه عنهم: إنها اراد الإحسان إليهم والّطف بهم؛ وقيل 


۷۳ 


ل 2و 


آیضا فى محبة العباد لربهم: إنها محبة أوامره ونواهيه وتحصيل مراضيه. 

وعلى ذلك فان الله إذا رضى على قوم غفر لهم السيئات» وإذا غضب على قوم لم يقبل منهم 
الحسنات» وامثال فى ذلك من قصة کل ينا آدم عليه السلام م من الشجرة انهى عنها. . فابلیس كان 
محرضته وآدم انم . فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه. . وبقی ابلس مخضویا علیه 
ملعونًا إلى يوم الدين. 

ومن دعاء أبى الحسن الشاذلى رحمه ان واجعل سيئاتنا سيئات من آحیبت؛ ولا تجعل 
حسناتنا حسنات من أبضت؟؛ فالإحسان لاینفع مع البغض منك والإساءة لا تقر مع الب 
منك. 

وقال أبو سليمان الدارانى: «ليس اعمال الق بالذى يسخطه ولا بالذى برضیه إنما رضى عن 
قوم فاستعملهم لعمل أهل الرضا» وسخط على قوم فاستعملهم بعمل أهل السخط». انتهى. كما 
أن الندم والتوبة والاستغفار بعد الذنب ثوابها أكثر وأکیر من بعض الطاعات. 


2 


48- کم من مُستففر فقوت وساكت مرحوم؛ هذا استغفر اله وليه فاج وهذا 
ساكت وقلبه ذاكرً» [صفة الصفوة: ۶/ .]٩۳‏ 


ه يدعونا شيخنا يحيى إلى عدم الاغترار بالظاهر؛ فالأول يستغفر الله بلسانهء ولكن الله يمقئه 
لأنه يجد فى قلبه حلاوة المعصية التى يستغفر الله منهاء أو يقولها.. والشانی ساكت تحسبه لاهيًا 
ولكن قلبه مشتغل بذكر الله. 


ان 


و افيه و م 4 31 و مر و 
- «ذنب أفتقر به أحب إلى من طاعة أعجب بها.» 


* إعجاب الرء بطاعته يحبطها كما قته الله من أجل اعتماده على طاعته؛ وإعجابه بها يجعله 
يتكبر بفعلهاء ويستصغر من الخلق من لا يفعلهاء وهو مخطىٌ فى کل هذا؛ إذ لا سبيل إلى الطاعة 
إلا بتوفیق الله له. فهو جل جلاله - مبدأ خیرات ومنتهاهاء قال تعالى: ل( ولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما زکی منکم من آحد أبدا ولکن اله يقي من بشاء وال سمیع علیم 4 [الثور: ۲۱ 
وقال تعالی : رن اي أعطئ كل شيء له مهد [طه: ۰ . وکان الأولى بالعبد العجب 
بطاعته أن برد الامر إلى صاحب الأمرء فیحمد لله أن وفقّه إلى هذاء يقول الشاعر الحكيم: 


Vé 


ا را هی اماه 
الم یکن عو من اله القع فاکتر سایجی عليه اجتهاده 
كما أن الب إذا تبعه توا قحه. ویکون ما یمود على العبد من توبة وإنابة وعزم على عدم 

العود» حستات تمحو الذنب وزيادة.. 


e 


3 


۰- الق حن ال على الق وسوء الظن على تَفسلك؛ لتکون من الأول فى 
سلامة, ومن الا خر على الزيادة ۰ [الجلية: ۰ 


ه يدا الظن بخاطر يرود العقل» ولكن متی مالت إليه لفس واصتقده القلب صار ظن.. 
والخواطر وحدیث النفس والشك مغو عنها جميعا. . ولكن الظن بعضه سيئ. . قال تعالى: یا 
يها این آمنوا اجتبوا كثيرا م من القن إن بعض ان ْم 4 [الحجرات: ۲ وقال تعالى: ا لولا 
إِذْ سمموه ظن المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خير او هذا فك مین 4 [التور: 1]. 

ه أنواع الظنون وأحكامها: 
5 1 5 ۳ 7 31 
١‏ - كل ظن سبیء لا يقوم على سبب ظاهرء فهو حرام. 
۲ - الظن السییء المبنى على سبب يحتمل التأويل الحسن: حرام. 
۳ 4 كان ظاهره الصّلاح والأمانة والستر: فالظن السيئ به حرام. 
35 من شتهر بين الناس بالفساد والجاهرة بالفسنق فالظن السئ به حَلال لوقته» مع توقع التوية 

وصلاح الحال. 

٥‏ - تحسين الظن بالق عمومًا مطلوب شرعاء ويجارّى فاعله» إلا من كان مستحقًا لسوء الظن 

نی بذلك تلم من الوقوع فى العمية ويسلم لك ی 

5 - ينشأ الظن خیش من القلب الخبسيث» » لا فی جانب الحق» ولا فى جانب الخلق» قالها زروق» 

وقد يجر سوء الظن صاحبه إلى فعل الوبقات» يقول الشاعر: 

إذاساءً فعُل ره ساءت شوه وصَدقَمايْغْتَاههُمنتَوَكُم 

دی هت هقل ها رو وام بح فى یل من الك مُظلم 

وعدوه هنا هو الشیطان أو غیره. 


* - هناك فرق بين احرص فى التعامل مع الناس» وسوء الظن بهم؛ فإن ال تودى بصاحبها إلى 


ی وی 
و هی رین 

۷ هی بای هر ۱32 E‏ 
و ار و مجب عم لب ود لحم لطر رل نمی 
ذنوبه» أو يستصغرها فلا يتوب منها. 

۸ - وقد بنج النامر برجل فیمدحونه با فيه وقد ينافقوه فیمدحونه با لیس فيه؛ فیقوی ذلك 
حسن ظن الرجل بنفسه. . ويترك يقينه فى نقسه دوعو الم تفه متهم - إلى حلو الکلام 
فيه » فیهلك وکان أبو بكر الصديق رضى الله عنه یقول إذا مدح: : «اللهم أنت أعلم مى 
ی وان أعلم منهم بَفْسى» اللهم اجعلنى خيرا مما يحسبون» واغفر لی ما لا یعلمون: ولا 
تؤاخذنى با يقولون». 

۹ - وسوء ظنك بنفسك محموةٌ إذا دفعك إلى الإقبال على الطاعات واجتناب المعاصى؛ فقد 
لت السيدةٌ عائشةٌ رضى الله تعالى عنهاء متى يكون الرجل مُحْسنًا؟ قالت: إذا ظَن أنه 


و 5 


هس ی ۰۶ 


۳ 


-٠‏ وظنك السوء بنفسك لا تكن مفرطا فيهء حتى لا بسلمك إلى الایاس» قال الخواص: لاله 
والإكثار من ذكْر نقائصك لأن به يقل شكرك فما ربته من جهة نظرك إلى عيوبك خسرته 
من جهة تعاميك عن المحاسن التى أودعها الله فيك» وشهود المحاسن هو الاصل وأما 
نقائصك. فان النظر إليها بقدر الحاجة لثلا يقع العجب. 


د د 
۱- «الذى حجب الناس عن التوبة: طول الأمل.» [صفة الصفوة: 4/ ]٩۱‏ 
ه تأخير التوبة من طول الامل حماقة قة؛ لان الموت يأتى بغت وطول الأمل معا للكسل. يقول 
لشاعر: 
اوا ينان حضوي ۰ نیسای ول ا یب 


e 6 


8 


۲- آنا مشغول بذنبى يا رجل كل اعون تاس قن تسا 
كنت أرج و توبةٌ تدركنى وأرى قلبی بويلى يشتغل 
ذهبت نفسسی بلاشك على إنسنى أدفع دهرى بالعلل 

[الحلية: ١٠/١ه]‏ 


و يخاطب شيخنا رجلاً تخيله - كعادة الشعراء - أو على الحقيقة.. يرجوه أن يدعه وشأنه؛ 
فعنده ما يشغله.. ومن ذلك كيف يحل التوبة» وقلبه لا يعينه على ما لا يريد.. وقد ضاعت أيامه 
وضاعت معها نفسه بين طول أمل» وتسويف إلى أجلء وتنميق للعلل. 

300 
۳ ۰- هلم يا ابن آدم لیدخول جوا اماق باعل ول تب ولا منت 
بین ما مضى من عمرك وما بقى؛ فالذی مضى تصلحه بالتوبةٌ والندم؛ ولیس 
شنا عملته بالأركان» فإذا أنت نجوت بغير عمل مع القسيام بالفرائض؛ ۽ وهذا 
ليس يعمل وهو أكبر الأعمال؛ لأنه عمل القلب» والجزاء لا يكون إلا على 
عمل القلب.» [صفة الصفوة: 4/ ]٩۲‏ 


ه يدلنا شيخنا يحبى على ما نصلح به ما مضى من أعمالناء وهی عن طريق التوبة والتوبة لا 
تكلفتا نصباً ولا عناء تقوم به الأبدان» فا هى عمل القلب. . فإذا نحن بتنا تالبين توبة نصوحًا 
مستغفرين منيبين» وأصبحنا نعمل بالفرائض الحاضرة كان هذا عملا طيبًا یسیر). نسأل الله الرحمن 
الرحيم قبوله. 

تن 


4- الست آبکی على تَفْسى إن ماتت وإنما أبكى على حاجتى إن فاتت.) 
[النبلاء: ۱۳/ ۱۵] 


ه الم والثدامة: التحسر من تغير رای فى مر فافت. . لا یبکی نفسه إن مانت؛ فالوت حقيقة 
واقعةٌ لا خبار فيه كما أنه كيف يبكى نفسه وقد مانت . إنما ييكى حاجته ان فاتت. . بين اكتساب 
طاعات والقيام بالعبادات والبعد عن العاصی والژلأت. وضیاع هذا من لته ون 


یخطر الخير على باله فى آوانه بل یخطر بعد زوال زمانه» فیکون حسرة وندامة» أو نتيجة لموافقة 


۷۷ 


التفس والهوى.. وكلاهما يستوجب التحسر والندم. 
د 
۵" «القُوت ند من الموت؛ أن الفوت انقطاع عن الحق» والوت انقطاع عن 
الخلق» [الر سالة: ۷ 


فى معنى التى قبلهاء وقال ابید رحمه الله تعالى: لو أل صادق على الله آلف سنةء ثم 
آغمض عنه لحظة: لكان ما فاته أكثر مما نله 


3 
2 
3 


-٠١‏ «یابن آدم» سا ك تأسّف على مَفُقود لا يرده عليك القوت» ومالك تفرح 
بموجود لا يتركه فى يدك الوت!؟) [الحلية: /٠١‏ ۰7۰ طبقات السلمى ۲۷] 


ه الأسف على مفقود من أعراض الدنيا - يعد من ُقصان العقلء وقديا قالوا: البكاء على 
لبن سكوب حمَاقة. . وذلك لان الشىء لا يبقى فى حوزة المرء طويلاً فلابد آن أحدهما یفارق 
لاخ إما بفقد الشی» أو بموت الفرد. والعبارة فى جملتها تحض على الاعتدال فى استقبال ما 
فرح والاعتدال أيضًا فى استقبال ما بقلم من د شنون الحياة» روى مسلم عن النبى :ایا عائشة؛ 
إن لله رفيق يحب الرفق؛ ويُعْطى على الق ما لا يعطى على العف وما لا یعطی على ما سواه 
وفى رواية لأحمد: ايا عائشة إن الله يحب الرفق فى الأمر کله». 

وها هو جمَفرالصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسن السبط رضى الله عنهم 
أجمعين وكان قد مات بين يده ولد من غصة اعَيْرَتهِ فبكى وقال: «لئن أخذت فقد آبقیت» ولئن 
ابیت لقد عاقَيْتة ثم حمله إلى النساء؛ فصن حين ريه فأققسم عليهن الأ بصرخن» ثم 
آخرجه إلى ان وهو يقول: سبحان من يُقبض آولادنا ولا نزداد له إلا حبًا. وقال بعد آن واراه 
الثراب : إن قوم نسال اله ما نحب فیمن نحب فيعطيناء فإذا حب ما نکره یت لخ ا ۲ 

2 ¢ 


۷ ۰- لبون يوم لقيامة من فيه ثلاث خصال: من قرض أيامه بالبطالات؛ وبسط 
جوارحه على ارات ومات قبل إفاقنه من السکرات. [الحلية: 6/٠‏ ]. 


ه الاسر يوم القيامة من أضاع عمره فى كل ما هو باطل ولا طائل للآخرة منه وتسربت أيام 


۷۸ 


ا 
ارتكب ولم یشب ما فعل» فخفت موازینه. . فأمه هاوية. 


ع 
و 
۸- «اغتممت لثلاث: 


«لذنوب أسلفتهاء وأيام ضینتهاء وال الثالثة وفیها الخطر العظیم: تب 
بين یدی الله عز وجل» لا أدرى ما يبدو لى منه.» [الحلية: 1°/ 14[ 


ه هذه فى معنى العبارة التى قبلهاء وتزيد عنها فى خوفه ما يحكم الله به ولا يدريه هو: أإلى 
الجنة ونعم الجوارء ام إلى النار وبئس القرار؟ 
عد عد 


سا وم a2‏ سوم مر 


-٠ ۹‏ الا نکن ممن يفضحه یوم موته میاه ويم حَشره ميزاله. ۰ [طبقات ابن 


الملقن: ۳۱ 


ه إذا كنت فى الدنيا عط ناس وتحضهم على العمل الصالح فان ميراثك يوم موتك يفضحك 
إذا كنت مکتتز من المال الكثير فلا حول ولا قوة لك ساعتها حتى تخفيه عن الناس» ومثله إعلان 
يوم الحساب نتیجة اليزان؛ فا حذر من هاتين الفضيحتين. . قال تعالى: « والذين يكتزون الذهب 
والفة ولا یرنه في سل الله رهم بعذاب أو 090 يوم يحمئ عله في نار جهنم کر 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کتزتم لأنفسكم قذوقوا ما كنم تكترون) [التوبة: 4 
۳۹ 


ê E E 


۷۹ 


الباب الناسع 
مر مر و 
الورع 
۱ 0 
۰ - قال شیخنا يحبى بن معاذ رحمه الله: «الورع: الوقوف عند حد العلم من غير 
تأویل ولا قیاس.» [الرسالة: *9] 


ه إذا كانت وی هی الاقبال على الطاعات وترك الحرمات. فان الورع يزيد عنها الوقوف 
عند الشبهات والکف عن الباحات. والاقتصار على الضرورات. 

ه التأویل: التفسير ورد الکلام إلى الغاية القصودة منه. 

القياس لَغة: تقدیر الشئ بشى ء آْس واصطلاحاً عند الأصوليين: هو إلحاق آمر لم يرد حکُمه 
فى الكتاب والسنّة أو الاجماع بأمر ورد حكمه فى أحدهماء وذلك لاشتراكهما فى علّة الحكم» 
فمثلاً لا يورت الأصوليون قاتل من أوصى له بشىء. . ولم رد فى ذلك حکم فى الكتاب أو السنة 
أو الإجماع؛ ولكنهم قاسوا ذلك على حرمان قاتل مورت من الميراث للحديث الشريف ١لا‏ يورث 
القائل» وال فى ذلك اشتراكهما فى استعجال الميراث بقتل الورث أو الموصى. واتفق جمهور 
الفقهاء على أن القياس أصل من أصول التشریع» ودلیل على الأحكام الشرعية العمليةء واعترض 
عليه لام والظاهرية وبعض الشيعةء وقالوا: : إنه ليس بحجة. 

۰ وعبارة شيخنا ابن معاذ هل تعكس اتجاها شيعيًا يمتقده فى هذه التقطة؟ الله أعلم» أم أن 
القصد متها أن الورع لا يتأول ولا يبحث عن فتاوى فى الأمورالمشتبهات والتى لم بات فيه ص 
واضح؛ وهو ما فرجحه. . قال ابن سيسرين وهو من شیوخ التابعین: «ليس شیء أهون على من 
الورع؛ ؛ إذا رابنى شىء تر کتها. 

قال رسول اله يو ما يريك إلى مالا ریك» (صحيح) ومن حديث النعمان بن بشير 
يرفعه: «إن الحلال بين وان ا بين؛ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى 
اينات و لديم وعرضه ومن وقع قى الشبهات وقع فى ارام كالراعى يرعى حول 
الحمى يوشك يرم فيه» ألا وان لكل ملك حمى» ألا وان حمى الله محارم ألا وان فى الجسد 
مضغة إذا صلّحت صلح اجس كله ود نسدت فسد الد كله الا وهی الب (رياض 
الصالحين).. ومن حديث عطية السعدى برفعه: «لا يبلغ العيد أن یکون من لین حتى يدع ما لا 
بأس به حذراً ما به بأس» وروی عن الصحابة رضوان اف علیهم انهم كانوا يتركون سبعين باباً من 
الحلال مخافة أن يقعوا فى الحرام؛ وقيل للنصرباذى: إن بعض الناس يجالسون الشْسْوان» ويقول أنا 


معصوم فى رژیتهن !! فقال: ما دامت الأشباح باق فان الأمر والنهى باق» والتحلیل والتحريم 
تاه و سس 


١‏ - «الورع اجتناب كل ريبة a‏ شبهة: والوقوف مع الله على حد العلم من 
غير تأويل.» [الزهد الكبير رقم: ٤‏ ۸4]. 


£ 


ل فى معنى العيارة السابقة ۰ 
EE‏ 


5 «الورع على وجهين : ورع فى الظاهرء وهو أن لا تہ تتسحرك إلا لله تعالى. ٠‏ ودرع 
فى الیاطن» وهو آن لا یدخل قلبك سواه تعالی» [الزهد الكبير رقم: [AoY‏ 


ه ورع الظاهر: أن تکون حركة جوارحه كلها فى رضاء الله وحسب شریعته» متجنّاً للکباثر 
جمیعها والصغائر ومن ذلك: 
0 2 
۱ - التحرز عند الحديث عن آلناس؛ حتی لا یتشعب نحو غیبتهم. 
۲ - التبرؤ من مظالم ا لق؛ حتی لا یکون لاحدهم قبله ملمة 
۳ - قله الكلام إلا فى مر شرعی» فيه صلاح دينه أو حياته» والحديث الصحیح: ابن حسن 
إسلام الرء ترکه ما لا يعنيه 
٤‏ - لا یرمی ببصره فى كل اتجاه فیتشتت فکره فيما حول وينشغل عن ربهء وقد يقع على 
0 
ه ورع الباطن: أى حركة القلب وطهارته» وصور ذلك: 
١‏ - تحرير النوايا من الرياء قبل قيام الجوارح بالأعمال. 
- أن لا يعجب بعمله ولا يمن به على الله. 
لا یحمل فی قله ذرة حقد أو ضغيتة لواحد من السلمین. 
وه هذا من جانب التخلية» فماذا یکون من جانب التحلیة؟ 
١‏ - شغل قلبه بالله.. ویساعده على ذلك أن يوزع وقته بين حالتین: تا أن يشهد نعمة ؛ 
فيحمده عليهاء والثانية: وما أنه فى بلية فلينظر فقد تكون دبا جنامه أو عقوبة ترتبت عليه | 
اختتباراً له» وهذا يقابله: إما أن يكون مستغفراء أو داعياً راجيا أو راضياً.. وبذلك يكون قلبه 


۸۱ 


کلتا الحالتين متعلقا بربه ذاکر] له.. 

۲ - من كان قلبه مشغولاً بالله لا يريم پذکره.. حتی فى الأعمال الباحة یستطیع أن يضع لها 
نوایا طيبة تحولها إلى عبادة.. وقالوا: بالنوایا تتحول العادات إلى عبادات.. فالأكل یکون عبادة إذا 
نوی المرء به حفظ بنيان الله ونية أخرى الإعانة على القيام بالطاعات. حتى إتيانه النساء يقول 
القاروق عمر ين الخطاب رضى الله تعالى عنه: «إنى آنى النساء» وليس لى بهن حاجة إلا أن أرزق 
بذرية يباهى بها رسول لله ية الأمم يوم القيامة..» وقد سثل الشبلى: ما الورع؟ فقال: أن تتورع 
ألا يشتت قلبك عن الله عز وجل طرفة عين.. 


Eee 


۱۱۳ «الورع من ثلاث خصال: عز : التشس» صحة د القن وتوقع ثم الموت» . [الحلية: 
ها 


ه عز النفس: لا ركبت الفس فى الجسم برغباته صارت أمَارة پالسوه؛تطلب الشرور وتقوى 
عليهاء وان مكنتها ما تشوفت | إليه بطرت وتشهت المزيد تحب الفوضى وتكره القيود» وما تدری 
نها بذلك تنزلق نحو هُوة الندم والذل.. . ولو تدبرت النفس شأنها عرفت أن عرّها فى مرضاة 
ربها؛ وأن خضوعها لشرع باریها فيه قلاحها ونجاحمهاء ولله در القائل: 

لا یصلح الناس قوضی لا سسراة لهم ولا سرا [ذا جه الهم سب‌ادوا 

ه فال تعالی: « ونفس وما سوه ص مها فجورها رتقواها © قد لح من زکاها ی 
وقد خاب من دساها © [الشمس: ۷- ۰ ولا تركو النفس إلا باتباعها منهج اه فهو خالقها 
عم ما یصلحها وما یفسدها قال تعالی: «آلا یلم من حَلَقَ وهو الأُطيف الخبیر 4 [اللك: 
[٤‏ «ويتم تزكيتها بمخالفة هواها شيا فشيئاً حتی ترتضی الفضائل وتهجر القبائح وترتقی عن 
كونها نار بالسوء إلى لوامة تقبل على الطاعات» وإذا اخطات أو فکرت فى مخالفة سارعت إلى 
وم نفسها واستغفرت ربها؛ يقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالی: 


أهين ن لهم له ی لكى یکرضونه ا ون کر انس التي لا تهينها 
وقال إبراهيم اقا 

صبرت على بعض الاذی وف کل وداقمت هن تشسی لفسی فجرت 
ور هت الكروه خی تدريت ولو بر هه ماه لاشنتما راخ 
لا رب ذل ساق للنفس رة ويا رب تقس بالگ نئل مرت 


هم صحة اليقين: 

البقین: هو ارتفاع اش من العلم بالشئ؛ وهو على ثلاث مسستويات: علم اليقين» وعين 
اليقين» وحق اليقين.. مع ملاحظة أن 0 حقيقة الشيع ثابتة لا تتغير بين المستويات الثلاث إنما الذى 
يتغير هو درجة اليقين وما يترتب عليه من توجهات فى النفس وآثار فى السلوك أحيانًا.. تعال 
لنری مستويات اليقين فى المسألة الإيمانية: 

١‏ - علم اليقين: تكونت عقيدتنا الإيمانية إما بالاخبار عن رسول الله ي ثم عظات العلماء؛ أو 
عن طريق الأدلة العقلية والنقلية.. واعتقادنا بأن الله قريب منا قرب علم وإحاطة يجعلنا نستحى منه 
أن يرانا حيث نهانا وأن يفتقدنا حيث أمرنا.. وهذه ثمرة علم اليقين. 

۲ - عين اليقين: هو الإيمان الذى ینشاً عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عین وقد 
تبين له أن الله كان موجود] ولا شىء معه» وأن وجود ماعداه عارية منه» والعوارى تسترد؛ عندها لا 
يبقى فى نظر العسبد من يعتسمد عليه سوى الله.. فیشمر هذا اليقين: التسوكل عليه والتفسويض إليهء 
والاستسلام لأحكامه والرضا بقضائه. 

۳ - حق اليقين: والحقسيقة الإيمانية ألا تشهد إلا لله» حتى نفسك لا ترى لها وجودا ولا عدمًا 
فقد فنيت فى الله : أى لم يعد لها صفة الإحساس بالات حتى ولاحظ نفس» فهى لاترى لها 
آفعالاً لله إلا بالله وتشهد الله فى كل شیء» من غير حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا اتفصالء كما 
تری وجهك فى المرآة من غير حلول وجهك فيها. ولا احاده معها ولا امشزاجه بها. ویشمر هذا 
اليقين: أن تصير كل حركات العبد فى موافقات الله سواء أكانت باللسان آم بالجنان آم بالارکان» 
لحضوره مع الله فى كل وقت وشهوده له فى كل شىء - كما یا - أى شهود قدرته وحكمته. 

ه ذكر الوت والورع: وفوائد ذکر الموت د ث كما قال يحبى بن معاذ وقد ذكرناها فى باب 
الخوف وهى: المبادرة إلى التوبةء والقناعة بالرزق ولو يسير والنشاط فى العبادة 

ee 


.]4١ امن دق فى الدين نظره جل فى الآخرة قذره. « . [الرسالة:‎ - ١1١ 


۱۱۵ - امن لم يتظر فى الدقيق من الورّع لم یصل إلى ابتلیل من العطاء .۰ [الوفیات 
۸ ۷ الرسالة: ٩۱‏ 


ه العبارتان سعناهما واحد إلا أن العبارة الأولی اتصلت بوفور الجزاء فى الآخرة؛ بينم 
العبارة الثانية ترك الجزاء فیها من غير تحدید فیشمل الدنیا والآخرة. 


لکن ما هى هذه المسائل الدقيقة فى الدين والتى يطلق عليها الورع ويحظى صاحبها بجا 


Ar 


العطاء؟ ورأينا بعدأن عرفنا الورع فيما سبق أن نكتفى هنا بإيراد أمثلة عملية للتدقيق فى الدين 
حتى تکون لنا نبراسا نهتدى به ونقيس عليه.. 

ه من المتعارف عليه أن ال فى الطريق مباح للجمیع» لاحرمَة على من ينشقع به. . ولكن 
ماما حنيفة رحمه الله كان لا يستظل ببيت غریه إذا ذهب إليه يطالبه بسداد دنه ويقول فى 
:فلز جر نو 
اخ تال سین رال همالك فقال أحمد: 0 
ام وتان » وترك للبقال السطل والدرهم؛ وقال: هما لك وترکه يريد الانصراف» فسارع 
البقال قائلا: هذا سطلّكء إنما أردت أن أجربك... فانصرف أحمد ولم بأخذ منه شیا. 

ه وروی مالك رحمه الله فى الموطأ «أن رجلاً قد إلى عمر رضى الله عنه لبنًا فشسرب منه 
وأعجبه» فسأل عنهء فقال الرجل: إنه مر علي ماء فيه إبل صدقة. فحلب القائمون عليها من ألبانها 
فجعله ال رجل فی سقائه» ومتة شرب عم فادخل عمر ینه فاا 

»وه الصليق أب بكررضى الله تعالى عنه ما قم یه غلامه طعامّاه فال منه» ثم سال عنه؛ 
فقال الغلام: كنت قد رقيت لقوم فى الجاهلية فلما مرت بهم اليوم موی هذا الطعام؛ فاستقاءه 
ابو بکر: وف قل له ال هذا من أجل هذه الأَمة؟ قال: نعم لولم تخرج | إلا بتقسى لأخرجتهاء 
تخت رسول اف لا يقول: «کل جسم بت من سحت فالقار أولى به» 

ه وهذا عمر بسن عبد العزيز يستقبل رجلا يله بشأن مصر من الأمصاره وما انتهى الكلام 
بخصوص العمل سال الرجل الخليفة عن أحوال آولادى فقام مر معا وأطفا المصباح وأشَمّل 
غيره» ويستفسر الرجل عن سر ما عمله عمرء قيقول عمر: الصباح الذى أطفأنه كان زيته من بيت 
مال السلمین وکنا تتحدث فى * شئونهم؛ فلما تحولت للسؤال عن أحوالى أشعلنا مصباحا زيته من 
مال عمر. 

۰ استأجر إبراهيم بن آدهم دابة تحمله إلى عمان. . وفی الطریق سقط منه سواطه فلما تنبه 
لذلك نزل من على الدابة وقيدها ثم عاد فى الطريق ماشيا ليأنى بالسوط ولا عاد به سأله أصحابه: 
كان أيسر عليك أن تحولرأس الدابة وتعود بها راكب لتأتى بالسوط بدلا من السير على قدميك!! 
فقال لهم: كيف؟! استأجرت الدابة لتسير هكذا (وأشار بيده نحو عمان) ولم أستأجرها للسير 
لتعود فى الاتجاه الضاد. 

ه ذهبت أخت بشثر الحافى إلي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تسأله: إننا نغزل الصوف على 
سطح بيتناء وبالليل تمر الشرطة تحمل الأشاعل» » فهل يجوز أن نغزل على ضوته؟ فسألها ابن 
حنبل: من آنت» عافاك الله؟ قالت: أخت بشر الحافى قال: من پیتکم يخرج الورع الصادق. لا 


At 


تَْزلى على ضونها شيئاً. 
حك أن الم مدا رسد رجآ اد ومد تسرت رل 
اكتشف الشيخ خطأ فتواى فماذا يفعل وهو لا يعرف الرجل؟! استأجر منادياً يجوب الاسواق 
وشوارع القاهرة وحواريها يكرر نداء ببينه: : من فتاه شيخ الع بكذا فى المألة الفلانية, فهذه 
الفتوى خطاً وصحتها کذا.. 
يضف 
۱۱۹ - «من اب زينة الدنيا والآخرة فلبنْظرْ فى العلم. ومن أحب رفعة الدنيا 
والآخرة فعليه باتوی ومن أحب أن لا يؤذى فلا يؤذى؛ [الصفوة 5: 4/ 
۷ 


ه من آحب زينة الدنیا والاخرة فلینظر فى العلم.. فبالعلم تزدهر الحضارة وتتقدم البشرية 
ویقول الشاعر: 

بالملم والال نى الناس ملکیم َم يبن لك علی جَهْلٍ وإفلال 

ومن راد الآخرة فعليه بالعلم؛ فبه تتم معرفة الله وحقه علي عباده؛ وبالعلم صح العبادات» 
وتزكو المعاملات» وتسّمو الأخلاق. 

ه من حب رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. 

لقد رتب الله - من فضله ورحمته - على القيام بما افترضه من العسبادات من حسن الخزاء فى 
الآخرة ويسر الأمور فى الدنيا «قال تعالى: (١‏ ولو أن أهل القرئ آمنوا وال را لفتحنا علیهم بركاتٍ 
من السّماء والأرض 4 [الأعراف: 0 ومن یال یله رجا )یره من حيث لا 
يُحَتَسب ) [۲ : الطلاق]» لإ أن و استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم ماه عدا [ابجن: ۲ وفى 
الحديث القدسی: «صل لی آربع رکعات من اول النهار فك ] آخر ۰ وفى الحديث النبوى«صنائع 
العروف ت تقى مصارع السوء» وصدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد فى العمر. هذا 
جانب من عطاء الدنياء أما جزاء الآخرة فجنة ونعيم مقيم. 

ارا ای 
ره دید سا ل تفت ره 
[الشوری: ۳۰] وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ان العبد لیحرم الرزق باب بصیبه» 


Ao 


وقال أيضا: «ما اختلج عرق إلا بذنب» (الحديثان من صحيح الجامع الصغير). . وروی أبو نعيم 
والدیلمی وابن عدی: «لبر لا یی واللّنب لا ينْسىء والديان لا يموت» فکن كما شئت شئت» فكما 
تدین تدان.». 
ويروى عن الشيخ أبى إسحاق الشیرازی» قال: : رأيت النبی ب فى المنام فسألته عن حديث 
أسمعه منه وآرويه عنه فقال: «يا شيخ إن أردت السلامة فأطلبها فى سلامة غيرك منك". 
وي 2 e‏ م م ۵ و 
۱۱۷ - «من أحب أن یرف مكارم الأخلاق فلينظر فى فنون الاداب.» [ صفة 
الصفوة ٩۷ /٤‏ ]۰ 


ه کتب الأدب مثل: عیون الأخبار لابن قتيبة» والعقد الفرید لابن عبدربه» وغیرهما کثیر.. 
عامرة ا تحويه من مواقف وبطولات. وحكم وعظات» ما يرشد إلى التحلی بمكارم الأخلاق 
ويحث عليها؛ أحيانا بالأسلوب المباشرء والبعض الآخر با تضمنته من معان سامية بعيداً عن 
العظات والنصح الباشر- 

د د 


۳۳ 0 4 5 م ژو 
۸ - الست آمرکم بترك الدنياء بل آمرکم بترك الذنوب» [ صفة الصفوة: ۰۲۹۸/4 


۰ العمل فى الدنيا واجب وتعمیر الدنیا مما كلَّنا الله به إلى جانب عبادته من قیام 
بالطاعات واجتنا المعاصى. . ومن الغریب أن نطیعه في الأولى» ونعصيه في الثانية. 


يروى عن السيدة ة عائشة رضى الله تعالي عنها قولها: : إنكم ان تاقوا الله بشىء خیر لكم من 
قل الذُوب؛ فن سره أن بسيق الدائب الجتهد قليف نه عن كثرة لوب ». . وما ينْسّب للإمام 
على قوله: «اعْمَل لدنْياكَ کانك 2 تعيش أبدأ» واعمل لآخرتك كأنك تموت غداه. 


KER 
ترك الا مَضيلكٌ وترك الذنوب فريضتة وأنتم إلى إقامة الفرائض أحوج‎ - 9 
۰1۹۸/4 منكم إلى الحسنات والفضائل» [صفة الصفوة:‎ 
الفضيلة: الف والسلوك الطیّب» وجمتها : ضائل؛ وهی فى الأعمال أقل رتب من‎ ۰ 
الفريضة؛ فالزهد فى الدنيا فضيلةٌ ولیس واجبا كأداء الصلوات الخمس التی یاقب تاركهاء كما لا‎ 


يقبل الل مع ترك الفَرْضِء فهل يعقل أحدٌ أن نصلى نافلة الضحى ونترك صلاة الظهر مثلاء 
وروی أن نبى الله زكريا عليه السلام قد استأجره قوم ليبنى لهم حائطاًء وفى وسط النهار ر جلس 


كلم 


يتناول غداءهه فوقف عليه قوم يعرفهم» فلم يذعهم إلى الطعام؛ وبعد أن انتهى منه نظر إليهم قائلا: 

رن لام كان قليلاًء فلو دعوتکم لمثساركتى فيه لفل نصيى منه» لبم لذلك جهدی فلا 

أستطيع توفية أصحاب الحائط حقهم من العمل. .. فهو هنا ترا مكرمة الفضيافة حرصا على 

حقوق الآخرين. . فترك فضيلة لا يأئم تاركها للقيام بواجب يأثم إذا أهمل فيه. . فالعساقل من 

بحرص على ما ينفعه في دنياه وفى أخراه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم. 
لك 


۱۳۰ اعلامة من اتقی الله ثلاث خصال: من آثر رضاه» وقارن تقام وخالف هواه 


ه من آثر رضاه: أى آثر رضا الله على رضا نفسه؛ فحمل نفسه على طاعة مولا ولم يحقق 
لها رغباتها إلا من من خلال منهج الله. 

ه وقارن تقاه قارن: أى صاحب ولازم. . أى أنه اتقى الله فى كل الأمور وفى جمیع آحواله 
يلازم التقى؛ ویسحث عن الحلال؛ وما يرضى الله» ویشجنب الحرام فى كل آموره» فى حال سره 


ويسره ورضاه وغضبه. 
ه وخالف هواه. . يول رسول الّه صلَّى الله عليه وسلم: «لا يؤمن آَحدکم حتى يكون هواه 
با ما جفت به». 
رل ی «خالف هواه: يعلى فیما یبعده عن الله وینقصه حظ ابحزام ویقول البوصیری 
رحمه الله : 
SF 4 7 3‏ 2 م ام و , 
وخالف النفْس والشیطان واعصهما وان هسامح ض ال التصح ناهم 


جع 
۱ - اتق على جراب إيمانك لا يقرضه الفار.» [الحلية: ۱۰/ ٤‏ ] 


ه رجح جمهور الاشاصرة القول بأن إيمان الامة إنسًا وجنا يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات 
وینقص بالیخالفات؛ فالعمل عند اهل السنة من كمال الامان. . وكأنى بشیخنا یحیی بن معاذ 
رحمه الله يحذّرنا من ارتكاب الصغائر والهقّوت» والتهاون فيها؛ فإنها ت تستنزف الإمان شيا شيعا 
كما أنها قد جر إلى الكبائر والعياذ بالله » وذهاب الإيمان. . ولعل هذا يفسر لنا ما روى عن الإمام 
على: «من مك زاداً وراحلة بل إلى بيت الله رام ولم یحج؛ فلا عليه أن يموت يهودياً أو 
نصرانیا" رواه الترمذى مرفوعاً بزيادة «وذلك أن الله تعالى يقول «ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبلا 4. ووصفه بالغرابة» والوقوف على على أصح. 


HER 


AY 


۱۳۲ - «من قوة اليقين ترك ما يرى لا لا يرى» [صفة الصفوة: 4/ 40[ 


5 قوة اليقين هو التصديق بالغيبيات تصدیقا تام يسوق العبد إلى الالتزام بشرع الله فى إفعل 
ولا تفعل» ونهى النفس عن الهوى؛ لأن الجنة هى الأوی قال تعالى أت 2© ذلك الكتاب لا 
ریب فيه هدی من © الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون اللا ومسا رزقناهم ینفقون © 
وی سو بن أل يوم أل من قرب وف رن خی 
ربهم وأوأنك هم المفلحون 4 [البترة: -١‏ 0].. وانظر فى الزهد «الزهد ترك ما یری لما لا يرى». 

2 
29 عدت م قوم تاعارد ات أن تكراش توا 
EE 5 ۱۳۳۹‏ ۹ 00 ۰ 5 یدز 
E 4 EE‏ ربهم ی ۳ ات حرنهم بدیاهم؛ 
الحساب». [تاريخ بغدد ۲۶۹/۱ ]. 
ب». [تاریخ ب 


8 باعوا ربهم بشهوات أنفسهم أى قدموا مرضاة آنفسهم على مرضاة ربهم. رقعوا آخرتهم 
بدنياهم: أى اهتموا بتحصیل الدنیا ولو على حساب دینهم قمزقوا اخرتهم و خسروها. طرحوا 
دینهم ورفسوا طینهم: أى آلقوا بآوامر الدين جانبًا ولم یعملوا بها وأعلوا رایات الجسد بشسهوانه 
الدنية؛ فالدين نزكية للروح إلى عليين» والجسد رغباته سفلية لأنه من طین, كلاب الأمانى الدنيوية 
يتصيدونها ويجرون خلفهاء والدنيا جيفة وطلابها كلاب كأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب. لأنهم 
قصروا جهادهم علي دنياهم ولم يعملوا لأخراهم. 

+ 
ق اسع وى هرمن لعا ع لاه 
8 - «سبحان من يذنب العبد فیستحی هو منه!!» [الرسالة: ] 
6- امن استحيا من الله مطيعاً: استحيا الله تعالى منه وهو مذنب. [ الرسالة: 
NW‏ 


ه الحياء: انقياض النفس عن القبائح خوف لحوق عار وهذا يكون للعبد دون الرب جل 
جلاله» آما ما یکون لله تعالی من الحياء فهوغاياته دون مياديه» وهی الترك لحب القبائح» والستر 
للعيوب والفضائح» وعلي هذا العنی يحمل الحديث العسحیح (إن الله تعالي حيبى ستير يحب 
الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». 

3 والحياء عند الناس يقول عنه الماوردى - فى أدب الدنيا والدين له - من ثلاثة أوجه: 
أحدهاحياؤه من الله تعالي بامتشال أوامره والكف عن زواجره؛ والحديث الصحیح عن رسول الله 


A۸ 


يبه قال: «استحیوا من الله حق الحياء! قالوا: يا نبى الله إنا نستحى من الله ولله اطحمد» قال: «لیس 
کذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى» وليحفظ البطن وما حوى. 
وليذكر الموت والبلی» ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حق الحياء». 1 

الشانی: حياؤه من الناس: فيكون بكف الأذى وترك الجاهرة بالقبيح؛ والحديث «كل آستی 
ای إلاالمجاهرين» وان من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات یستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله متفق 
عليه؛ وروی أن حذيفة بن اليمان رضی الله تعالى عنه أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا فتنکب 
الطريق عن الناس (أى ابتعد عن طريقهم حتى لا يروه) وقال: لا خير فيمن لا يستحى من الناس. 

الثالث: : أما حياؤه من نفسه فبالعفة وصيائة الخلوات» وقال تعالى ألم يعم بأ له يرئ 4 
[العلق: ۶ ومن استحيا من الناس ولم يستح من نفسه» فنفسه عنده أحسن من غيره. 

لكك 


- «ما قدروا الله حق قدره سين خالفوه فى آمره» ما قدروا الله حق قدره خن 
اسَخفُوا بحفظ حرمته؛ ما قدر الله حق قدره من بادر الجبار بالعاصی» ما قد 
الله حق قدره من استعان على معاصیه بنعمته» ما قدر الله حق قدره من آفتی 
شبابه فى مخالفته؛ ما قدر الله حق قدره من ضحك بعد المعصية ملء فيه ما 
قدر الله حق قدذره من اختار دنياه على آخرته» ما قدر الله حق قدره من عمل 
الطاعة لطلب جنته ما قدر الله حق قذره من ترك المعاصى خوفا من نار ما 
قدر الله حق قلذره من شكاه إلي أعدائه ما قدر الله حق قدره من آرضی نفسّه 
بإعظامهاء ما قدر الله حق قدره من داهن الخلوقین بهواه ما قدر الله حو 
قدره من اغتم لرزق (ليس) عنده. (علم القلوب: ۱۲۹) 


A۹ 


الباب العاشر 


«علامة القَْر خوف زوال القَقّر.» قيل: فما الغنی؟ قال: الأمن باللّه تعالی» 
[الرسالة: ۲۱۱]. 


۰ فقر الرجل: آی قل مالف والقشر العود واساجت وافتقر آی احتاج» والافتقار: إعلان 
الضف ۰و 0 إلى 
الغني وان ۳7 ا 
وتوالت عليه نمم الإمداد من روح وإمان وطعام وشراب» ونعم لا تخصی. . فكان بالایجاد 
وجوده؛ وبالإمداد دوام وجوده وهذه حقيقة كل كائن. . فالت يا انسان مفتقر إليه لدوام وجودك 
يستوى فى هذا الافتقار لسن والكافر وار والناكنٌ والناسى والذاكر. 

ه علاقة العبد بربه تقوم على أمرين لك أحدهما عن الآخرء کوچهی العملة» وهما عبودية 
وافتقار». . والاشتقار استعانة وصبر استعانة باله فى کل ار جل أو قل وصبرٌ على أمر الله فى 
کل حال. . ومن هذا اأنطلق اصبح لفظ الفقیز مت آخر شیر معنی الفقر. . وصار لفظ الفقیر 
تا لمن کان مؤمناً يؤدى حقوق الربويسة بافتقاره إلى مولاءهراضا ما قآذره وقضاهه سواء كان 
نيا أم كان معدم ولذلك لما سئل شسيخنا يحبى عن ماهية الفقرء قال: خَوْف زوال الققر. . وهل 
يقبل عاقل وقد تحقق فى داخله بصفة الفقر أن تزول عنه هذه الصفة؟ ويقول الهجويرى شارخا 
على عبارة الشيخ يحبى يحبى: أى أن علامة صحة ال أن العبد فى كمال الولاية» وقيام المشاهدة ونم 
الصفة يَحْشى الزوال والقطيعةء ثم يصل به كمال ال إلى حد أنه لا يخشى القطيعة. 

ه ومما قالوه فى توصیف الفقير: 

قال سهل بن عبدالله: الفقيرالصادق لا یسال ولا يرد ولا يحبس (أى لا یدخر). . وهو ایض لا 
يطلب الَعّدوم حتى یفقد الوجوت وقال رويم: من نمت الفقير حفظ سره وصيانة تسه وأداء 
فرائضه أى أن سره یکون سحفوظا من الاغراض: وجسده مصوا من الآفات وتکون أحكام 
الفرائض جارية عليه» وقال الشبلی : الفقیر لا یستفنی بشي دون الله. 

جع 


۸ - نما صار الفقراء اَعَد حال علي الذكر من الأغنياء لأنهم فى حبس الله 
ولو أطلقوا من حصار الفقر لوجدت من ثبت منهم على ار قليلاً. ( 
[الحلية:١٠/‏ "5]. 


۾ قالوا: : للفقر اسم ورسم وحقيقة: : رسمه إفلاس اضطرارى, وحقيقته الإقبال الاختيارى. قال 
تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا © إذَا مه الشر جزوعا 9 وا مہ الخير منوعا 60 إلا 
اْمصلین ‏ [العارج: ۹ - ۲۲]؛ هذه هى طبيعة التفس» فالنفس إذا أصابها لش جَرْعَت وإلي 
ربها لجأت ترجو رحمته قال تعالی: «وَإذًا مس الانسان الضر دعانا لجنبه 4 [یونس: ۲ ولا 
فرج الله مه وأوْسع عليه فى رزقه تسى قَضل الله عليه بل نسب الأمر إلي نفسهه قال تعالي: 
فا مس الإنسان ضر دعانا ماحولا ةما ال لا أونيته على علربل هي فة ون 
أكترهم لا یعلمون 4 [الزمر: [3 

وان من النفوس ما یکون صلاح أمرها في الفقر والضيق؛ ولو فرج عنها لسار أغلبها مع هوي 
نفسه وابتعد عن منهج الله القويم» ولم يثبت عليه إلا القليل» قال تعالى: :وب الإنسان ليطفئ وی 
أن رآ استغنئ 6 [العلق: ۷۲ أى رأى نفسه قويًا مستغنيًا عن الق قال تعالى: «ولو بسط الله 
لزق لعباده لبغوا في الأرض 4 [الشورى: ۷ وقال شقيق بن إبراهيم: لو أن الله رزق العباد من 
غير كسب لتقرغوا فتفاسدواء ولكنه شغلهم بالکسب حتى لا يتفرغوا للفساد. والحديك للروی 
آن من عبادى لَنْ لا يصلحه إلا الغنی» ولو آفشرته لأفسدت عليه دينه» وان من عبادی لن لا 
يصلحه إلا الفقّرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» [تفسير ابن كثير - سورة الشورى]. 

ه وقالوا: إن الفقر هو قراغ القلب من الغير (أى من غير الله) » والغنى: : انشغال القلب بالله» 
ولكن متى فرغ القلب من العيرية قلا يهم إن كان صاحبه نّا أو فقيرً؛ وقالوا ایض ليس الفقير من 
خلا من الزاد إنما الفقير من خلا من المراد.». 

وقال أحدهم معلا عن دوام الاضطرار ولزوم الفقر والافتقار يناجى الحق: 

إن إِليَكَمَدَى الأثفاس ماج لو كان فى مفْرقي الاکلیل والتساج 

ود 
۹ - اليس على وجه الارض اأحد إلا وفيه قر وحرص ولکن من أخلاق المؤمنين 


أن یکونوز حریصین على طلب الحنة» فقراء إلى ربهم؛ والتافق حریص علي 
الدنیا فقیر إلى الخلق.» (الحلية: 17/۱۰] 


ه الخرص: شدة الرغبة فى الشیء. 


۹۱ 


ه عقد شیخنا يحبى موازنة بين المؤمن والمنافق فى مجسالين اتون : الفقر والغتى؛ فالمؤمن من 
منطلق إيمانه بغنى ربه فهو مفتقر | ليه فى کل أموره ساع فى مَرضاته للفوز بالجنة حریص على ذلك 
عل احرص بينسا مهد الق حريصا على ان هی منتهى مناه ومبلغ رضاه یالب طلابها 
ويداهن من بيدهم أسبابها فى سمي دائب» ولا ينال منها إلا ما قسمه الله له 

HENE 
ْب أَفَْقر به إليه أحَبْ إلى من عمل أدل به عليه» [الكواكب الدرية:‎ - ۰ 
]۲۷۲ ۸ 
دب أفتقر به إليه آحب إلى من طاعة أفخر بها عليه. ۰ [صفة الصفوة:‎ -۱ 
.] 5/5 


۲ - دنب + أتذلّل به بين يديه أحب إلى من طاعة أدل بها علیه.» [اللمع: /ا*6]. 


٠‏ الذل والانتقار من صفات العبودية أما الع والاستكبار فهما من صفات الربوبية؛ يقول 
یحی بن معاذ ما معنا إن وقوفه بين دی ربه مستضفرا من معصية جنا في َل وافتقار إلى فو 
ربهر وأحب إلى قلبه من إدلاله بطاعة على رب قال تعالى: : «یمنون عليك آن آسلموا قل لأ 

منوا علي إِسْلامَكُم بل الله من مین کم للمان إن كعم صادقین 4 [الحجرات: : ۷ ای 
اله لله عليكم بان هداكم آول؛ للإمان إن صح کم . فالکل عبید لله. . والکل فقير إليه 
مانمس رضاه فى كل احالات؛ فالواجب أن لا يستسخف العبد فرحه بطاعته فيتجاوز حدود 
العبودية التي انعم الله بها علي عباده إلي حد الإدلال على الله والمن علیه بل الواجب الشکر لله 
أن هداه إلى هذاء وما کان ليفعلها لولا أن مکنه الله وهذا عندى عون الافتقار - والله يحب أن 
يرى أثر نعمته علي عباده وهي التليس بالعبودية. 

دخل رج فى ليلة العيد على أبى الحسين النوري وكان فى المسجد وقال له: 

أيها الشيخ؛ غداً العيد؛ ماذا أنت لابسه؟ فأنشأ الشيخ يقول: 

قالوا: غدا المي ماذا انت لابه فقلت: خلعة ساق عبسده جرعا 


رت ی انیس لت ل اي 
آخری اللابس آن تلقی الخبيب بها یوم سأر فى الوب الذی خلعا 


الدضر لی مام ان فبت یا أمَلى 2 والعيد ما دمت لی مرآ ومستنما 9) 


(۲) وقیل إن الأبيات من نظم أبى على الروزباری. 


۹۲ 


و 7 3 و ور و 2 
۳ «انکسار العاصين أحب إلى من صولة الطیعین» 


ه هذه العبارة فى معنى التى قبلها.. ذلك أن عبودية التوبة فيها من الذل والانکسار ما هو 
أحب إلى الله من بعض العبادات؛ فالذل والانكسار واللجاً إلى الله هو مخ العبادة. 


eee 


۳۶ دزن تلقانى بمکر مثه اقتداراً: تلقیته بذل می افتقارا » [الحلية: 4/۱۰ 6]. 


۰ لكر بالنسبة للخلق: تدبیر اش للغير فى خفية واحتيال» وعلی ذلك فالکر حيلة الضعفاء 
تجاه الأقوياء. . أما إذا د نسب المكر إلى الذات اعَلية؛ فمعناه التدبیر الحکم لابطال مکر الاکرین» 
وإبقاع اسعقوبة بهم من حيث لا يشسعرون» قال تعالى: : © ومكروا مکرا ومکرنا مكرا وهم لا 


یشعرون ‏ [النمل: ۰] وكلمة الشسيخ یحبی تعنی أنه صابر فى مجری الأقدار ا دبره القادر 
القهار يتلقى آَم الله راضيًا مُحتسبًا فى افتقارء فإن كان نعمة تلقاها بالشكرء وجزاؤها من الله 


زيادة فى النعمة: طن شکُرتم لزیدنکم 4 [إبراهيم: ۷] وإن كانت نقمة تلقاها بالصبر وجزاژها 
زيادة فى القربة: إن له مع الصابرین 4 [البقرة:۳ ۱۵] وفي الحالين خير 
3 

۰۵ - نظر يحبى بن معاذ إلى طاقات ریحان وضعها بعض الصبیان فى حجرته : 
وقد ذَبْلَتْ وأتى بالاء بسقیها؛ فسأله رجل: ما تصنع؟ 

قال: : رأيت هذا لریحانذالک قد جاتفوه بتر سفیهفاتصر به قلبى فسقيته؛ لأنه 
هاجت لی فيه عبرت وكأنى رأيته يستسقينى بذبوله خاضعاً.» 

وكان أبوه وأخوه يدعوانه إلى طلب الدنياء فأنشأ أخوه يقول: 

8 حم افص دَبْلَتْ ولات ولاتَرْحَم أخاةإذادماكا 

فقال ی مجیبا [4: 

رأيت آخی بريد هلال تفسى2 وتفسىلاتريد له هلکسا 

[الحلية ۱۰/ 1۲] 


۹۳ 


1 «طاعة لا حاجة بى إليهاء لا تمنعنى مغفرة لاغناء بى عنها.» [ صفة الصفوة 
۹/۹ 


۰ العبد فى احتیاج دائم إلى لطف الله به وفضله علیه. . والطاعات كثيرة» والخیس من لا 
تفوته طاعة سنحت له ولو كانت نفلا فلا يعرف أى آعماله تقبل» ولا الطاعة التى تکون سيا في 
غفران ذنوبه» ولا متی يكون عفو الله عنهء والأحاديث فى ذلك كثيرة. . منها. . عفر لامرأة عاهرة 
مرت بكلب على رأس ركى (بئر) یلهث» > كاد يقتله العطش» » فنزعت خفها فأوثقته يخمارهاء 
فنزعت له من الماءء فغفر لها. 

ويحكى أن حجة الإسلام الغزالى (ت - ۵۰۵ ه) رؤى بعد وفاته فى المنام فى حالة حستة 
فسأله من رآه: بماذا غفر الله لك يا شيخنا؟ هل بمؤلفاتك؟ أو بعظاتك أو بتدريسك العلم لطلابه؟ 
أو بعبادتك؟ قال الغزالى: ليس بشىء من هذا كله إنغا لأمر بسيط كنت جالساً أكتب. وفرغ 
المداد من القلم فهممت أن أغمسه فى المحبرة ولكنى تراجعت ظات. فقد كانت هناك ذبابة تقف 
خب ره ی ت ب فتمهلت حتى طارت. فغفر الله لي ذنوبی بسبب ذلك. 

وردى ) أن رجلا دخل يعود عبدالله بن المبسارك فى مرض موته؛ فوجد بجواره رجلاً يكتب 
العلم» فقال الزائر: وأنت فى هذه الحسال؟! فقال عبدالله بن المبارك: قد يكون ما یتفعنی من العلم 
لم يصلنى بعد. 


EAE 
تذاکر قوم عند يحبى بن معاذ فى الفقر والغنى؛ فقال: : لايوزن غدا لا الفقر‎ - ۱۳۷ 


ولا الغنى؛ وإنما يوزن الصبر والشکن » فیقال: يشكر ویصبر.» [الرسالة: 
[٤‏ 


ه قال تعالی: کل نفس بما کسبت رهينة ) [المدثر: ۳۸] ولماذا الصبر والشکر؟ ذلك لأن 
العبد فى دنا بين أمرين: نعمة يشكر الله عليها أو ابتلاء يصبر عليه وفى استدامة الصبر والشكر 
لاح العبدء كما أن أحدهما لا يتم إلا بالآخر؛ فالصابر إذا ما شكر ال على بلائه استوجب مقام 
الرضاء والشاکر إذا ما صبر على شکره استحق الزید؛ قال تعالی: إن في ذلك لیات کل صبارٍ 
شکور 4 [إبراهيم: 4] 


HENE 


۹ 


البابالحادى عشر 
۱ 0 
۸- قال شیخنا يحتى بن معاذ الرازی رحمه الله : «عند زول البلاء تظهر حقائق 
الم وعند مكاشقة القدور تظهر حقائق الرضا» [طبقات السلمى: [YY‏ 


ا نی اللغة: اف وال والامساك فی ضیق . وهو نوعان : 

ام با مق رقم ای تدر الور یت 
-١‏ تفس : أى ما يختص بالتقس» وهو فضيلةٌ تامة» وهو نوعان: 

() صبْرٌ عن تناول هی » ويقال له: العم ؛ وقالوا: الصبر مر لا يتجرعه إلا حر . 

ی ل ا ی 
الحرب يسمى : شسجاعة وفى حالة الغضب يسمى : حلمأء والصبر على فضول العيش يسمى 
قناعة وزهداً.. إلخ . 

ه وهناك تصنيف آخر للصبرء وهو على ثلاثة أنواع 

۱- مر ها لاف اله: بالمداومة على القيام بها بشروطها وآدابهاء وقالوا فى هذا النوع: الصبر 
هو ثبات باعث الدين فى مقاومة باعث الهوی . 

۲- صبر عن معصية الله باجتنابها: ومقاومة النفس والشيطان . 

۳- صبر على امتحان الله لعباده واختبارهم بصنوف البلاء. 

ه والصبر فى إيجاز : الصبر على القدون وترك المحظورء وفعل المأسور. . ومن وصايا الإمامٍ 
على رضى الله تعالى عنه: : اواعلموا أن الصبر من الإيمان بنزلة الرأس من الجسد؛ فإذا قطع الرأس 
ذهب اسلا . 

ه وعبارة شيخنا يحبى تتحدث عن لحظة نزول البلاءء فمن كان يقينه بلله كاملا وإيمائه بقضائه 
وقدره راسخا صمد للصّامة الأولى» لا شكى ولا ترم بل سلّم ل فيما قضى» واحتسب عند اله 
الشواب والأجر» ومن حديث أنس رضى الله عنه عن النبى ب قال: «إن الصَبْرٌ عند الصدمة 
الأولى؟ رواه الشيخان. . وقال الشاعر : 

وإذا مرك بل ابر لها صَبْرالكريم نله بك أَعْلّم 


وإذا شکوت إلى ابن دم سا تشکوالرحسیم إلى الى لابرحم 


ه وبخصوص (الرضا عند مكاشفة المقدور) سيأتى بعد فى باب الرضا. 
فشك 
۳۹- «الصیر فى الحلاوة من علامات الإخلاص» وعندى الاشتغال بمخالفة لس 
والهوی من علامات اللحاة وا تلاصا [علم القلوب: ۳۱۹ 


ه الحخلاوة فى هذه العبارة هی حلاوة الإ یمان ومن حدیث آنس رضی اله تعسالى عته في 
البخارى قال رسول الله قان اللاث من كن فيه وج حَلاوة اليمان: أن يكون الله ورسوله آخب 
له مما سواهماء وأن يحب ار لا يحبه إلا هه وان یکره أن یعود فى الكفسر كما یکره أن يدف 
فى النار». 

ه قد يج العامل بطاعة اله جل جلاله زيادةٌ فى يقينه أو ترويحات قليية مره بلطيف الوصا 
ول ارب كعاجل بشری لما بعدهاء وأمارة له على قبول عمثه. وقال :ابن عطاء الله السكندرى: 
امن وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دلیل على وجود القبول آجلا؛ وهذا غاية الى ونهاية الأمل.. فان 
لم يلغت إلى هذه البشريات وظل صابراً عن سعصية الله مثابراً على طاعته فهذا هو الیل على 
إخلاصه» فهو یعبد الله لذات الله وامتثالا لأمره» لا یتظر فى سقابل طاعته عوضا. . وكيف وهو 
يعمل هه وهل ریا - مثلا - من یحلق دقن تشه ويطلب جرا على ذلك من غيره؛ إنماهو 
محض فَضْل من الق جل جلاله؛ قال تعالى : 

إن احم حسم لش كم و آسأنم لها 4 [الإسراء :۳۷ 

ه وان اتس والهوی والصبْرٌ على ذلك من علامات النجاة والخلاص» وليس هما عدويه 
فحسب كما ذكر شيخناء بل هم أربعة أعداء جمعهم شاعرٌ حكيم فى بيتين فأاحسن وأجاد : 

ی بلیت بارع يرسميتئنى بالل عن قوس لهاتوتيسر 

إبليس والدنیسا وتقسسی والهوى يارب أت علی الخلاص سیر 

والشاهد فى حیاتاٍ - على مستوى الأفراد بل والامم - أن من لا يستطيع مقاومّة عدوه وه 
تحاف مع غيره لصده. . ولیس سوى الاستعانة بلله فى مقاومة امرء لأعدائه الأربعة؛ فهى طوق 


لنّجاة نی لته كما أنها اقا من العبد بالافتقار إلى سيّده ومولاه وفى هذا تكن یف 
فعداوتهم وان كانت ضار إلا أن لها جانبا شید نقد الجأت العباد إلى سیده» وهذا حال العید 


الآبق إذا أصابته محنة لا يستطيع منها فكاكاً آب إلى سيده. 
۾ والصبر باعتبار حكمه ينقسم إلى : 
2 و 0 د لډ 
-١‏ الصبر عن ارتكاب المعاصى وحبس النفس عنها.. فرض . 
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؟- الصبر على الطاعات والقيام بها.. واجپ . 
۳- الصبر عن فعل الکروهات .. تقل . 
؛- الصبر على أذية الناس له بجهة مكروهة فى الشرع... مكروة . 
ه- الصبر على من يعتدى على الال أو العرض.. حرام . 
و 
+ ١صبر‏ امحبين أشد من صبْر الزاهدين» واعجبّا كيف یصبرون وأنشدوا : 


ا اشارا ا إلاعليْك فانه لاجمل 
[طبقات ابن الملقن: ]۳۲٩‏ 


ه صبر لحب لربه أشد من صبر الزاهد فالزاهد یصبر عن بعض الطعام وليس كلهء وهذا 
حاله فى كل أمور الحياة؛ فهو يزهد فی شىء ويجد الغنى فى غيره بل إن فى ان غئی عم زهد فد 
وعن غيره: والأمر مختلف بالنسبة للحق جل جلاله فليس هناك غّی عنه؛ فهو الغنى والكل 


محتاج إليهء ويرحم الله القائل : 
لكل شیء إذا قفارت ه صوض ویس لله إن فارقْت من عسوض 
ویأسی عمر بن الفارض رحمه الله على من حرم مَحَبَة اه فيقول : 
وعلی تسه لبك من ضاع مره ولیس له فیسها تمسیب ولاسم 
وفى معنى البیت الذی ذکره بحيى مع عبارته يقول الشاعر : 
والصَّبْر عَنْك فَمَدْمُومٌ عواقسبه والصبر فى سائر الأشياء محمود 

KENE 
. «الصيرٌ على الناس أشد من الصبر على الثار‎ ۱ 
]1١78/؟ الصيرٌ على ان من علامات الا خلاص! [شذرات الذهب:‎ ۲ 


ه الصبر على الناس بمعنى الد عن مخالطتهم والاتناس بهم شدید على النفس( ؛ لکون 
الإنسان كاثنا اجتماعيًا بفطرته. . فإذا وجد الرجل أَنْسّه بلله وَحْدَه فهذا علامة إخلاصه وخلاصه 
معا . كما أن الصبر على أذى الناس أشد من الصبر على النار. 

د عد عل 


1¥ 


۳- «على قناطر الفتن جازوا إلى خزائن المنن» [الصفوة : ]9١/5‏ 


ه الصبر على البلاء هو الباب الموصل إلى رضاء الله وحسن جزائه. قال تعالى : نما یی 
لبون آجرهم بعر حساب ) [الزسر : ]٠١‏ وعن أبى موسى الأثسعرى رضى الله تعالى عنه 
عن النبى َي قال: «أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة» إنما عذابها فى الدنیاالفتن 
والزلازل والقتل والبلايا» (سلسلة الأحاديث الصحيحة) وروى البخارى عن السيدة عائشة رضى 
لله تعالى عنها عن النبى 2 قال: «إذا اشتكى المؤمن (أى مرض) أخلصه الله من ذنوبه كما يخلص 
الكيرٌ خَبِث الحديده. وقال تعالى: وَل خزائن ارات والأرض ولَكن الْمافقين لا هرد 4 
[المنافقون: ۷]. 


۹۸ 


البابالثانی عشر 


- و و 


الشتوكل 
6 - اجماع الأمر كلّه فى شیتین : سكون القلب على رزق هذه الناحيةء والاجتهاد 
فی طلب رزق تلك الناحية» [الحلية: /٠١‏ 0۳] 


ه رزق الإنسان موزع بين دارين: الدنيا والآخرة.. ورزقه فى الدنيا يحصل به قوام وجوده وزق 
الآخرة يتم به كمال سعوده.. ورزق الدنييا قد تکقل الله به وضمنه له. قال تعالى: ظ وكأين من داب 
لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم 4 [العنكبوت : ]1١‏ 

وقال : اه لذي خلفكم م رزقکم ثم بیتکم ثم يكم هل من شرکانکم من يفل من کم 
من شيء سبحاته وتعاَئ عم يشر كوت ) [الروم: 4°[ 

والطلوب لرزق من العسبد الدنيا السّعْى مع التوكل علي اه آی سعى الجبوارح وحركتها 
استصبل الرزق» مع سکون القلب نانآ ررق الل دوه له یه سوف ابه 

ه آما رزق الدار الآخرة فالطلوب فيه ال والاجتهاد بالقلب وابلوارح. قمال تعالی: ف وأن 
یس للانسان الا ما سعی)» [النجم: ۲۳٩‏ . 

وقال إبراهيم الخواص: «العلم كله فى کلمتین: لا تَكلّفْ ما كفيت» ولا تضیع ما استکفیت؟.. 
وقال ابن عطاء الله فى كتابه التنوير: فى الآية الكريمة «ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا 
تسألك رزقا حن نرزفك 4 [طه: ۲ آی حي ا وحن تقوم ل یسم » وهما شيئان: 
شىء ضمته لله لك فلا تم وشىء طلبه الله منك فلا تم فمن اشتفل ا ضمن له عما طلب 


منه فقد عظم جهلّه انتهى. اليس من الجهل ول العقل أن يهمل أبناؤناالتلاميذ مذاكرةً دروسهم 
وينزلون إلى الشارع للعمل بينما قد وروا لهم فى البيت کل أسباب اللحياة والسعادة؟ ! وکلنا 
يعيب هذا السلوك ويمارس بعضنا مثله مع ربه!! 

قال أبو على الدقاق رحمه الله : اللمتوكل ثلاث درجات : التوكل ثم التسليم ثم التُويض . 


فالمتوكل يسكن إلى وعده» يقول تعالى: ل ومن يکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدرا 4 [الطلاق: ۳ 


33 


وصاحب التسليم يكتفى بعلمه» يقول تعالى: « وال عم نتم لا تعلمون 4 [البقرة: ۲۳۲] 
وصاحب التفويض یرضی بحكمه؛ يقول تعالی: ‏ أليس الله بأحکم الحاكمين 4 [التين: ۸] . 


اد 
2 


٥-«من‏ يستفتح باب المعاشى بغير مفاتيح الأقدار وک إلى الخلق» [الحلية : 
۰ ۳- - وعند السلّمى «وكل إلى المخلوقين». 

ه قد آمر اله الناس بالسعی فى الدنيا تسحصیل الرزق فقال تعالى: فَامُشُوا في مناكبها ونوا 
من رزقه 4 [الملك: ۱۵]» وقال: «فذا قضیت الصّلاةٌ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فطل الله 
[الجمعة: .]٠١‏ 

وروی الشیخان عن النبی يك النهى عن المسألة فقال: لن یخطب أحدكم حزمة علی ره 
خیر له من أن يسال أحدا خَيْراً فيعطيه أو يمتعه». ومن آداب السعى للرزق: تحری الحلال» 
والتوكل على اق وعدم الاعتماد على الأسباب؛ والدعاء بالتيسيرء وإخراج حق الله منه ونية 
كفاية الأسرة والتوسعة على الحتاجین» ولا مانع من الزيادة بغير قصد التكاثر والمباهاة. . هذه هى 
مفاتيح الأقدار لمن كان حاله التكسب . 

۰ ان کان ا رید عامل العف رضی اف تعالیعتهم زه جماهة من ترد 
لجاهدین سكنوا الصفة وهی مكان مظلل من المسجد النبوى» فرغهم اله لعبادته» وكان رسول ا 
هة إذا قام إلى طعام دعا بعضهم تشر کته وإذا َو انطلق الرجل بالرجلء والرجل بالرجلین 
والرجل بالخمسة. فاما سعد بن عبادة قكان ينطلق بشمانين كل ليلة. ..) وأهل التجريد مغلوبون 
على آمرهم» لا مال ولا عمل قد یس الله لهم وت من حيث لا یحتسبون؛ كما أنهم لا 
ینزعجون عند تعذره ثقة بربهم. . ومن آداب أهل التجريد فى أبواب المعاش: 

١‏ - أنه لا يسأل الناس بحاله أو قاله إلا لضرورة. 

۲- أن لا يرى العطاء إلا من اللهء أما ید أخيه فأداة توصيل فقطء فقد حرك الله قلبه وبعث فيه 
من دواعى الخير والارفاق ما سهل عليه البذل والسخاء؛ ويجب شكره والدعاء له» والحمد لله. 

۳- لا يأخذ إلا بقدر حاجته. فلا يأخذ ليختزن. 

0 - عدم استشراف النفس إلى الشی». . وفى هذا يحكى أن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه 
اغاق يوما بایوب تشمان - وكان صالحاً - فی حمل أشياء اذ شتراها من السوق إلى بيته» وكان, 
E‏ رن ها ری تفن اوت ال بان 


الابن متحيراً يسأل أباه تفسيراً لما حدث فقال الومام: عندما دخل يزب الدار داعيت رائحة ایز 
الطازج أَنْفه فاستشر تشرفت تسه إليه» فلما أعطيناه اطشبز رفض. . ولا خرج وابتعد عن البيت يئس 


من فذهبت وراءه فأخذه منك». 


5- قيل ليحيى : كيف تمد الرجل من غير بضاعة تعينه على العبادة؟ قال 
«أولئك بضاعتهم مولاهم وزادهم تقوامم؛ وشفلهم ذكراهم ومن اهتم 
مشاه لم يهن بضدائه ومن أراد تسكين قلبه بشیء دون مولام لم یذ 
استکثاره من ذلك الشیء إلا اضطراباً؛ [الحلية : ۱۰/ ۵۷] 


ه انظر حال أهل التجرید فى العبارة السابقة.. وقال آبو العبّاس الرسی رحمه الله تعالی: 
اللناس أسباب» ولنا أسباب» وسببنا نحن الإيمان والتقوی قال الله سبحانه: ط ولو أن أهل القری 
آمنوا ونوا لفتحا عليهم بركات من السّماء والأرض 4 [الأعراف: ]٩"‏ 

ومن انمق بالله لا يقلقه شىء © فإذا وجد سعناه سكن؛ وإذا فقده امطر ت۱۱ وقال ابن القيّم 
فى الوابل الصيّب عن ذكر اله : إنه وت لوب والروح» فذا فقده امد صار بمنزلة الجسم إذا 
حيل بينه وبين فوته وحضرّت شيخ الإسلام ابن تي تيمية مر صلّی جر ثم جلس يذكر الله تعالى 
إلى قريب من انتصاف النههار ثم تفت إلى وقال: : هذه غدوتی, ولم اد ولو لم أنغد الغداء 
سقطت قُوتی؛ أو كلاماً قريباً من هذا» [9۹/ الوابل الصيب] . 


نش 


۷- امن فر إلى الله تعالى بدینه وهو متطلع فى رزقه أو شىء من أموره إلى أحد 
ت ص ۳ 1 
المخلوقين من حی ناطق» أو صامت » أو جماد» فهو يقر من الله تعالى لا إلى 


الله . 


ه قال تعالى : [ ففرواإَِى الله اي لکم مه تذیر مین [الذاريات : ]0٠‏ يول الصاوى فى 
هذه الآية: «إن الله واحد لا شريك له وانه الضار النافع؛ العطى المانع؛ فابلا له واشرعوا إلى 
طاعته) انتهى. . ومن أدب الفرار إلى الله أن يكون القلب غير متعلّق بسواه» ولا يتطلع العبد فى 
رزقه آو شىء من آموره إلى غير مولاه.. وإلا كان قد أساء الأدب. ولا یعقل الاس أن رجلاً 
يجالس الك شم يكون له مُصلحةٌ عند واحد من عبسيد الك ولو عم املك بقع لته طرده من 
معيته لغفلته» وتدنئی همته. والآية ۵۱ من سورة الذاريات شير إلى أن الله الذى تفرون إليه واحلٌ 


لا شريك له لا یل الشريك» قال تعالى: ط ولا تجعلوا مع الله لها آخر ني لكم منه نذير بين 
[الذاريات: ۵۱] صدق الله العظيم . 
وللإمام على كرم الله وجهه 
أتطلب ررق الله من عند غسیسره وص بح من خَوْف العواقب آمنا 
وترضى بصراف وان كان مشرکا ضمیاا ولا تزضی يريك ضامنا 


3 
2 


مكرر : اطَلَبُوا لد فى بطون الكتبء فا هو فى بطون التوكل لو كانوا يعُلمون» . 
لنظرها فى الباب السادس عشر: باب الزهد تحت رقم (۲۱۵) 


00 
این 


2 


عد ê‏ 
۰ 0 ا ماو هل رم 2 
۸ - سل يحيى بن معاذ عن التوكل فقال: «إذا رضی العبد بالله كيلا 


[الرسالة:۱۳۰] 


ه وکل بالله : يكل وكلاً : استسلم إليه. 

الوكيل : الذى يسعى فى عمل غيره وينوب.عنه فيه . 

والوكيل من أسماء الله تعالی بمعنى الحافظ, وبمعنى الكفيل بأرزاق العباد. 
HEEE‏ 


٩‏ - قال رجل لیحی بن معاذ: مَتَى أذْخل حانوت الشوكل؛ وألبس رداء الد 
وآفعد مع الزاهدين؟ فقال: : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر إلى حد 
لو قَطّع الله عنك الرزق ق ثلاثة یاب لم تفع فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة 
فجلوسك على بساط الزاهدین جَهل» ثم لا آمن عليك أن تفشضح) 
[اللمع:۲۹۱] 


ه أى أن شَرْط الزهد عدم تب ثقتك فى خالقك ولو قطع عنك الرزق ڈ ثة آیام. . وروی 
القضاعى باسناد حسن عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبى و2 قال: «الرزق آشد طاباً 
للعبد من آجلها؛ وروی ابن ماجه عن جاپر رضی الله تعالی عنه عن النبى 335 باسناد صحیح صحیح : «آیها 
الناس اتقو الله واجملوا فى الطلب. فان نفساً لن تغوت حتی تستوفی رزقهاء وان أبطأ عنهاء فانقوا 
الله واجملوا فى الطلب. خذوا ما حل» ودعوا ما حرم . وحقيقة الأمر أن الرزق مرتبط بایجاد 


الخلق لقوله تعالى: ‏ الله الذي خلقكم ثم رزفکم ثم يميتكم [الروم : 4۰]. وقال الحكيم 

الترمذي: الناس فى الرزق على ثلاث مراتب: منهم من یری الرزق من الله تعسالى؛ ولا يدرى 

أيعطيه آم لاء فهو منافق شاك؛ ومنهم من یری الرزق من الله تصالی؛ ولا يؤده حقه ويعصى الله 

تعالى» فهو فاسق؛ ومنهم من يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سيباً وأخرج حقه ولا 

يعصى الله تعالى لأجل الكسب فهوء مؤمن مخلص. 

ورحم الله القائل : 

کم من قسوی قوى فى تقلبه مهنب الرأى عنه الرزق منحرف 

وكم ضعیف ضعيف فى تقلبه كأنه من خليج البحسر يغستسرف 

هذادليل على أنالإلهله فى الخلق سر خخفى ليس ينكشف 

وقال غيره : 

ولو كانت الأرزاق تجری على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهسائم 
يك 

۰- «من كان غناه فى كسبه لم يزل فقيرأ» ومن كان غناه فى قلبه لم بزل غنيً» ومن 

قصد بحوائجه المخلوقين لم يزل محروماً» [طبقات ابن الملقن: ۲۳۲۳ 


ه من اعتمد على كسبه دون النظر إلى أن الله رازقه ظل فقيراً یجری وراه الكسب ولو حاز منها 
الکثیر» ومن كان يقينه بأن الله رازقه كان غنيأء فالغنى غنی النفس» ومن قصد الناس بحوائجه دون 
ربهم لم يزل سحروماً. وذكر الهجويرى فى كشف الحجوب ٠١7/7‏ أن بنتا ليحبى بن معاذ 
الرازى قالت يوماً لأمها: پلزمنی الشىء الفلانى فقالت لها أمها: اطلبيه من الله؛ فقالت: يا أمى إنى 
أخجل أن أطلب حاجاتی النفسية (أى الشخصية) من حضرته» وما تعطيه لى هو ملك له أيضأء 
وهو رزقى المقدر. 


6 ¥ 3 


البابالثالث عشر 
رتسا 
قال شیضا یخی بن معا رحمه ا تمالی : 


۱- «استَسلم الق عندما فَهِموا» [الصفوة: 4/ ]٩۵‏ 


ه من امشامّد والمروف للناس جمیما هلیم استسلام طرف لاح ولا قوة ری لب 
ا ل . والحطات الرئيسية فى 
جميع الخلق. بل الصيرية لایملك الفرد متا فيها شيئاً ولا بستشار فيها؛ قال تعالى : اال 


لذي ر ر 4°[ . ففیم المنازّعة بعد ذلك؟! 


و وقال الشيخ العارف بالته محمد بن حسين البجلى اليمنى . 

إذا كان الله کافی المتوكلين» فالرجوع إلى غيره هل . 

وإذا كان الله ولی الؤمنين. فتدبيره لهم وعليهم فيما یجریه لهم أصلّح. 

ولا كان الله غالبا على آمره فالتسليم له وی . 

ه وسل بعض اسف عن العبودية والربوبية فقسال: «الرب يَقُضى والعَبّد رضی» فإذا قضی 
الرب ولم رض العبد لم يكن فى قلب العبد إقرارٌ بربوبيته» ولا اعتراف بعبوديته)؛ وقال الشاعر: 


کن من موم مس رفتا وکل الأمُسورّالی القضا 


وانشربخیر صساجل 
قارب انسسر مش خط 


میم و2 


وا اع اأضيا 
او و ا فا 
او ا ي 


2 


ار SS‏ 
و وه ۳ ۳ 
SS‏ 

مرو ۶ 2 


۲- «إذا كنت لا ترزضی عن الله كيف تسأله الرضا؟» [الصفوة : 4/ ]٩۲‏ 


ه يقول الدكتور حسن الشرقاوی فى معجمه: يقال رضى به أى اختارهه أو طابت تسه به أو 
قنع به؛ ورضى عن أخيه وال عليه بوده؛ ورضا الله عن العبد بأن يجزل العطاء له كثمرة وثواب 
لا عمل؛ ورضی (العبد) عن الله أى طابت تسه با جوزى منه تعالى من مان ونعم وعطايا. 

والرضا - كما یعرف اتید - ترك الاختيار؛ وعند الحارث المحاسبى: کون القلب تحت 
جریان الحم وعند ابن عطاء:نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد؛ فإنه اختار له الأفضل. 

ه آما حدود ما يرضى عنه المكلف وما لا برضی؛ نجد ذلك فیما قاله الحافظ ابن عبدالهادى من 
أن القضاء يراد به ثلاثة آشیاء: 


الأول :ار ولشهی (أى من الله) فهذا الرضا به واجب قال تعالی: ج فلا ورك لا یزمنون 
حتّی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ویسآموا تسليما یه 
[النساء: 1۵] 

الثانی: الک و العاصی (أى التی هى أفعال العباد) فهذا الرّضا به ليس بواجب (ولا جائز). 

الثالث : اكصائب التی تصیب العبد؛ فهذا الرضا به واجب أو مستحب . 

e‏ . ذهب سيان الثورى يومًا یمود رابعة» وقال لها: ألا تَدعينَ لله 
بدعاء یخلت عك الألم؟ فقالت: يا سفیان, إنك لتتعلم من الذى اراد بى هذا اْرض» اليس هو 
الله؟ فتال: بلی قالت: ما دمت تعلم فلماذا تدعونى أن أطلب منه شيئاً یخالف إرادته؟ ! فمخالقةٌ 
ا 
لب رقا تن اس مه رادقم بو مان لاش روو 
بسقم. . وهی بهذا ته تسیر إلى الرضا التبادل بين العبد والرب فى قوله تعالى « رضي الله عنهم 
ورضوا عنه )4 [المائدة : ۲۱۱۹ 

وقیل: وآن یکون العبد غير راض عن نفسه؛ ویکون ساخطاً عليها. . فإذا كان سخطه علیها 
مصدره تقصيرها فیح الربوبية فنعمًا هى؛ ولا عد هذا عدم رضًا من العسبد عن ريه؛ فإذا ستی 
فى صللاحها كان من الوفقین السعداء بخلاف من وقّف عند حد السخط يتعاها. سل اب نید 
اراز رحمه الله تصالی: ااهل يجوز أن يكون العبد راضياً ساخطا؟ قال: تم يجوز أن یکون 
راضياً عن ربه ساخطاً على نَفْسه . 


ERE 


7 5 ۰ > بعك ماه 
۳- «عند نزول البّلاء تظهر حقائق الصبر وعند مكاشقة المقّدور تظهر حقائق 
الرضا؟. 


ه العبارة الأولى فى معتى الحديث الشريف فیما روا آحمد والشيخان وغيرهما عن انس عن 
النبى يكل قال: «إنَّ الب عند الصّمة الأولى؛ . وقال أبو عبيد فى شرح الحديث: إن كل فی 
ريه تصاراهالصب إغا یحمد على صَبّره عند حدة الُصيبة وحرارتها. . والصبرٌ حبس النفس على 


مقَتضى الشرع. 

وهو الصبر الاب عليه لاما يحصل هکم مرور ال وتقادم اد یحکی أنه يوم أن 
مات لعبد الله بن البارك - رحمه الله دولك انر سل[ ينبغى للعاقل أن يفعلٍ 
یت : اکتبوا هذا منه (راجع ما کتبناه عن هذه 
الققرة فى باب الصبر عبارة: ۳۸ 

ه تضاء الله : علمه الارلی بكل شىء فى الماضى وا والحال والاستقبال. 


در الله : اجه الأشياء على مقتضی العلم السابق. . وقال بعض آهل العلم بعکس هذا. 

«وعند مُكاشّفَة القدور تظهر حقائق الرضا" والْكاشَفَة يلقل دی تون 
فتحصل به امعرفة با وصفاته. وبعض الأسرار ومنها هناما يتصل بهذا البلاء من حکمة خافيةٍ 

يتم الرضا عن يقين, فبعد <دوث المصبر ساعة وقوع البلاء جات المكاشقة وهی دوام التحير 
ليس فی القدور ولكن نی المقمة الى وراء دور بات مرح جديدةٌ ومخافة من مب 


المزوج باب وهو ما یسمی بالرضا- - فالصبر عند الصدمة الأولّى عن الفعل؛ والرضا - بعد - 


عن الفاعل. 
دحك 
مكرر : «إن الله رضی على قوم فغفر لهم السيئات؛ وغضب على قوم فلم يقبل 
منهم الحسنات). 


ه سبق ورودها فى الباب الثامن باب التوبة» عبارة رقم ٩۷‏ . 


ود 5و2 


4- امن لم رض عن الله فى المنوع لم یسم من الّمنوع» [الحلية: ۱۰/ ۵۲] 


ه مکذا وردت فی الصادر التى بين یدی.. بمعنى أن من يعترض على نَهَى الششرْع الشريف على 


بعض الأمورء لا يسلم أن يقع فيما نهى الله عنه. . وقد تكون كلمة الممنوع فى جملة فعل الشرط 
محرفة من المنوح متلاً. بمعنى أن عدم رضا العسبد على القسوم له يدفعه إلى الوقوع فى المنوع.. 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه » والله تعالى أعلا وأعلم. 


eee 
SS aj 


8 1- قيل رار :مى يبلغ العبد إلى مّقام الرضا؟ قال: : «إذا آقام نفسه على 
أربعة أصول فيما يعامل به ربه: 

إن اعطستنی قيلت وإ شخ E‏ يميت 

وان تر كتنى دا وان ووي جم 62 


[نشر المحاسن: ۱۷۹] 


ه هذه العبارة تحدد أصول الرضاء ومجملها الرضا بالقضاء ء باطناً وظاهرأ ومن العبودية 
الرضا با عل الرب؛ والعبادة فل يُرْضى الرب؛ قال بش احافی: إن العبد لیر اک ند 
ياك تين فيقول اف تلی له کذبت ما إیای تعبد ولا ای تستعین؛ لو كنت تعبد إياى لم 
ور هواك على رضاىء ولو كنت بى تستعين لم سکن إلى حول وشوتكه ولا إلى سالك 
وتشسك؟. وقال أبو عبدالله الساجى: «ألا وان من حل الله عبادا تيون من الصبّ فيتلقون 
مواقع قدار اف بالرضا تلقفاء وقد كان عمر بن عبدالعزيز رحمه اف يقول: : «اصبحت ومالی سرو 

ولله در القائل: 

فا تسس وی نذا حل نسمالی والجسزع! 

ه ولا یا الرضا كراهة لس للشىء أو الما منه؛ فالريض يقل على الدواء رجا شاد 
ويصوم اعد ایو ار یمحر منه؛ ويكون راضياً فى الحالين SS‏ ء الله من شروط 
العبودية لفق والعائد رضا اش وذلك هو الفوز العظيم. يروى أن سمنون الحب رحمه الله دعا 
رنه يوشا تقال: 


و لتاقن تع لا ا فيفماك شنت فالمتيرنى 


فأصيب من وقته بعل ا صر (بضمة وبفتحتين: احتباس لول أو الغائط والاسر احتبام 


البول فکتم ما به ولم يتضرر منه لأحد. وقی الضیاح جاه» آصحابه من أناكن تة يجارت 
عن دائه وأخبره کل واحد منهم أنه سمع فى مكانه صوت أستاذه يسال الله الشفاء.. ففهم ففهم الشيخ 
الاشارة أن الطلوب منه اظهار ازع تأدبا مع العبودیق وأن الجزع لا ینافی الرضاء فأخذ يطوف 
على الکتاتیب ویطلب من الصییان أن یدعوا الله لشیخهم الکذاب. 


Heee 


٣٣٩‏ - الو لم يُسْكنْهم ببَلواه آطارت بهم نعماه؛ ولم يصل إليه من لم يرض یتمه 
ل ل E‏ 
4/1۰[ 


» قال تعالى : ولو بنط الله لزق لعباده بغرا في الأرض ولكن يتل بقدر ما يشاء هیده 
خبیر بصيرٌ# [الشسوری : ۷ وفال شقيق يق بن إبراهيم فى هذه الآية : إن الله عز وجل لو رزق 
العباد من غير كسب لتفرغوا فتفاسدواء ولكنهم شغلهم بالكسب حتی لا يشفرغوا للفساد. . والآية 
إن الإنسان ین رج أن راه ستفتی 4 [العلق: ۷ .والآية: چم إذا خولناه نعمة هنا قال نما 
أوتيته علی علّم © [الزمر : 49] 

ه بقلب على الإنسان طبي عة الى والصّذوان إن مكن الله له فى الأرض» واستخنى وتتكر 
للمئعم» بل تأخذه له بالإئم فيدعى أن انعم التى أفاضّها الله عليه كانت لا فيه من فضل, أو ما 
له من استحقاق أو على علم منه بوجوه الکسب. كما قال قارون : « اما أوتيته علی علم عندي 4 
[التصص: ۷۸]. 

ولکن الله العليم ما خلق: (١:‏ ألا يلم من خن وهو القطيف الخبير ‏ اللك : ۱6] وهو خی 
ا انطوت عليه جواز نح الخلق» وما يصلحهم - جعل فى مقابل هذه الم بعض الابتلاءات حتى 
يد وا لی هذا اکن اور وم بحقيقته وهی أن عبد طعمه سي ويكسوه؛ وه 
كيف يشاء ولو علا مقر التاج» فالابتلاء مَصا لقذرة يقرع بها الق فى سوقهم نحو حظيرة 
العبودية. مور تكفيه الاشارة, وقال ذو التون المصرى : «البلاء ملح المُوْمنِء إذا عدم الملح فد 
حاله» . 


0 


اد اد 


۷- «إذا لاحظت (آن) الأشنياء منه كان ها طَعْمْآخَرَ) [الحلية: 1۷] 


ه بختلف استقبال الانفس للامور باختلاف مصادرها؛ فمثلاً مرح الصديق معَك تضنحكك» 


ولوفاه بها عدر لك تنغصك.. (وحبيبك يبلع لك الرلط).. وقدیا قالوا: 

وعین الرضاعن کل یب كليل كما أن عَيْنَ السخط تُبدى الساويا 

والهّدايا والبلايا فى هذا الأمر سول فالكلمة القاسية من الوالد دب ومن دونه تربع 
وتوبيخ. والهدية ولو كانت سم على شقة أو بشاشة فى وجه محب لا دهاش من غیره 
مهما علت قيمته؛ وبما يعين على الرضا والشبات عليه يقين العبد أن اله تعالى جل جلاله يعلم ما 
يلاقيهء ويرى ما هو فيه. . وقال ابن عطاء الله فى التنوير له: نا يقويهم على حمل أقداره شهود 
حسن اختياره وأنشد لنفسه فى نفس المعنى : 

وخ قّف عنی ماألاقى من العنا بانك آنت البستلی والمقسدر 

وا شرف تا فقن اه متعلل وليس له مته الذی بت خير 

وكان بعض العارفین لا یفیظه إساءةٌ غيره له لمشاهدته أن كل الاقعال لله تعالی كما قالوا: 

إذا ما رأَيْت اله فى الکل فاعلاً ا ملاحا 

كذلك إذا تحقق العبد بإشارة : 

وحسیث الكل منى لا قبيح وقبح الشیح من حيثى جسمیل 

نراه وقد سكن فى مجثرى الأقدار» لا يتحرك للأغيار لأنها من القادر لاه ولكن ليس معنى 
١‏ لص الصصي ير عر وار وی aS‏ 


آمر حر دو 


ود 


مكررة : امن أكثر من ذكر لت لم یمت قَبْلَ آجله ویدخل عليه ثلاث خصال من 
الخير: أولها: البادرة إلى التوبة» والشانی: القناعة برزق يسير» والثالث: النَشَاط 
فى العبادة) . 


ه سبق أن وردت هذه العبارة فى باب الخوف (عبارة: ۷۳ 
EE‏ 


۸ - من لى بمثل ربی» إن آدیرت نادانی وان آقبلت ناجانی» وان دعوت لبانی» 


حسبى ربی» وأنشاً يقول: 
خسن خياة الله من کل غیت وحسبی بقاء الله من كل هالك 
إذاما لقيت الله عنی راضيًا فان سرور اللفس فيماهنالك 
[تاریخ بغداد : ۱۶/ ۲۱۰] 
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۹ من |عراض اله عن العيد أن يشعَلّه با لا يتفّعهه . 


ه آفرض عنه: ولی عنه. 
وعلامة من أعرض عنه رب أن تراه مشغولا ما لا يعود عليه فى أخْراه بایر وهی اون لو 
كانوا یعلمون, فتراه قد جعل الدنيا کل همه وانصرف يجمع من متاعها ويتمتع بملذاتهاء لا يفرق 
بين حرامها وحلالها.. ولم يأخذ منها فوق ما يستر جسمه وأكثر نما يحشو معدته ومساحة ما 
يكفى نومته.. وهذا هو حال كل إنسان يستوى فيه الغنى والفقير.والواجد والفاقد... هذا غير ما 
لاد ميو ع ات . ثم السؤال عنه فى الآخرة . 
يروى مسلم عن عبدالله بن الشخیر قال: : آتیت النبى ب وهو يقرأ «إألهاكم التكاثر ¢ قال: 
بقول ابن آدم مالى مالى؛ وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفیت. أو لبست فابْليْت» أو 
تصدقت فأمضيت» . 
قال أصحاب الحسن البصرى لصاحبهم: هنا رجل فى المسجد لا يرى إلا جالسا وحده فذهب 
إليه الحسن يسأله: 
- ماذا يمنعك من مجالسة الناس؟ 
- أمر شغلنى عن مجالستهم. 
- فلماذا لا تأتى هذا الرجل الذى يقال له الحسن - يعنى نفسه - فتستفيد منه؟ 
- أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن. 
- وماذاك الشغل يرحمك الله؟ 
- لا أصبح ولا أمسى إلا بين نعمة وذنب؛ فرأيت أن أشغل نفسى پشکر الله على النعمة؛ 
والاستغفار من الذنب. 
- أنت يا عبد الله أفقه عندى من الحسن. فالزم ما أنت عليه 
%*% 


4 


2 


2 


البابالرابع عشر 
المحاهدة 


۱۹۰ - قال يحبى من معاذ رحمه الله تعالى ال یل فلا تقصره بمنامك والتهار 
تقى فلا سه ب بأئامك» [الصفوة: ]۹٤ /٤‏ 


ه فى الليل تحلو اناجاق حيث الهدوء والسثْره الهدوء حیث لاشتات؛ فيجتمع لب الذاکر 
على الذ کور؛ والستر حيث لا رياء ولا حَسَدَ وقد ألتى الحق على وین الیل فقال إتدجافى 
جنوبهم عن المضاجع» وقال ان هو قانت"آناء الليل) وهذه حبيبة العدوية كانت إذا صلت 
الم قامت على سطح دارها وقالت: هی ارت النجوم؛ ونامت العيون» وأطلقت الوك 
باه وبابك مقتوح» ولا كل حیب بحییه وهذا مقامى بین نك . فإذا كان السحر قالت: 
اللهم هذا الیل أدب وهذا اهر امقر فليت شطری هل قبت می ليلتى فأمئى» آم ردتها على 
فأعزی» وعزتك لوانتهرتنى ما برخت من بابك». 

© من الأمور التى اعد على قيام الليل: ل الطعام» فكثرنه تستلزم كشرة اشرب ما یجلب 
النوم الثقيلء عدم الإجهاد للجسم فى عمل النهار الحرص على ومة ال الماصی؛ فقد 
سال رجل ان لبصری: : دیا با سعید إنى یت معافى وأحب ب أن أقوم اليل فما بالى لا آقوم؟ 
فقال: نويك قك وأيضا يُساعدٌ على قيام اليل مُحاسةالنفس عن عمل البوم قان رای خر 
حمد الله وان رأى خلاف ذلك استعقر ثم يضبط اله ويأخذ وره وإ قل ومن اجرب 
للاستيقاظ قراءة آخر سورة ة الکهف قبل النوم: إن لین آمنوا وعملوا العالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نزلاً 0 خالدین فيها لا ييغون عنها حولاً C۵‏ قل و کان البحر مدادا لَكَلمّات 
ري نفد البحر قبل أن تفد کلمات ربي ولو جنا بمثله مددا 3 قل نم أنا بشر مثلكم يوحي إلي 
نما هکم إل وراحد فمن كان يرج لقَاء رنه ْمَل عملا صَالحًا ولا يشر بعبادة ره 
ادت 4 . 

ه أمَا النهارٌ فهو وقت العمل والنزول إلى الأسواق. . فعلينا آن نبدأ نهارنا بذكر اللهء والدعاء 
لله أن يجعله يوم ُن ویرک فى لین والدنيا ال خرت وأن جتنا الماصی والفتن» ونحرص فيه 
على القيام بالطاعات و البعد عن المعاصى والمخالفات. 


جد ع 4 


1١1١ 


١‏ - «العاقل المُصيب من عمل ثَلانًا: تر لیا قبل آن تشركه وبتى قبره قَبْلَ أن 
دخله وأرضى ربه بل آن یلقاه» [صفة الصفوة : ۶ [4f‏ 


ه ترك الدنيا قبل أن تترکه باجتناب حرامهاء والزهد فى فضول حلالها ‏ 

ه وبنى قبره قبل أن يدخله: بان أسّسه على التَقُوى .وائّه بصالح الأعمال» والدنیا مزّرعة 
الاخرق وَالقَبْر اول مُنازلها. 

ه وأرضى ربه قبل أن پلقاه: فالدنیا عمل ولا حساب؛ والآخرة حساب ولا عمل. 

۱ ۱ kê 
امن لم يكن طبه فى طريق الرغبة وال والشسوق وامحبة » کان متحیراً فی‎ -۲ 
طلبه» مُخَلّطاً فى عمله لا يجد لَذَةَ العبادة» دة ولا يط طريق الرّهادة» [الحلية:‎ 
]هه/٠١‎ 


٠‏ لا سوق العبّدَ فى طريق العبادة الجادة الخالصة إلا وف مزج ج أو شوق ملق ومن لم يكن 
له حافرٌ منهما كان مخلطاً فى عبادته» سیلبا فیهاء غير ثابت على حال فى طاعته» لا يجد لّذة فى 
عبادته» ولايتغلب على أهوائه وشهواته» ويكون فوق هذا صاحب الشوق والمحبة. 

3 لا 
۳ - التاس يعسبدون الله على آریع: عامل على العبادة» وراهب على الرهبة 
ومشتاق على الشوق» ومحب على المحبة» [تاريخ الإسلام: مات كارة 


و انظر العبارة السابقة 


9 4 


8 ور 7 ا ا ت 1 


فقال: سكين 7 7 قطع الأحجار أهون عليه من ترك الأوزار» [الحلية: 
۱5۹۳/۰ "۳ 


۰ اجتناب المعاصى صعب على النفس الأمّارة من قطع الأحجار» وسائر الأعمال الشافة 
وذلك لتعلق التفس با وإلخاح الشهوات وإغراءات الدنيا يا وتزیتات ایلیس؛ ونحو هذا المعنى قال 


أبن الوردی: 


۱۱۲ 


وان الله نت قسوی‌الله مسا جساورت قلبّامرئإلا وصل 
e‏ ما و و ی ما 2 ۲ ی 


د 
2 
2 


(مكررة) «قيل ليحبى: كيف يتعبد الرجل من غير بضاعة تعينه على العبادة؟!! 
قال: أولئك بضاعتهم مَولاهم» وزادهم تفواهم» وشفلهم ذکراهم ومن 
اهم بعشائه لم يتهن بغدائه» ومن آراد تسكين قلبه بشىء دون مولاه»لم یزد 
استكثاره من ذلك الشيع إلا اضطراياً». 


م سبق أن وردت فى الباب الثانى عشر باب التوكل : عبارة : ١45‏ . 
د 2 عل 
۰۵ - «انظروا ألا تکونوا م مسر الریدین ممن قد تركوا له الدنيا وتَعيمّهاء ثم 
کم ره دربن و رن 
خطر ما يطلب لم سل عليه الجهد فى جنب طلبه» واعلموا أن من لم يهن 
عليه الق لم يَعْظم عليه الرب» [الحلية: : ١الهه].‏ 


وجاءت هذه العبارة بكلمة الجهل: وهی مصحفة من الجهد. ومعرفة الدافع إلى العمل يهون 
بذل الجهد فيه وقال الشاعر: 
وإذا كانت الشوس كبارا تسبتافی مرادها السام 
و 1 5-8 0 3 
ه ومن رأى الق بعين الاعتبار راءاهم» وكيف یم على لفق حق الله فيعظّم شعائره؟ ! 
+ 3% 3 
5 - «عبادة العارف فى ثلاثة أشياء: 
3 ۳ ع وم هھ ت“ أي م 
معاشرة الخلق بالجميل» وإدامة الذكر للجلیل وصحبة جسم بين جلبيه قلب 
علیل» [الحلية: ١ .]۵۷ /٠١‏ 


ه ماش الخلق بالجسميل من الشمائل الط روى أبو دود عن عائشة رضى الله تعالى عنها 


عام م 


قالت سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: : إن اومن درك بحسن خلقه درجة 


الصائم القائم» ؛. وإدامة الذكر للجليل: روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: : اسبق دون قالوا وما الفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاکرون الله 
كثيرا والذاکرات» والحديث لا زال لساك رطبا من ذكر الله» (صحیح الجامع الصغير) وشغل 
القلب بحب الله ولا شىء سواه. 


0 


عاد 
2 جر 


۱۷ - «سبحان من يب الدنيا للعارفين بمعرفته؛ وسبحان من طيب لهم الآخرة 
بمعذرتف کدرا أيام الحياة بالذکر فى مجالس معرفته. وغد یتلذذون فى 
رياض القدس بشراب مغفرته فلهم فى الدنيا زرع ذکره ولهم فى الآخرة دب 
بر» ساروا علي المطايا من شکرهه حتى وصلوا إلى العطايا من ره فإنه ملك 
ريمه [الحلية: ۱۰/ 0۷] 


ه ما حسنوا ظنهم بربهم واطمأنوا إلى مغفرته يوم العسرّض» تلذذوا بذکره في حياتهم؛ 
وحصدوا فى الآخرة ربيع بر ثمرة لا بذروه فى الدنيا من ززع ذکس وأوصلهم شكرهم لله على 
عطاياه إلى مزيد من العطايا فى الدنيا والآخرة» وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لقیت إبراهيم ليلة ری بی فقال: يا محمد ار ئ أمتك منی 
السلام م وأخبر هم آن الجنة طيبة التربة»عذبة الاء وأنها قیعان؛ وان غر انها خان الله ولد 
الله ولا إله إلا ال والله أكبر» رواه الترمذى وقال: حديث حسن: وهو كما قال الترمذى 
(الأحاديث الصحيحة) ح٠٠٠۲‏ المشكاة. 


Hee 
م هه ى وه ی و م مک و و‎ 
امن سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمتهه ومن قرت عينه بالله قرت‎ - ۷ 
]۲۷ عيون كل شىء بالنظر إليه» [طبقات السلمى:‎ 


ه بخصوص العبارة الأولى .. انظر وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك العبارة *4. 


۰ «من قرت عينه بالله. :» أى سر ورّضى» فمن سكن إلى الله واطمان | ليه ورضى ما دم 
له وآفرده باب لوف والرجاء والتوكل ترس عينه برئه. . وعلی قر قرَة عين العبد بربه» تقر 
به كل عين تنظر إليه؛ وتججد فى رحابه الراحة ود النفس؛ ذهب بعض الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم - يوماً- يسألون النبى صلی الله عليه وسلم: ايا رسول الله» إذا رأيناك رقت قلوينا 
وک من أهل الخرتهواذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء ء والأولاد قال : لو أنكم تكونون 


ل يون 
بع جد كت 
۱1۹ - الا تریح على نفسك بشیء أجل من أن تشغلها فى كل وقت با هو وی 
بها» [الرسالة: ۲۷ ]. 


» قال ربتول الله صلى الله غا و «اخرص على ما یتفعك واستعن بالله ولا تج 
فالعاقل الذي يرتب مهامه الأو دی فالأولى» ولاییخس الأعمال أمْميسَها؛ وأخری الاعمال 
بالاهتمام هو القيام بم كله به ربه من ُروض وواجبات وقد رتب الله عليها كثيراً من التوبة 
تفضلاً منه وكرّمآ وغير ذلك من راحة البال وتيسير الأمور؛ ولیس فوق هذه التكاليف ما هریج 
منهاء قال تعالی: يا آیها دين آمنوا هل أَدلَكُم علی تجارة تتجیکم مَنْ عذاب ألیم 60 د تمنون 
له دجاو في لالب راکم نکم خی لخد کم لو 9 
يغفر لكم ذثویکُم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأثهار ومساکن يب في جنات عدن ذلك 
الي د و کک ۰ ۳ 


م و ع ايه دم 


20 
ذكر أبوعمر بن عبد البر فى التمهيد لا فى الموطأ من العانی والأسانيد ما كتبه العمرى الیل 
إلى الإمام مالك رحمه الله پحشضه على اعتزال الناس ا إلى العبادة» فکتب إليه مالك ب برد 
عليه: إن الله تعالى فس الاعمال كما سم الرزاق» فرب رجل فح له فى الصلاته ولم لت 
فى لصوم وآخَرَ فح له فى الصّدقة ولم يفتح له فى الصيام؛ خر سح له فى الها ولم يفتح له 
فى الصلاة؛ وت للم وتعليمه من أشرف أعمال ار وقد رضيت بما فتح الله عزوجل فيه من 
ذلك وما أظن ما آنا فيه بدون ما أنت فیه» وأرجو أن يكون كلانا على خر وبر ويجب على كل 

ما أن یرزضی بما قسم له» والسلام؛. 
د 9 36 
- «الطاعة مخزونة فى خزائن الله تعالى» ومّفتاحها الدعاء وأستانه الال وإذا 
لم يكن للمفتماح انان فلا يمتح لها باب وإذا لم یفتح باب الخزانة كيف 
تصل إلى ما فيها من الطاعة؟!» 


۱۱۵ 


EEE 


© يرق العبد طاعته ره وکل ميسلا حل له ولا ينال ما عند الله إلا برضاه؛ والمطلوب أن 

ندعو الله أن سر لا طاعته ويحييها لا ويميننا على أدائها وأن يمن علينا بقبولها ومن حديث 

الفاتحة: «إذا قال عبدى له ند یال ستعين قال الله: هذا بينى وبين عبدی ولعبدى ما سل 

ومن الحديث النسوی ايا معاد لا دعن أن 7 تقول دير کل صلاة: اللهم أعتّى على على ذكرك وشكرلة 

و ت وا يفل العام ری للقبول أن تکون الط من حلال» ويروى فى ذلك 

يا سعد آطب مطعمك تسنجب دطوتك1. .ولقبول الدعاء أسباب انظرها فى كتابنا - إن شلت - 
مفاتيح الاستجابة. 

9 لد 
ا و و ان فا عاب ل اموي 
١١‏ «آبتاء الدنيا يخدمهم الإماء والعبيد وآبناء الآخرة يخدمهم الأبرار والأحرار» 
[الرسالة: ۲۱۷۲ 


ه الاماء سفردها أمٌ وهى الجارية من السبایا والملوکات. من الناس صّف باعوا ان 1 
للدنياء ذمّهم النبى صلى الله عليهم وسلم فى حديث البخارى «تعس عبد الديتار عبد الهم 
وعد الخميصة (والخميصة: وب سود أو أحسمر له أغلام) إن أعطى رضئ» وان لم ینط ستخطء 
تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» شيك أى أصابته شوكة» ولا انتقش: أى لا أخرجها. :عيذ 
دی لوا عليها فأقبلت عليهم؛ واستزلوا الناس بأموالهم» فخدمهم عبید للدنيا مثلهم» لكن لم 
ینالوا حظهم. 

ما من باع نفسه لله فقد أعتق ركست وملك حريته. . ولعلو منزلته عند ملیکه و خالقه طوع له 
من يقوم على خدمته. . ولأن الشيخ يحيى لم يدد لنا موطن الخدمة فكان لزامًا أن نذكر خدمه فى 
الدنيا كذلك خدمه فى الآخرة.. فقد أعانت الملائكة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
ب كما قام عبدالله بن أريْقط بر الدليل فى الهجرة المباركة على خير وجه؛ ورغم أنه كان 
مركا فلم يش إلى كفار مكة یت » وها هى السيدة أم سَلمّة تخرج بوليدها سلمة من مكة 
لتلحق يزوجها أبى سلمة فى المدينةء خرجت وحدها لاه تونسهاء ولا دليل يرشدهاء وعند 
التنعيم قيض الله لها رجلا شهما قام بإرشادها إلى المدينة ا عرف أنها تافر وحدهاء ذلك الرجل 
هو عثمان بن طلحة وكان وقتها كافراً. . ولا یدخل أبناء الآخرة الجنة يخدمهم غلمان مخلّدون ؛ 
لاا ل يطوف علیهم ولدان مُخَلَدونَ) [الواقعة: ۷ وهؤلاء الغلمان الأبرارٌ الأحرار 

فيهم أقوال: قبل إنهم أطفال المسلمينء وقيل أطفال المشركين ماتوا ولا تلهم ولا سيئة عليهم؛ 
دلي ثم لمان شم قل ای سس لاملا وم لول تمل إل این لقي ف ساد 
الأرواح: ٤‏ . وقال ابن عریی: ليس الشيخ من تخدمه الملوك الدنيوية إنما الشيخ من تخدمه 
الملائكة العلوية. 


۲ «جالسوا الذاكرين» فإنهم ملازمون باب الك [طبقات الشعرانى: /١‏ ۱۸۳] 


ه قال أبو الفيُض المنوفى فى جمهرته: آجمع هل طريق الله جميعاً أن الک متاح باب الل 
وبرخ الغيوب» وجالب الخيرات؛ وأبيس التوأحش» وهو منشور الولايةء والدافع إلى التعرف 
اله» ولیس آقرب إلى الله من أسسمائه وصفاته؛ فلا يتبغى ترك ولو مع الغفلة عن تصور ما فى 
الذكر من معان جليلة؛ ال لا يرتبط بوقت ولا یتحدد بمكان ولا بّدد قال تعالى: یا أيهًا 
لذن اموا روا الله كرا یا 0 سوه كر ومیل [الاحزاب: ۱ 47]ء والذكر لا 
يرتبط بحال» قال تعالى: ظ لین یذ کرو له قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتَفَكْرونَ في خن 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقتا عذاب الثار 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

والذاکرون يُطرقون باب لك بذکره فيذكرهم ويسقضى حوائجهم, وحوائج من یجالسهم؛ 
ومن الحديث القدسى :"هم القَوم لا يشقى بهم جليسهم؛ > فمن أراد تيسير آموره فليكثر من ذكر الله 
وليجالس الذاكرين» وذلك خير له من السّعْى عند حجتاب الوزراء والملوك فالأمور لا تقضی إلا 
بإرادة ملك لول 


* 2 6 
(مكررة) ذْكْرٌ الدنیا دام وذكر الق بلا وذكر العقبی دواء؛ وذکر الوّی شفاء». 


۰ ستأتی هذه العبارة فى الباب الثانی والعشرین» باب الدنیا » عبارة: ۹۹ 
# زد لد 


۱۷۳ - «إن نظر إليك فَرَغَكَ لذكره؛ وان فرغك لذکره من عليك بحجّه وان من 
عليك بحبه فاجأك بقربه؟ . [الکواکب الدریة: ۲۷۳/۱]. 


ه تر الله إلى عسباده ب يَعنى احسان إليهم؛ وه بهم وإفاضّته ام عليهم. . وفی قسمة 
إحسانه إليك فى الدنيا أن يشغلك بذكره. . ون فرغك لذكره من عليك بشربه فأفاض عليك من 
صنوف رحمته ما يجعلك متفر بملاحظة جناب فُذْسهء فلا ترى شنا ولا تسمع شب ولا حس 
بشىء إلا لاحظت ربك؛ وهذه اللاحظة فى ذاتها ذكْسرٌ وتدقع إلى الذكر ولعل هذا فى معنى 
الحديث القدسى «أنا جليس من ذكرنى». 

ویحکی أن آميراً ومعه حاشیته شيته مر يومًا على باب حات تم الأصم رحمه الله تصالی؛ فاستقّى ما 
لما درب وش معد دعقم من للا رم اماك أن شم میم قآ 


۱۱۷ 


إلا صب صفیرة کت فقيل لها ما يُيكيك؟! قالت: مَخلوق نظر إلينا فاستغنيناء فكيف لونظرإلينا 
الخالق عر وجل؛ وقال اخلاج: ١إذا‏ آراد الله أن یوالی عيداً من عباده» فتح عليه باب ٠‏ الذكرء ثم 
فتح عليه باب له ثم أجلسه على كرسى التوحيد ثم رفع عنه ا لحب ؛ فيريه الفردائية 
بالشاهدةه ثم أدخله دار الفردانية: ثم كشف عنه الكبره ياء والجمال» فإذا وقع بصره على الجمال 
ی بلا هوء فحیتذ صار العسبد قابا وباق بات فوقع فى حفظه سبحانه - وبری من دعاوی 
تقسها. 


کو تع کل 


ا ی 2 رز و وه 
۷٤‏ - ار" یصل إلى لبك روح رف وله عليك حق لم تؤده [التعرف: ۳۹ 


ه رن كما یترقها الما القشيرى رحمه الله تعالى: : صفة من عرف الق سب حانه بأسمائه 
وصفاته» ثم صدق الله تعالی فى مُساملاته» ثم نمی عن أخلاقه الرديشة وآفاته ثم طال الاب 
كردم ودام بالقلب اعتكلله» فإذا صار من الق اجنیا ومن آفات نفسه برِيأ. ودام فى فى السر مع 
الله ماج وحق فى كل لحظة إلبه رجوعه وصار مدا من قبل الحق سبحانه بشعريف أسراره 
فيسما يُجْرِيه من تصاریف أقداره؛ سى عند ذلك عارمًاء وتسمى حالته مر انتهى. . والمعرفة 
بأبعادها هذه لا یصل إليها من كان مُقصيراً فى حق من حقوق الله عليه وصدق القائل: فنجاهد 
تُشاهد يا مريد تقربى. 

يد فت 


۱۷۵ - عَم کالسراب وقلب من وی خراب؛ ودب بعَدد الرَملٍ والتراب» ثم 
تطمع فى الکواعب الأتراب» هیّهات آنت سكران بغیتر شراب؛ ما أكملك لو 
بادرت أجلك» ما أقواك لوخالفت هواك. [الوفیات: 5/ ۱۱۷] 


ه قال تعالى: من زين له سوء عمله ره حستا ) [فاطر: ۸ وقال تعالی وین کفرر 
ام كسراب هیخب لمان ماء حت لا جَاءه لم یجده شيا ووجد الله ده فوقاء 


يھ هم 


حسابه واللّهُ سریع الحساب؟ [النور: 9٩‏ . وبعد أن سرد الشیخ معاصی الرجل وطمعه فى 
دخول الجنة والتمتع بالکواعب الأتراب بکته على آوهامه وآساله الخادعة؛ ثم نصحه بأن يسارع 
إلى مخالفة هواه؛ وأن بیدر إلى القيام بصالح الأعمال فى جد واجتهاد قبل أن یفجاه مك الَوت. 


1 - اتَلاثةمن السعادة: 
کوچ سے اول مس ا 2017 8 
مقلة دامع وعنق خاضعة وآذن سامعة» [الحلية: ۱۳۹۳/۳۰ 


ه مقلة دامعة: أى من خشية الله والحديث الصحیح: «عینان لا تَمَسهما انار أبداً: عین یکت 
من له وعین بانت تحرس فى سبیل الله؛ (صحیح ابلامع الصغير). 

وقال النووی فى الأذكار: یستسحب البکاء والتباکی لمن لا يقدر على البکاء فان البکاء عند 
القراءة صفة العارفين» وشعار عباد الله الصاللينء قال تعالی « ویخرون للأذقان ييكون ویزیدهم 
خشوعا 4 [الاسراء: »]۱۰۹٩‏ وقال الغزالی: والطريقة فى تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما 
فيه (أى القرآن) من الوعيد الشدید. والوثائق والعهود ثم يتأمل تقصيره فى ذلك» فإن لم يحصل 
حزن وبكاء - كما يحضر الخواص - فليبك على فقد ذلك فإنه من أعظم الصائب. أ.ه ملخصا. 

۾ وف خاضة أى دنت لله طائعةه وقال ذو النون الصری رحمه الله: 

منم الفسسرآن بوئده ووعيله مقل المیون بلیلها آن تهجما 

قه سواعن اتلك ابقلیل کلامه قرقسابهم ذلت البه تخض ما 

ه وأذن سامعة: أى يَسْعَى صاحبها لسماع ما ینفعه ویعیه وتوجهها مصفية هو شرط التأثر 
بالکلام» قال تعالی إن في لك لد کری لمن کان له قلب أو آلقی السمع وهر شهید 4 [ق: ۳۷] 
وکان ابن عقيل یقول: 

امل فيه سبحانه اخسن من التجمل فى ره (والتبذل هو أن يبدو الشخص فى زئ وهينة 
دون زيه وهيئته المعتاد عليها). 

هل رایت قط راء احسن من 4 

هل رأيت للمتزينين برياش الدنيا سممًا كأثواب الصالحين؟! 

هل شاهدت ماء صافياً أصفى من دموع المَأسقين؟ ! 

هل رأيت رءوس مائلة كرءوس الُنکسرین؟! 

هل لصق بالأرض شىء أحسن من جباه الْصلّين؟! 

هل خر سیم الاسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريكه أذيال (ملابس) الجتهدين؟ ! 

هل ارتفعت آکف وانبسطت ید فضاهت اکف الراغیین؟! 

هل حرك القلوب صوت ترجیح لح أو رنة وتر كما حرك حنين المشتاقين؟ ! 


۱۱3۹ 


إما بحس التبذل فى تحصيل أوفى الأغراضء فذلك حَسْنْ التبذل فى خدمة المنعم. 
وقال مجاهد بن جبر الکی: مَن أعَرَ نفسه أذل دينه» ومن اذل نفسه أعز دينه. 
ع 
۷- الا جد حلاوة العبادة إلا من فيه ثلاث خصال: 
أن يستأثر الرجلق ویستلذ العزلة, ويترقب النقلة» 1 حلية۰ 0۸/۱ ] 


ع اي لي ا ا ا 
فيه يؤكل نينا ومطیوخاً واسمها البق الَخمراء. . أي يكون طعامه ب بِلْغَةً وحياته كناف وقد شرحها 
فى الحلية بالاقلال . 

ه یستلذ العزلة: أى يجد فى الأنس بالله غنی عن الاثتناس بالناس؛ فانهم مشفلة. 

ه يترقب النقلة: أى یتوقع الوت فى کل لحظة فیعمل لا بعده. 

من كان طعامه كفافا لا يُجهد تَْسّه ولا نمق وه في تحصيله فيتوفر ابلهد والوقت نله ومن 
استلذ العزلة ی تفسه من شرور الناس وتوفرله الوقت واجتمع قلبه على ربه فى إخلاص ومن 
خاف شيئاً اعد له.. وبهذه الشلاثة وجد حلاوةً للعسبادة وإقبالاً عليها وسروراً بهاء ولا ينبغى 
للذاكر أن يستعجل حصول هذه الحلاوة له فتکون هذه العجلة مدعاة لليأس من الفتح وت رکه 
للذكرء وذلك لسبيين: 

إن فى الذكر وحده كفاية وقرية؛ وقد سأل جماعة الشيخ عثمان: نحن نذكر الله تعالى ولا نجد 
حلاوة فى قلوبناء فقال لهم: أحمدوا الله تعالى أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته؛ فهم إن 
حمدوه على ذلك زادهم من فضله. 

وثانيهما أن الاستمرار فى الذكر مع عدم وجود حلاوته نوع من الصبر» والصابر سأجون 
وانتظار الفتح وحصول الحلاوة حسن ظن بالله» وصاحبه مأجور أيضا ويقول الشاعر: 

e 


(مكررة): لا تجعل له حرْقَكَ سب بها الدنيا. لكن اجعلها عبادتك لتنال بها 
الآخرة وإذا شكرك أبناءً الدنیا ومدحوك فاصترف أمْرهم على الخرافات؛ 


» سترد هذه العبارة فى الباب السادس عشر باب الزهد تحت رقم (۲۶۷) 


۷۸- الأغبط الناس من سك طريق آخرته وأصلّح شأن عاقبته واجتهد فى فكاك 
رقته [الحلية : ۱۰/ 71۸] 


و اة هنا بمعنی: حن الال وال واغبط الناس: آسعد الناس حالا. . وهو من اجتهد 
فى طريق الله وه وآضاف إلى رصید آضرته ما بشقل ميزان حسناته وأضتق بالطاعات 
والصدقات من النار رقبتهء والحديث «اتقوا انار ولو بشق تَمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة؟ روا 
وان 


HE 


2 


a ردك‎ 


التنعم بذگر الله والیأس من عباد الله والطّمانينةٌ إلى موعود الله» [الحلية: 
۹۹۸۱۰( 


أولا: التنعم بذکر الله أى طاب له الذكر وعم بفوائده. . ومتها: 

١‏ - الذكر سر العبادات على البدن؛ فهو حركة باللسان والأكمل مطابقة َة القلب. 
۲ - الذكر غراس ان اب تین وغراسها سبحان الله ومد لله والله أكبر. . الحديث» 

۳ - لت یلوتم لقلب پگ تن رب اعد :۳۸ 

٤‏ - الذكر يورت الراب وشیناً شيشا يصير إلى الإحسانء وهو أن ند الله كأنك تراه فإنه لم 
تكن تراه فإنه يراك. 

ه - الذكر طاردٌ للشيطان: والحديث: «إذا نودئ بالصلاة أذبرَ الشيطان وله ضراط". 

٦‏ - يورث الذکر الإنابة إلى الله؛ فمن أكشر الرجوع إليه بذكره آورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه؛ 
ومتى تم ذلك فقد آسلّم م واستسلم. 


۷ - يورث الذكر الب من له وعلی قدر الذكر يكون قرب وا حدیث القدسی: «ذا تقرب 
إلى العبد شبرا 7 تقربت إليه ذراعا وإذا تقر ب إلى ذراًا تقربت منه بامًا » وإذا آنانی مشي أنيته 
هرولةً!. 

۸ - كلما أكثر العبد من ذكْر الله زاده الله من المعرفة به. 
- الذكر يورث الهيّبة لله لشدة استيلاء الذكر على القلب وحضوره مع الله. 


۰ - الذاکر يذكره الله ذل فاذكروني أذكركم 4 [البقرة: ۱۵۲] والحديث القدسى: يا ابن آدم ا“ 


1١1١ 


ذکرتنی فى نة سك ذكرتك فى نفء » وان ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ یر منهم... ۲ 
صحيح الجامع الصغير. 

۱۱ - الذكر حياة القلب» وحديث البخارى: سل الذي يذكر ره والذی لا یذکره مکل لی 
والیت» وقال ابن قيمية: «الذكْرٌ للقلب مثل الماء للسّمك» وقال الکنانی: «رآیت النبى يكل 
فى المتام» فقلت يا رسول الله» ادع الله أن لا يميت قلبی» ۰ فقال کل قل كل يوم أربعين مرة: 
ديا حى يا قيوم لا إله إلا آنت؛ فان الله يحبى قلبك». ٠‏ 

۲ - الذكر جلاء للقلب إن القلوب تَصْدأ كما يصدأ الحديدٌ وجلاؤها ذكْرٌ الله. 

۳ - الذكر يكفّر الذنوب: فإنه من أعظم الحسنات قال تعالى إن الحسنات يذهين السات 4 
[هود - .]١١5‏ 

6 - يتم التعرف به إلى الله ويزيل الوحشة بين العبد وريه والحديث: : تمرف إلى الله فى الرخاء 
يغرفك فى الشدة». 

۵ - الذكن يأخذ بيد صاحبه عند الشدائد وله كان من الْمسبَحِينَ 0:5 ليث في بطنه إلى 
يوم یعنرن » [الصافات: ۳ ۱6 

۱۹ - الذكر یْجی من العذاب.. الحديث الصحیح: «ما عمل ابن آدم عملا آنجی له من عذاب الله 
من ذکر الله». 

17 - الذكر مسا لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر والحينيث الح 
ا عن اجا ين 


السكينة و غشينهم ارم وه الملائكة وذكرهم الله نیم عنده». 
۸ - فی الذكر شغل نل لّسان عما یکب صاحبه فى النار من حصائد اللسان» کالکذب. والغيبة» 
والنميمة» وفخش القول.. 


۱۹ ی . والحسديث «سبعة يُظلّهم ال فى ظله يوم لا ظل إلا 
03 ..» منهم رَجَل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 


۳۰ - الذاكر فى معي الله والحديث القدسی «عبّدی أنا عند نك بی» وا معك إذا ذكرتتىة أى 
فى معية الولاية والحبة والتصرة. 

۱ - الذاکر من جلّساء الك والحديث القدسی: آنا جلیس من ذَكُرتَى (ح ٩۱۱‏ كشف الخفا». 

۲۲ - یعطی الذاكر أفضل ما یسطی للسائلين والحسديث امن شقله ذكرى والقرآن عن اتی 
أعطيته أفضل ما أطّطى السائلين». . وقالوا: إن الرضا هو أفضل من جميع عَطايا السائلين فى 


الدنيا من أعراضها. 

۳ - رتب الله على الذكر من المثوبة والجزاء الخير الكثير فى الدنيا والآخرة» والأحاديث فى ذلك 
كثيرة. 

4 - ذکر الله يُوجب الأمان للذاكر من نسيان تفس ولا تكونوا كاين نسوا الله اهم 
أنفسهم اولك هم القاسقون # [الحشر: ٩‏ ومتى نسى العبد نفسه شقی فى معاشه 
ومعاده. 


۳۵ - الذکر نور للذاكر فى دنياه؛ وفى قبسره ويسْمى بون يديه على الصراط قال تعالى: أو من 
کان ميتا فأحيیتاه وجعلنا له نورا يمشي به في لاس کمن مه في لمات لیس بخارج 
منها 4 [الأنعام: ۲[ 

۳۹ - الذكر متشور الولاية - كما قال آبو على الدقاق - فمن وق للذكر ققد أعطى النشور؛ ومن 
سلب الذکر فقد عزل» ومن فتح له فى الذكر فقد فیح له باب الدخول على الل فمن وجد 
ريه ع وجل وجد کل کی مه ومن فاه رعق وجل فاه کل شود 

۲۷ - الذكر کر الذاكر بالآخرة التى يبعدها عنه التسويف والأمل وتزیین الشیطان» فيعمل لها. 

۳۸ - الک ینیع ها ترق على الد من قله واهتماماته في هم واحدء وفي مدا ادت فى 
الدارین؛ والحديث الصحیح: امن كانت الا خرة همه جعل الله غناه فى قَلبه وجمع له 
شمه وآشه الدنیا وهی راغمقٌ ومن كانت الدنیا همه جعل ذَفْره بين عينيه» وفرق ق على 
شمله» ولم يأنه من الدنیا إلا ما قدر لها. 

۹ - الذكر يفرق ما تراکم على العبد من الهموم والغموم والأحزان والحسرات وآیضا الذنوب 
والخطايا. 

۰- الذكر يفرق ما اجتمع على الذاكر من جند الشيطان؛ وأعوانه من الناس. 
انكر تن جر رو ا ا ا اناك 

۳۲ رس کر ی سلیت وب سم دول زیم 
رب قد أنعمت على کثیر" فدلّنى على أن أشكرك كثيراًء قال: آذکرنی كثيراً فإذا ذکرتنی 
کثیرا فقد شكرتنى كثيراء وإذا نسيتنى فقد كفرتنى». 

۳ - ذكر الذاكر يقابله صلاة الله وملائكته على الذاكر: في أيها دين آمنوا اذکروا الله ذكرا 
كشيرا 69 وسبحوه بكرة وأصيلاً 60 هو الذي يصلي علیکم وملائكته لیخرجکم من 


لمات ای اور وَكَانَ بالْمؤمنين رحیما 4 [الأحزاب: 4١‏ - ۶۳] وقال تعالى: فاد كروني 

آذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون 4 [البقرة: ۱۵۳]. 

ء۳ - الذكر رياض ال وا حديث: «إذا مرثمبریاض الجنة فارتعواء قالوا: : وما ریاض الینة؟ 
قال «حلق الذکر» . وهی ریاض لا يجد فيها الذاكر من لذة قال عنها مالك بن ديتار: : اما 
تلد دون بمثل ذكر الله» وقال عنها لناوي «ذفر الله في الدنيا کالنظر إليه في الاخرة 
الاك لله بلسانه مم حضور قلبه» مشاه له سره ناظرٌ إليه بفؤاده. ماثل بون يديه بدن 
فكأنه يرع فى رياض الجنة». 

۳ - الذكر ييل قسنوَة القلب» سال رجل الحسن البصرى قال فيا أبا سعيد أشكو إليك قسوة 
قلبي؛ قال له أذبه + ال کر . 

۳۹ - الذكر لوالا اله فما زا یله حتی بُ لله وراه ومن يففل عن ذكره 


۳ 
یغضه ویعادیه. 


۷- الذكر جالب للنعم فالذكر راس الشکر وقال تعالی: ظ وإ ادن نکم لعن شکرتم 
لاْزیدنکم 4 [ابراهیم: ۷ 

۸ - الذ کر حصن آمان. 1 ال يدافع عن انآ اش ۱ » [الحج: ۳۸] وفى قراءة يدقع 
ومادة الان وقوته بذكر الله تعالی؛ فمن کان أكثر ذكْراً واکمل إيمانا كان دق الله عنه 


۳۹ - مجالس الذکر مجالس الملائكة لا بجلسون إلى غيرها فى الدنياء فعن أبى هريرة عن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إن لله تعالى مُلائكةٌ سح فى الارض فضلا من کتاب الناس» 
يطوفون فى الطرق» یلتمسون هلالک فإذا وجّدوا قوس يذكرون تنادوا: : هموا إلى 
حاجتکم» ؛ فیحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. ..» الحديث رواه أحمد والشيخان.. وتمام 
الحديث برواية الشيخين فى باب الحبة عبارة رقم ۳۲؛ ویروی عن آم الدرداء رضی الله 
تعالی عنها قالت طلبت العبادة بكل شیء فما وجدت آشفی لصدری من مجالسة أهل 
الذکر . 

3 - مجالس الذکر يباهى بها الله ملالکته؛ روی مسلم عن أبى سعید الخدرى قال: «خرج 
معاوية على حلقة فى المسجدء فقال: ما أجْلَسَكم؟ قالوا: جلنا نذكر الله تعالي قال: آلله ما 
أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجِلَسنا إلا ذاك قال: أما نی لم أسْتخلفكم تة تهمة لک 
وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله صلی الله عليه وسلم أقل عنه حدیشا مئى؛ وان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر 
الله تعالى ونضمّده على ما هدانا للإسلام؛ ومن علينا بك» قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ 


Yé 


الوا واللهما آجلستا الا ذاك فال أما إنى لم استحلفكم تهمة لكم؛ ولكن أتانى جبريل» 
وأخْيرنى أن الله تبارلك وتعالى يباهى بكم الملائكة». 

۱ - الذكر يُعطى الذاکر قوةٌ إضافية حتى إنه ليفعل مع الذكر مالا يفعله بدونه. . عندما ذهیت 
السيدة فاطمة الزهراء رضی الله تعالى عنها تسأل النبى صلی الله عليه وسلم أن يعطيها 
خادماً من السبی فما أعطاها بل قال لها: «الا أدلك على ما هو خر لك من خادم: سين 
الله ثلاثاً وثلاثين» وتحمدین ثلاثاً وثلاثين» وتكبرين آربعاً وثلاثين حين تأخذين مضحعك» 


رواه مسلم. 

۲ - الداومة على الذکر تنوب عن التطوعات» وتقوم مقامها بروی عن أبى هريرة أن فقراء 
الهاجرین أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب آمل اندو ر بالدرجات العلا 
والتعيم المقيم؛ يصَلُون كما نصلّی» ويصومون كما تصوم. وله قل أموالهم يحجون بها 
ویعتمرون ويجاهدون فقال: لا أعلمكم شیتآ درون به من سباقكم؛ وتسبقدون به من 
بعدكم» ولا آحد یکون الل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا بلى يا رسول الله 


وور عع 


قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاةا متفق عليه. 


و3 - لک عمل من عه ما كان نهر که فافضل الصائمين أكثرهم در فى صومهم 
وأفضل الحجيج أكثرهم ذکرا أثناء حجهم وهكذا فى الصلاة وسائر العبادات وللذکر فوائد 
آخری وقد اكتفينا با أورونا وهو يعتبر أساساً لغيره. . نفعنا الله وإياك بهء آمين. 

ثانيا: من أسباب السرور الیأس من عباد الله لأنه یک الاعتماد علي الله ويقول عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه: «ن ال ون اليأس غنى» وإنه من یس عَم في آيدي 
ناس استَشْتَى عنهم؛ واليأس مما فى أيدى الناس بورث القناعة ويريح اقب ويسب 
حاار رح من المي ويقول الشاعر: 


إن ابن آدم لا بنطيك نَم مت . لاخ سل سور و 
وم کش او العانمنعلی ميته یمین اشرما اقلا 
الثا: من آسباب السرور الطمأنينة | إلى موعود الله: : فمتی آطمأن السبد إلى أن رزقه سوف 

یه وآن ما قسمه الله له لاریب يوافيه؛ رف بنفسه فى سیه فارتاح دنه وهدأت نفسه» 
وطهر قلبه من داء الحسد لمن حول وساد الود والسلام علاقاته الاجتماعية ووسع الله عليه 
وأراح باله. 
EEE‏ 


ت و و و 
۰ «عحبت لثلاث وفرحت لثلاث وافتممت لثلاث: 
0 ی ۳ 


و 


۱۳۹ 


# فالتی عحبت منها: فتن العالم؛ وسرور الانسان بما أصاب من الدنياء وهو 
سند يبه ثم یوخ بحسابه؛ ومن رتع فى آفواه 
و اظهار الله آدم علیابلیس؛ وهذا مك وهذا بشر؟ ؛ واخراجه 
إيانا فى هذه الأمة؛ + وال الثالثة وهی أشرف الثلاث: معرفة الله تعالى. 

* واغتتمت لثلاث: لأثوب أسلفتها؛ وأيام ضيعتها؛ ؛ والخصلة الثالثة وفيها 
الخطر العظيم؛ وقوفی بين يدّى الله عز وجل» لا أدْرِى ما يبدو لى منهء وذلك 
القام الشديدء لا يتوقع فيه لحاسب بماذا يتم لها [ الحلية: ۰ 58]. 


ه وهتاك إضافة صغيرة بعد هذه العبازة بدون فاصل وهی لاشك تعليقًا ليس من كلام الشيخ 
بحی» وهى: : (آيام ضيسها) يعنى فى الغفلة وترك الاستعداد. . وفى العبارة إبليس وذكره على أنه 
ملك على القول أنه كان طاووس الملائكة قبل زلّة عدم السجود لآدم. 

د 
(مكررة): عند ذكْر اموت تموت الدنياء وعند ذكر العقبى توت الدنياء وعندذكر المولى 
تموت آلدنيا مع العقبى» فعليك بذكر الّولى يوصلّك إلا العلا». 


ه ذكر المولى يوصل إلى العلا.. انظر فوائد الذكر فى العبارة ۰۱۷۹ 
د م 3 

۱۸۱ مان لا صح لد والعبادة ولا شىء من أسور الطاعة لرجل أبداً وفيه 
َي فان آردتم الوصول إلى محض الزهد والعبادة» فأخرجوا من قلیکم هذه 
الخصدة الواحدت وکونوا رحمکم الله من أبناء الآخرة» وتعاونوا واصپرو 
وآبشروا تظفروا إِنْ شاء الله» [الحلية: ۱۰/ 16]. 


ه الطمع يبعشه عدم الرضا بالقسوم؛ ویجر إلى کثیر من الشرون وأخطرها ما یتصل بسلامة 
العقيدة. وصدق الششتری فى قوله: 
إن ترد وصلشا فسموتك قرط لاینال الوصال من قيهبقيه ' 


لد فنا 


۱۳۹ 


۲ - ااعلم أن النفس والهوى لا تقهّران بشیء أفضل من الصؤم الدائم» وهو بساط 
العبادة؛ ومفتاح ارهد ولع ثمرت الخير» وأجساد العمال من شجراته دنم 
الجزاز, داد ئم الاطعام. وهو الطريق إلى مرتبة الصديقين وما دونه فمزرعة 
الأعمال» فثمر غرسها وربيع رها فى تركهاء وفقدها فى أخذهاء وليس 

معنى التَرك الخروج من الال والأهل والولد. ولكن معنى الترك العمل بطاعة 
الله وإيثار ما عند الله علیها مأخوذة ومتروكة» فهذا معنى الترك لا ما تدعيه 
المتصوفة الجاهلون» [الحلية: ۱۰/ 1۵]. 


ه هذه العبارة عن آهمية الصوم فى قهر اللفس والهوی 
ه فالصبر یتهر النفس والهوی ویردع شهوات الإنسان» وهی ساحة الشیطان وملعبه فان 
الع الزائد مب للآئام» ولذا قَيّده الله فى قوله الكريم «إوكأرا واضربوا ولا تسرفوا 4 
[الأعراف: ۳۱] وامحسدیث الشريف: ما ملأآدمى وعاء شرا من بطنه» وأيضا #الصيام جندًا أى 
ترس یتدرع به الآدمى فى صراعه مع النفس والهوى. 
ه والصيام بساط العبادات ويابهاء فهو سد لطریق على شهوات الشفس وغزوات الشیطان, 
فتکف الجوارح عن فعل الوبقات» وتقبل على الطاعات. 
ه والصوم مفتاح الرّهد أى مدع إليه؛ ويعين عليه فى ترك الحرام والإقلال من فضول الحلال. 
ه والصوم طلع ثمرات این والطلع ما به إخصاب النخلة حتى تثمرء كما يطلق على أعضاء 
التذكير فى الزهرة» وهو طلع أى يفتح عنه الكثير من الطاعات. وأجساد العباد من شجراته الثمرة 
التى طرحها دائم» ولذا كان جنیها دائم ازاز (أى الحصاد)؛ وما دونه من ملذات الدنياء فشمرتها 
فى تركهاء وفقدها في أخذهاء وليس الترك معناه الخروج من المال والأهل والولد فهذا يجب 
رعایته» ولكن أن يأخذ ما يأخذه لله ويترك ما يتركه لله مؤثراً ما عند الله على كل ملاذهاء وهذا 
هو مذهب الصوفية الحقة لا ما يدعيه أدعياء التصوف. 
د فنا 
۳ - فى قوله تعالى إن الّذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 [فصلت: ۳۰] 
قال: استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالاً 


۰ أي طابق العمل القول باللسان؛ وهذا هو الصدق طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عله فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من یتظر وما وا تبديلا 4 [الأحزاب: ۳۳ 


۱۳۷ 


.]۷۱ الست بشاکر ما دمت تضكر وغاية الشکر التحير» [التعرف:‎ - ٤ 


ه الشكرٌأبْلمُ من امد فَالحَمْد کر الشىء بصفاته والشكر ذكره بصفاته ونعمه» والشكر 
على ثلاث أضرب: 

أ - شكر بالقلب: هو تصور ال عليه للتعمة التى أسداها إليه سيه ومؤلاه. 

ب - شكر باللسان: هو الناء على العم جل جلاله. . وذكْرٌ النسمة وإظهارها من الشكر عليهاء 
وروی البييهقى فى شعب الإيمان: : «التحدث بنعمة الله شکر وتركها کر ومن لا يشكر 
القليل لا يشكر الکشیر ومن لا يُشكر الناس لا يُشكر الله والجماعة بركةء والقرقة عاب 
(صحيح). 

ج - شكر بالجوارح على ضربين: 

١‏ - توظيف الجوارح فيما أحَلَ الله: فالعين - مثلاً - للنظر فى كتاب الله وللاعتبار» وغير ذلك 
من الأعمال المباحة 

۲ - حفظ الجوارح بعدم استخدامها فى ارتكاب ما حرم الله. 

۰ ونعم الله لا تحصی؛ ل وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم: 5 ]. وما دامت نعمه 
- جل جلاله - فوق امخص صار تمام شکره غير مقدور علیه» لذا قال تعالی:  :‏ وقليل من عبادي 
الشكور) [سبا: ۳ ومّما يصب على العبد شکر الله على نعمه إلا بفضله: كثرتها هذا إلى 
جانب إنا إذا سا شكرناه على نعمة ماه فإن هذا الشکر نعمة يحتاج إلى شكرء فإذا شکرناه ثانيا 
یحتاج إلى شکره الا على نعمة شکره الثانى» وهکذا فى الثالث والرابع إلا مالا يتناهى» وهذا ما 
عبر عنه الشاعر: 

إذا كان شُكْرى نعْمّة الله نم یل فى لها يجب الشكر 

فکیف پلوغ الشكر الاب ضله وان طالت الأيام واتصل العسشر 

وقوله غاية الشكر التحیر التحير فى الله حالات تتولى قلوب العارفون بون اليأس والطمع فى 
الوصول إلى مطلوبه فلا تطمعهم في الوصول فیرتجوا ويزيدهم ذلك سعيا فى الطلب؛ ولا 
ييأسهم عن الطلب فيستريحواء فعند ذلك يتحيرون؛ وكان بعض الكبراء يقول فى مناجاته: اللهم 

إنك تعلم عجزى عن مواضع شكرك؛ فأشكر نفسك عنى. 

ا 


۱۸۵ - قوم على صر من الك فى لس من الشوق» ویساتین من امُناجاة) بين 
ریاض الأطراب وقصور الهيبة وفناء مجال الانس؛ معانقی عرائس الحكمة 


۱۳۸ 


بصدور الأفهامء مناغى زفرات الوجد وجوه الآخرة بفنون الأفراح» تعاطوا 
بينهم كؤوس حبه» سقاهم فيهاء وغوتهم على شربها فرقان الشجا تجرى فى 
الأكباد تديم عليهم ذكر الحبيب» ويبلبلهم معها هيمان الوجودا 
[الحلية:١51/1].‏ ' 


* يد كا 


۲ - «الصّوت اس روحة من الله تعالى لقلب فيه حب الله تعالى» [اللمع: 
۳۳۹ : 


ه كان الحارث بن أسد الحاسبی رحمه الله تعالي يقول: ثلاث ذا وجدت صمّع بهن وقد 
فقدناهن أجمع: حسن الصوت مع الديانةء وحسن الوجه مع الصيانةء وحسن الإخاء مع الوفاء. 
وقال الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله «فی فتاويه 84 )۳۵٩‏ إن سماع 
الآلات ذات النغمات والأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم باعتباره وت آلة أو صوت إنسان أو 
صوت حيوان» وفا يحرم إذا استعنت به علي محرم أو اتخذ وسيلة إلى محرم أو هی عن 
واجب». 
وستل ذو النون المضرى رحمه الله تعالی عن الماع فقال دار مج لوب إلى اق 
فمن أَصْعَى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بفسق تزئدق». 
وقال أبو عبدالله ابن الخفيف الشيرازى: السماع للعارفين جائز وللمريدين باطل» وليس هو 
بحال ولا قربه؛ وتركه أولى على الجملة لكثرة آفاته وعظم فتنته. 
ويحكى فى ذلك أن أحد العلماء سمع مغنيًا يقول: 
إذا العشرون من عبان ولت فسواصل شرب یلك بالنهار 
ولا تشسرب باف دام غار فان الوشت ضاق عن الصتغار 
ففهمها على أن السن تقدمت به فانخرط فى العبادة بكل جهده. 

٩‏ 9 تن 


0 5 
AY‏ - وسئل يحيى بن معاذ عن الرقص فقال: 


يك نا الازض بالرقص مَع غسیب مسخسانیکا 
را تست فل نص لیبس د هائم فسیکا 


ایا و ینس یا امار ض اذ طفنابسوادی کا 


ه التمایل ليس ششَرطا فى اذك ولکنه جائرٌ لأنه بتشط الجسم للذكرء ویساعده علي حضور 
القلب على الله تعالى» وقد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم آنهم كانوا يتمايلون حال الذكر 
(۱۹۷/ الحجة المؤتاة). 


ه ولا ستل ابن حجر الهیتمی - عن الوجد وأثره فى التواجد ومشروعيته قال: نعم له أصل 
فقد روى فى الحديث أن جعفر بن أبى طالب رقص بين يدي النبى صلي الله عليه وسلم لما قال له: 
أشبهت خلقى وخلقى» فحجل وذلك من لذة الخطاب, ولم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
(الفتاوی الحديشية: لابن حجرء والحديث عن البراء رضى الله تعالى عنه فيما يرويه الشيخان 
وأحمد ۱/ ۰0۲۳۰۰۱۰۸۰۹۸ /٤‏ 73417. 

والوجد ما صادف القلب من غم أو فرح يعرض للذاكر أو السامع؛ ويختلف رد الفعل له 


حسب قوة الوارد آوضعفه وحسب حالة اتلقی قال تعالى ماني تقشعر منه جلود ین 
شون رهم ثم تلین ُودهُم وفلوبهم إل ذکر الله [الزمر: ۲۳] والتواجد- عند الجرجانى - 
استدعاء الوجدء وقد انکره قوم لا فيه من التکلف وأجازه قوم لمن یقصد به تحصيل الوجاء 
والسند فيه قوله صلی الله عليه وسلم : «إن لم تبكوا فتباكوا؛ وقالوا: أراد التباكى من هو مستعد 
لكا لا تباكى الغافل اللامی. ومن صور التواجد الزفير والشهيق والبكاء والغشية والأنين 
والصراخ والقفز.. ادعاؤها كذب علي الله وعلي الناس» آما من غلب عليها فلا شىء عليه: 
(الفوائد لابن القيم : ۱) وقد حدثنى غير واحد من الشقات أنه رأى الوالد یسیع لأحد 
المنشدين وقد بدأت تنتفخ أوداجه مع المديح حتى تساوت مع كتفيه. أو كادت فصرخ وتنبه لذلك 
المنشد فتوقف وقال له الوالد: كدت تقتلنى. 


3 
2 
فنا 


مت ا 


۸ - مَجبت لمن يَصْبر عن ذكْر الله وأعجب منه من مر عليه كيف لا يتقطع؟ ثم 
قال انم هن باد جَهدا ٠‏ صُداقَمَة إلى جهدالنايا 
[الحلية: ۱۰/ 1۰] 


ه كيف لا ینشغل الناس بالذکر طول الوقت. وفوائده لا حصی 


۱۳۰ 


وكيف لا يتقطع من كان مشابرا علي الذكر صابراً عليه لكثرة المشاهدات وغلبة الواردات 
وبعضها فوق طاقات البشرء ولله فى خلقه شئون 
يد 4 
4 - قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يخاطب نفسه 


92 م و م و ور اس ام فى ل ال 


جذ الهك يحبى إنه ملك موسیسمن مه صمّد لب قفار 
أشكر له حكّماً اتاکپ امن 2 تشری وان شها فى الدين آثارٌ 
[الحلية ۱۰/ 9ه] 
ه یذکُر شيخنا يحيى نفسه بنعمة الله عليه والثناء على الله وتمجيده على ما من عليه بان أطلق 
لسانه بكلمات حكيمة توافق ما ورد قي الدين من آثار » والأثر: الخبر المروى والسنة الباقية. 
يد و 


۰ - عصفور اصطاد کرک 


ه الکرکی: طاثر كبير أغبر اللَون طویل العتق والرجلیّن.. والعصفور معروف بضالته 

والحكاية هی أنّ آبا سلیمان الدارانی ت ۲۱۵ قال: اختلفت إلى منزل قاصٌ (من یعظ الناس 
معتمداً فى وعظه على القصص والسیر وظهر هذا فى عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم) 
يقول الدارانى : فار كلاامه فى قلبى؛ فلما شم لم يق في قلبي (من كلامه) شی» فعدت فان 
فسمعت کلامه» فبقى في قلبي كلامه فى الطريق ثم زال» ثم عدت ثالثا قبقی أثر كلامه فى قلبى 
حتى رجعت إلى منزلى؛ فكسرت آلات ات ولَزِمت الطريق» فحكيت هذه الحكاية ليحبى 
بن معا فقال: «عصفور اصطاد کر کیا» أراد بالعصفور ذلك القّاص وبالكركى الدارانی ولعل 
شیخنا قصد بالکر کی ما صارالیه الدارانی فیمابعد» آما فى أول الامر فقد كان کلاهما عصفورآ 
الصید والصیاد. 

و 


۱- (إن لله مقاود معلقة بالعرش بعدد قلوب المؤمنين» لكل قلب مود فلا يذكر 
ذاكرٌ ربه حتی يحرك الرب مقوده! ثم قال «حركة القود هی قبل ذکر الذاکر 
للرب" [علم القلوب: ۱5 


۰ المقود والقیاد: الزمام الذی يقاد به البعيرء والجمع مقاود. 


۱۳۱ 


والحديث الصحيح #عجب ربا من قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل» رواه أحمد والبخاری 
وأبو داود وهذه القاود هى الأسباب الموصلة إلى رضا الله فقد آمرنا بالعمل حسب شريعة الله 
وإلا فالعاقبة سوء المصير.. فولد هذا الوعيد خوفاً هيج النفس إلى مجانبة العاصی والإقبال على 
الطاعات. . فمن سبق له فى الأزل السعادة تيسرت له أسبابها حتى تقوده بمقاودها إلى المنة؛ قال 
تعالى اسيق الّذين الا نهم إلى الجن زمر حى إذا جاءوها وفحت أبوابها وقال لهم خزننها 
ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين #. [الزمر: ۷۳] وروی الطبرانى عن ابن عباس وعن عمران بن 
حْصِيْن باسناد صحيح؛قال رجل: يا رسول الله أنعمل فيما جرت به المقادير وجف به القلم؛ أو 
شئ نستأنفه؟ قال“ «بما جرت به المقادير وجف به القلم" قال: ففيم العمل؟ قال «اعملواء فكل 
میسر لما خلق له» وروی الشيخان من حديث على قال: كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد, فأتانا 
الصطفی صلى الله عليه وسلم فقعد. وقعدنا حوله ومعه مخصرة (عصا قصيرة) فنكس» وجعل 
ينكث مخصرته: ثم قال: «ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من التار» ومقعده من اللنة! 
فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا؟ فقال: «اعملواء كل ميسر لا خلق له هذا وقد قال 
تعالی: واذین جاهدوا فينا هدیم سبلا 4. [العنکیوت: ]1٩‏ وقال: © يحبهم ویحبونه 4 
[المائدة: £ ]. 


6 9 ¥ 


۲ - «الكيس من عمال الله يلهج بتقویم الفرائض» والجاهل یعنی بطلب الفضائل 
وتقویم الاعمال فى تصحیح بح العزائم» (الصفوة: 4/ ]٩۳‏ 


۰ الکیس: العاقل الفطن؛ وعمال الله أى عابدوه وأهل الصدق معه.. والعاقل من عباد الله من 
یکون شغله الشاغل ما افترضه الله عليه والحديث القدسی فیما رواه البخاری فى کتاب التواضع 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ”. . وما د تقرب إلى 
عبدى بشىء آحب إلى مما انترضت عليه فيسعى الكيس فى مرضاة الله يقيم فرائضه بشروط 
صحتها وآدابهاء أما غيره فيسعى فى طلب الفضائل النفسية وما درى أن عن طريق اجتهاده فى 
طاعة الله على الوجه الأكمل يتم له تزكية الأخلاق وتصحبح العزائم عن غير قصد منه. وذلك من 
فضل الله» فمثلاً الصلاة تغرس فى النفس: احترام المواعيد, والنظافةء والنظام والطاعت... قال 
تغالى: $ وأقم الصّلاة إن لصا تهی عن الْفَحْشَاء والمنكر 4 [العنكبوت: 40] والنصوم يعلم 
الصيرء وقوة العزيمة وما أجمل أن نسرد هنا ما قاله شوقى أمير الشعراء رحمه الله فى الصوم. 

الصوم هو: حرمان مشروع» وتأدیب باحوع» وخشوع لله وخضوع» ولكل فريضة حكمة» 
وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة يستثير الشفقة ویحض على الصدقة» ويكسر الكيرء 


۱۳۲ 


ويعلم الصبرء ويسن خلال البر حتى إذا جاع من ألف الشبع» وحرم الترف أسباب المتع» عرف 
الحرمان كيف يقع. والجوع كيف آله إذا لذع. 
EE‏ 


۳ - «الكيس من سلّط على تعذيب نفسه فى طاعة الله فان تعذيبها ينحيهاء 
وترفيهها يرديها. [الزهد الكبير رقم ۳۹۰] 


ه خير الأمور أوسطهاء روى أحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه يرفعه: إن هذا الدين متين 
(آی قوى) فأوغلوا فيه برفق» أى لا تبالغوا فى العبادة ولا تكلفوا آنفسکم مالا تطيقون؛ ؛ وروی 
رای عن خمران ن ص رم میم من ال اما تون فإ اله لح أو 
Ik LS e Gs‏ 
غلبه» فسددوا (أى التزموا بالصواب) وقاربوا (أى ائتوامنه بما يقترب من الأكمل) وأبشرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلحة».. وتعذيب النفس يتحقق فى حرمانها من المعاصى 
والشهوات وكذلك الصبر على القيام بالطاعات. 

له 4 


۱۳۳ 


الباب الخامس عشر 
اللصوع 
قال يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى: 


145 - ابوج على أربعة آوجه: 
للمريدين رياضة: وللتائيين تجربة. وللزهاد سياسةٌ وللعارفین مَكْرمَة». 


[اللمع: ۳۹۹ 


۰ اخوع للمریدین رياضة. فحرمان لس من إشباع شهوة ة البطن يعون على تزویض لس 
على مُخالقَة رَغباتها وتعويدها على صالح الفعال والطاعات. ولیس الجتوع ی هنا هو ابو 
نی الذى یضعف البدَنَ ويحول بين الشخسص وبين أداء الفريضة. . راجع ذلك فى العسبارة رقم 
(۱۹۹) باب الزهد. 

ه الجوع للتائبين تجرية يعتاد بها الاصرار على عدم العود إلى العصية والثبات على التوية. 

ه الجوع للزهاد سیاسة» فالاقلال من الطعام مذهبهم وديْدنهم ساسوا أنفسهم عليه. 

م الجوع للعارفين مكرمة: فالعارف تجاوز مرْحَلَة الجوع كرياضة أو تجربة أو سياستة فصار 
الجوع لهم مكرمة. 


مډ ين فنا 


14 - «الجوع نون والشسبع نار والشهوة کاطب یود منه الإحراق» فلا تطفىء 
ناره حتى ترق صاحبه». [الرسالة: ۱۱۳]. 


۰ روى ابن أبى الدنيا فى «مکاید الشيطان» الحديث: : إن الشيطان رى من ابن آدم مجرى 
الد » فضيّقوا مسالکه بالجوع؛ ومتى ضاقت مُسالك الشيطان انفتح العبد على طرق الرّضا 
والرضوان. 

ه والثشیع نان وذلك لأن إرضاء النفس من شهوة ة البطن يجعلها تندلل فى طلب بّقيّة 
الشهوات؛ هذا غير ما يتولد عن الشبع من کل وتهاون فى العبادات والنوم عن الطاعات؛ والذى 
يعطى البطن فوق حاجتها لایرضی لها - بعد ذلك - بالقليل كما أوكيفاء فيسعى العبد إلى 


إرضاء ب سح مر جل و ل 
الناس. . فیکون كعبد السوء إن ج سرق» وان شيع زنی؛ نشهوة ة الفرج ما يستدعيها ويعين عليها 
اسلاء البطن؛ وكلا الشهوتين مَدْخَلَ للمعاصى والفساد إلا لمن رشدء والحديث العسحیح: ايا 
من لباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج؛ إن َقَضِ لابمس وأحصن للفرج. . ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 
ا 
۲ - الَوْعلم أن المع یباع فى الأسواق» ما كان لطاب الآخرة إذا دخلوا السوق 
ن يشتروا غيره؟. [اللمع: ۲۹۹]. " 


ه لما يحقّقه من قوائد. 
۱ د 3 6 
۱۹۷ - «جوع التوابين تجره ب وجوع الزاهدين باس 
وجوع الصديقين 0 والجوع طعام ی بشیع الله منه أبدان الصديقين 
وإذا امتلاات العدة خرست الحكمة. 
ل باب ۳ 
وأمقت الشبّع حالة ينظر ليك معها الصديق فيستثقلك فیستتقلك 
فان يمنع الطعام وَالحَوْف يمنع الذَنُوب. 
والرجاء یقوی على أداء الفرائض. 
وذكر الموث بزحد فى الشىء. ` 
وقی لقاء الإخوان مدافعة ما فضل من النهار. 
وصلاح ار فى ذلك کله أن یکون علی نية. [الحلية: ۱۰/ 1۷]. 
ه جمعت هذه العبارةٌ علد عبارات سبق أن وردت إِما بالنص أو با معنى» وتم التعليق عليهاء 
فى مکانها... 
9 ا 
۸- عدوا أنفسكم فى طاعة الله برك شهواتها قبل أن تلقى الشهوة منها 


۱۳۵ 


آجسامکم فی أدبار ا واعلموا أن القرآن تب إلى وليمة ات 
ودعاکم الیهاه فرع الناس إليها آثرکهم ل لدنیا» و أوجدهم َة لطعم تلك 
الوليمة أشدهم تجويعا لتفْسه. 
فانه لیس مر من آمور الطاعة إلا وأنتم تحتاجون أن تخرجوه من بين ضدين 
مختلفين بجهّد شدید. وسأظهر لکم هذا الأمر؛ فإنى وجدت أَمْرٌ الإنسان 
عَجَبّاه فقد كلف الطاعة على خلاف ما كلّف سائر الخلق من أهل الأرض 
والسماء؛ فأحسن النظر فيه؛ وليكن العمل منك فيه على حسب الحاجة منك 
الیه واستعن بالله فنم ال [الحلية: .]14/٠١‏ 

ه روی آبو هربرة رضی الله عنه عن النبى اة قال: «يدخل فقراء الُسلمين ان قبل أغنيائهم 

بنصف يوم» وهو خَّمُسمائة عام» (صحیح الجامع الصفیر). 


يدن 


۱۳۹ 


الباب السادس عشر 
الزدعهد 
از شا سن رن ماه رجن لمان ف ال 
«الز هد فى ثلاثة أشياء: ال ابو والخَلوة؛ [الرسالة: ۲۷]. 


ه أى أن الزهد يتحقق فى الظاهر فى ثلاثة أشياء ذکرها الشيخ» اما الزهد فى الباطن فلم يذكره 
شيخناء وهو وی بالذّكرء وهو أن يخلص العبد فى عمله وقوله فلا يكونا إلا لا يبغى بهما 
شيتًا من الدنيا أو من الخلق. 

أو لآ القلة: أى الاقتصار على قليل من متاع الدنیا؛ قال الراغب الأصفهانى: «القناعة ار ضا 
با دون الكفايةء والرهد: الاتعصار على الزهید أى القلیل, وهما يتقاريان» ولكن القناعة تقال 
اعتبار) برضى التفس» والزهد يقال اعتبارا بالتناول لح النفس. . ولذا قال الصوفية : القناعة أو 
الزمد. 

ه ولو رضی العبد بعطيته لكان فى ذلك قنعته وكفايته» ولکن تطلعه إلى ما قوق حاجته یتح 
عليه باب عريضًا من الف لا سد والحديث: اولا يملا جرف ابن دم إلا الشراب»؛ وقال تعالى: 
يا أيها الاس نتم الفقراء إلى الله الله هو اي الحميد 4 [فاطر: 60 والاقتصار على ما يكفى 
فيه غنى النفس» وفى البخارى من حديث أبى هريرة يرفعه: «ليس الغتى عن كثْرة العرض» ولكن 
الغنى غنى المْسٍ؟؛ ويقول الشاعر الحكيم: 


و 


غتى انس ما يكفسيك عن سد له فان زاد شيمًا عاد ذاك الغنى فشر 
وش و ماف فه وإ زاد أكلفا 
کت شنم راخ جور زن طفادهته انشا 
ه والعبد صر پنفسه وبا تصلح معه.. فمن الرعیل الأول: الإمام أحمد بن حنبل كان يُصلح 
معه خشن العیش, بينما كان مالك والشافعى يستعملان رقيق العيش» وهذا سفیان الثورى كان إذا 


ساق حمل ممه الحم الشوى والفالُوذج (للهابية) ركان يقول: «الدابة (يقصد نفسه) إذا لم 
تحسن إليها لا تعمل"؛ وقالت رابعة: (إنْ كانت حياة لك مع الفالوذج فكله». 


نا يا الجوع: ليس من اس الكونية أن الإنسان يعيش لياكل ولكن لوب أن يكل ليميش 
وقد علّمنا الإسلام در النافع من الطعوم لاانسان؛ قال تعالی: «وکلوا واشربوا ولا تسرفرا 


۱۳۷ 


[الأعراف: ۱ ومن الحديث الصحيح قال لة: اما ملا آذمی وعاء شرآ من بطنه؛ بحسب ابن 
آدم [کلات؛ (وفی روایة: قيْمات) يمن صلبه (أى یحفظن حیانه» فان كان لا محالة فاعلا (أی 
قان كان متجاوز) عما ذکر) دلت لطعامه وثلث لشرابه» وثلث لتقسه». 

ه وإجاعةٌالبطن علا لكسر شهوات الفس وترویضهاللوقوف عند حدود + من امتثال 
فى فَعُلٍ الطاعات.ٍ واجتناب الَنْهيات؛ فإن النفس إذا أسرف فَتْ فى تناول الحلال تاقت من لوْمُها إلى 
الحرام» ولعل هذا سر ما نراه فى مجتمعات الرفاهية من انحلال وشذوذ. . وقد خسن الشاعر فى 
إيراد هذا المعنى فقال: 

إذا ار اض تشسته کل مااشتهت ‏ ولم ينه هاتاقت إلى کل باطل 

وساقت | إليه رم لر الد دعشه الیسه من حلاوة عساجل 

ه والطريق إلى الطَمة الثلى يبدا بلتم ۶ ثم يتدرج شا فشیشا إلى قلة الطعام نون فى 
الحديث الصحیح: يقم صلبه). ی جوع لا وی إن انو لا یصل إلى ا 
ویقول البوصیری فى ذلك: 

اك 5 0 ۳ و و و 

واخش الدسائس من جوع ومن شيم ریات شنم شرن الم 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: : «کره التق من الطعام؛ فإن آقوانا فعلوه فعجزوا عن الفرائض: 
وَالُشَامَد من کثر كله كثر لذلك شربه ومن تم زادت ساعات نومه واعتراه الوهن» وكسل عن 
القيام بالطاعات. 

والاعتدال فى تناول الطعسام له فواند یر مها : تشاط البدنء, وصفاء العقلء ومسامدة 
لین وتیثب شتراهة النفس؛ وانحسار الرضبة فى المعاصىء ویس العبادة وتشرلوقت لهاء 
فمن فلت مؤنته قل انشغاله بتحصيل الرزق. 

الما الخلوة: الإنسان کائن اجتماعی بطبعه؛ فهو لا یحتمل العيثش بمعزل عن الناس؛ وقسر 
النفس على العزلة هى ثالشة الوسائل فى تزكية الفس وک جماحها حتی تسلم یادها وتتهج 

سن الشريعة الغراء؛ ومد مود صاحب العزلة إلى الناس بعد أن ازدادت صلت بريه وأصيح وقد 
صارت لو فى قب وقد عبرت عن ذلك رابعة العدوية رحمها الله فى مناجاتها: 

إن عاك فى اشواه شحدئی وآبخت جسئمى من آراد جلوسى 

ه2 ع 5 و و 5 

فا لجسم متّى للجلیس مانس وخبیب قلبی فى الفؤاد جلی سی 
(۱) قال الحافظ الذهبى رحمه الله فى كتابه سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۸ معلقًا على البيت الآول: «فنسبها بعضهم 

إلى الحلول بنصف البيت الأول» وإلى الاباحة بتمامه». قلت: (الكلام للحافظ الذهبى) «فهذا غلو وجهل» 


ولعل من نسبها إلى ذلك مباحى حلولى؛ ليحتج بها على كفره كاحتجاجهم بخبر «كنت سمعه الذى يسمع 
به؟. انتهى. وهی جزء من حديث موجود بتمامه فى شرح العبارة رقم (59). 


۱۳۸ 


م وللخلوة فوائد؛ منها: السلامة فى الدين بسيد) عن آنات الخلطة وما ينجم عنها من غيبة 
وقیمه وغير ذلك من المفاسد؛ كرالك ان لوي لا ۱3 وس گر . ولكن لاتصح الخلوة إلا بعد 
الح بالعلم الذى تسلم به العقيدة وتصح به العبادات تقو به لقال 


ا و 


۰- «الزهد ترك البد». [التعرف: 58]. 


م اد (بضم الباء وتشحها وكسرها): النصيب من كل شىء؛ وهنا المقسوم للعبد من متاع 
الدنياء قال تعالی: «(وابتغ فيما اتا اله در الآخرة ولا تس نصيجك من الدنيا وس كما 
أحسن له ايك 4 [القصص: ۷۷]. أى آنسك ما يبلّفك» فذاك حظ الدنياء وأثفق الفضل نذلك 
حظ الآخرة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: علامة الزهد السخاء بالموجود. 

ه وقال أبو حامد الغزالی رحمه الله تعالى: «الزهد يقع عندنا فى احلال والحرام؛ فهو فى الحرام 
ررض وفی الحلال نقل. . وقالوا: رها رت وا زهد السلمین؛ به يحسن إسلامهم؛ 
والزهد فى شبهاتها: زهد الورعین؛ به یکمل إيمانهم. 

والزهد فى الإسلام عدم الإنهماك بالكلية فى ۵ شئون الدنيا إلى الحد الذى تسى معه شئو 
الآخرة» والحديث الصحيح: نآ فى سره لآ انس الب و معن آم على 
أهله وماله) معافی فى بده وعنده قوت يمه فكأنما حيزت له الدنیا . ويقول الشاعر: 

SEES ERE 05 الي‎ E: 

ل ایا .۰ وا 

ه والزهد فى حلالها من فضل حاجات النفس زهد الزاهدین؛ به یصفو يقينهم. وهناك سوال: 
كيف يكون الزهد فى الحلال؟.. قالوا: إذا أنفق ماله فى الطاعات, وعلم من حاله الصبرء وترك 
التعرض لما ناه عنه ال فى حال الیسرء فحينئذ يكون زهده فى الال الحلال َنم مته فى الحرام. 
وقالوا أيضا: إن رزقه الله مالا من حلال شكره» وان وقَّقَه اله على حا الكفاف لم يتكلف ما هو 
فضول المال» فالصبر أحسن لصاحب الفقر والشکر أَليَقَ لصاحب الال. وقال أبو اللرداء: اما 
أُصفنا إخواننا الأغنياء؛ لأنهم يأكلون ونحن نأكل» ويشربون ونحن شرب ویلبسون ونحنٍ 
نلبس» ولهم فنضول أموالهم ينظرون إليها ونحن ننظر إليها معهم» وهم يحاسبون ونحن برآء 
منها!. (أى أبرياء من الدنيا). 

ه والبد: أيضًا العسوض؛ وترك الزاهد للعسوض أى أنه زاهد أيضًا فى جزاء زهده» وذلك 
لاعتقاده أن الله جل جلاله مُستحق للعبادة دون القن إلى المقابل» وأيضًا لاعتقاده أن زهده فى 
الدنيا لا يعد شيئًا یستحق عنه العوض» إذ إنها لا تُسَأوى عند الله جناح بَعُوضة كما جاء فى 


ث يبريد ظلاً 


۱۳۹ 


وي ا 2 
الحديث الشريف؛ فكيف يعد نفسه زاهدا من يزهد فى شىء أقل من جناح بعوضة..؟ ! 
+ ينم ل 


2 ده 82 5 
۱- «الزهد ترك ما یری لما لایری» 


ه لا يزد الزاهد فيما يراه - من متاع الدنيا وزينتها - رأی العين إلا لاعتقاده الام أن نعيم 
الآخرة أفضل وأبقى؛ ؛ فما أخبرنا به رسول الله كل من آمور العَيّب» وان كان لا يرى بالأبصار فإنه 
يرى فيها بالبصائر أى بالأفهام والعقول. . وفى تأويل الآية الكريمة : نا جعلنا ما على الأرض زينة 
ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا [الكهف: ۷]؛ قالوا: أى لنبلوم أيهم آزهد فيهاء فصار الاحسان 
مقام الزاهدین؛ وهو وصف الیقین. ی ی ی 
عليه السلام: ما الإحسان ۴ قال: «آن تعبد الله كأنك تراه (یعنی على اليقين والشاهدة) فان لم تكن 
تراه فإنه يراك». 


03 نا 36 
رلا يبلغ أحل حقيقة الزهد حتى یکون فيه ثلاث خصال: 
عَم بلا علاقة» قول بلاطم عر بلا رياسة». [الإحياء4/ ۲۶۲ بلفظ علامة 
الزهد ثلاث:]. 1 . 


ه عمل بلا علاقة: أى د بالعمل مع خلوص الئْية له متعريًا عن الالتفات إلى غيره» 
ومن هذا ثواب العمل المترتب عليه 

ه قول بلا طمع: ی حرية الكلمة من مات الت وتوجهات املحت »بل هى خالصة لله 
وهی الكلمة الطيبة وهی دك فهى ليست بهدف علو مرک ولا تساع صيت» ولا جر منقعة. 
و وود ثر». «أفضل الهاد؛ لانها خالصة لله. والحديث الصحیح 
و SE‏ 

ه عر بلا رياسة: بل العف نی أو اا أ سر 5 أو القوق وإذا اجتمع للزاهد واحدةٌ 
من هذه الصفات إلى جانب عزة نفسه: «ولله العرة ولرسوله وللمؤسين» [المناققون: ۸ فإنه 
يهضم نفسه ويتواضع؛ ؛ وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أناه ضيف ذات ليلة» وهو يكتب» 
وكاد السراج يطفآء فقال الضيف: وم إلى الصباح فأصنلحه؟ فقال: ليس من کرم الرجل أن 
يُستخدم ضيقّه. . قال: أَفأبّه. الغلام؟ فقال: هی أول نومة نامهاء فقام لصا فقال 
الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عم ورجعت وأنا عمر ما نقص 
منى شىء. 

4 9 ف 


۱۰۰ 


۳- امن لم یشم يي عن النظر إلى ما تحت العش لم یصل إلى ما قوق العزش» 
[اللمع: ]. 


ه أى أن الانشسقسال با هو دون الله هنمك الصّلة با ویقول الطوسی فى تعليقه على هذه 
الحكمة: إل ما اه بن مر ف الت لي لزش. 


وخُطورة لین آنها راد القلب (الناضورجی) 7 ترسل الیه ما تراه دون محیصه » بحلوه ومره» ما 
ولا دود . ولو كانت على الثقى شنت طرفها عم لا يجوزء فلا ترسله إلى القلب 
حتى لا ينشغل به. . ويأنى دور القلب فان كان مشغولا بربه موصولا بخالقه حى عنه ما لا يجوز 
وبقى على طهارته. . والأسْلّم لمن يرغب فى السلامة أن لا يرسل عينه تسح كالسائمة فى كل 
اتجاه» فتكثر حصيلتها وتزيد رسائلها إلى القلب وحاطب الیل لا يميز بين الثعبان والأغصان. 

ويقول الشاعر: 

وانت إذا ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوا آملستك التحاظر 

رأيت الذی لا كله أنت قاد مق ها ود 

وقال الشيخ عطاء المقدسى فى المعنى ووفی: 

رن لت میتی اللّين اضرا بجسی وقلی قالتاثُّم القلبا 

فان مت قلی قال يناك جرتا ‏ على الرزایا شم لى ْمَل اللسا 

ه هذا وان كان شیخنا يحيى قد ذّكر العينَ ودورها فى الفصل والوصل, إلا آنها ليست وحدها 
فى المسئولية؛ فما ينطبق على العين ينطبق على الأَذْن ایض فهى ثانية رسلا لمن له عينان. وقد 
ا ی 

يقبن أن انض الحی ماشقا والأذن تمسق قَبْل العسین أحسيانًا 

والأذن إذا أرسلها صاحبها دون ضابط كانت كحاطب ليل فى وادى الثعابين جاءته بكثير من 
الأباطيل؛ فعلى المريد لوصول أن ته سماع اه ويبتعد بها عن مجالس السوء وأهله وإذا 
سمع شيئًا انتقى أنقعه وصان قلبه عما يشينه ویوجعه. قال تعالى: ( یوم لا ینفع مال ولا بتون 2 
لا من أتى الله بقلب سلیم )4 [الشعراء: ۰۸۸ ۲۸٩‏ 

لد لد 


4 - لا تَعْرفه حتی تَعْمی عن الَلق» [الحلية: ۱۰/ .]٥۹‏ 


ه فى معنی الحكمة التى قبلها.. أو بعنی من عرف الق جل جلاله لا یری سواه من اخلق. 
ل ينا كك 
۱ 


۵- «من رأى ۶ غير الحبوب فما رأى المحبوب» 


وهذه العبارة حول معنی الحكمتين السابقتین أى أنه محجوب عن مولاه من نظر إلى سوا لان 
كل ما خلاه باطل؛ وکل ما عداه فان وزائل؛ ويحكى أن رجلاً رأى امرأة ‏ جميلة» فانشغل بها قلبه 
أيما انشغال» فتقدم إليها مغازلاً: كلى بك مشغول. فقالت له: إن كان كلك بكلى مشفول. فكلى 
لك مبذول.. ولكن لى أخت لو رأيت حسنها وجمالها آخشی أن تنسانى ويتحول قلبك إليها ولا 
تذكرنى.. فقال: ین هى؟.. فقالت هی وراءك.. فنظر خلفه فلطمته على قفاه وقالت: يا کذاب؛ 
لو كنت صادتًا فيما قلت عن حبك لى لم تلتفت إلى غيرى. 


3 


3 
7 


5 يحون ۷ م يعقب الکو غداء ومکروه اليوم يعقبه الحبوب غدا». 


2 


ه إن الب وال تعشقه النفوس ومیل إليه بغريزتها بخلاف الأمور الجادة. . ومنها سماع 
العظات؛ فهى إن أقبلت عليهاء سرعان ما يصيبها الضجر ويعتريها ال وقد راعى من 
ورسولنا ين هذا فى تعليمه لصحابته رضوان لله عليهم؛ يروى البخارى عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : كسان البی ل يتخولنا بالمُوعظة فى الأيام (أى يراعى الأوقات فى تذکیرنا) 
كراهة السآمة عليتا». 


وال مدي د 


والدنيا - كما نعتها باريها جل شأنه: « اعلموا ما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم 
تکار في الأمُوَال والأؤلاد 25 4 [الحديد: ٠‏ ]. . ولذا كانت موضع حبهم ومحل تنافسهم؛ 
ولكن مره تر سير الؤفور ثم منوا جات وجزاء.. والدنيا والآخرة ضرتان» متى 
أرضيت إحداهما أغضبت الأخرىء ونعود إلى تتمة الآية الكريمة فى وصف الدنيا: (کمل غيثٍ 
أعجب الكقار نباته ثم بهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومقفرة من اله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متا لفرور 4 [الحديد: +[ فلينظر العبدآیه ما أولى بحبه قال 
تعالى: «وعسی أن تكرهوا شيعا وهو خير کم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لَكُمْ والله یلم 
وأنتم لا تعلمون 4 [البقرة: 115]. 

3 بم فك 

۷ ۰- الا عل لزهد حرقيّك لتكسب بها الدنياء ولكن اجعلها عبادتك لتنال بها 


الاخرة وإذا شكرك آبناء الدنیا ومدحوك فاصضرف ' أمرهم على الخرافات» 
[الحلية: ۵۷]. 


1 2 وب 5 ۳ مه ام مع 5 و 
ه «إنما الأعمال بالتیات. وإتما لكل امری ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهحرته 


۱۰ 


إلى لله ورسوله ومن كانت هجرثه إلى دنا ُصيبهاء أو امرأة يكحهاء فهجرته إلى ما هاجر له 
رواه الشيخان وغيرهما. وروی أحمد ومسلم امن سم مع اله به ومن رای راعی اه 
ومادام قصدك يا أخى بالزهد وة لله فحاول أن تستره عن الناسء وان اكتشفوا رک ومدحوك 
على ذملك» فلا تأخذ كلامهم محل التصديق بل ده على أنهم واهسون وحاول أن تتتصل ما 
مَدحوك به بأن تقول لهم مثلاً: : هذا حَسْن ظَنَ منكمء هذا یعکس طهارة قلويكمء وكان أشياخنا إذا 
وصفهم الناس با خير يقولون له : اللهم من حسن بنا القن أو حستا به الظن لا تخیب شیب فا 
ولاظنه. ول حنى لا يدخل العج ب عليك فى عملك فتحبطه وذلك لان هد ی عليه من 
ثناء الخلق» بينما العارف لا يُرى الخلق؛ ولذلك لا ينقبض لثناء الاس عليه وکان آبو بكر الصديق 
رضى اله تعالى عنه إذا مدحه أحد يقول داعيًا: : اللهم آنت أعلم مّیبنفسی, وا أعلم بنفسى 
منهم فاجعلنی یر ما یظنون» واغفر لی ما لا يعلمون؛ ولا تؤاخذتى با يقولون. 


4 كن 


۸ ۰- لبس الصوف من غير مان تة الس جَهالةٌ [طبقات الشعرانی: ۳/۱ 


ه قال سفيان التُورى: : لد فى الدسيا قصرٌ امل وليس بأكل الغليظ ولبس ان وهناك 
من ات الظاهر وإهمال الباطنء وهم لا يعرفون من لین إلا اسمه ومن الزهد إلا رسمه 
وعَهدنا بان الإناء ما فيه يضح . فيا حبذا أن يكون الظاهر هو انعكاس للباطن وترجمة له» ویثعی 
الشاعر على الذين اهتموا بالَظهر دون الجوهر فيقول: 
اف هن أن تخ فوا شَواريكُم امه ضَحکت من جَهلها الأمّم 
ولأستاذى وشیخی فضيلة الشيخ مروان آحمد مروان تخمیس على الأبيات الشهورة فى بیان 
حقيقة التصوف بعیدا عن الظهرية والادعاء: 
يا سائلى عن طريق الوم آله ول هس قی لین از مه 
هاك ايان آخی إن رت تضسمعه (ليس انتصوف لیس الصوف رة 
(ولا یک اوه إن عشی اونا ١‏ 
ویس قَلسّقَة كلا ولا خطب ولا تواکل فى سی ولا هرب 
ولا دعساوی ولا أكل ولا کسذب (ولا صیساح ولا رقص ولا طرب 
(ولا اختباط كأن قد صبرت مجنونا) 
بل إنه ست انار من مسضسر تن ذاه الس فیح ات 
حق فمافیه من زیف ولا حطر ٠‏ (بل التسصسوف أن تصفو بلا كدر) 
وتشبم احق والقسرآن والدينا) 
۱۰۳ 


وازثراقب را حاضراوهبا ٠‏ وان تقوم بمافى شرعه وجبا 
تكفاعن سم وتلم التبا لأر ىخاش اة مكتيب 
(على ذنويك طُولَ الدضر مَسخزونا) 


- لس الصوف حائوت والكلام فى الرْهّد حرفة» [الرسالة: ۱۳۱]. 


ه من حديث سعد بن أبى وقّاص رضى الله عنه فيما رواه أحمد ومسلم عن النى ود ELE‏ 
تعالى يُحب الق العنى الخفىء وقيل: إن كان الراد غنى القلب فيشمل الفَقيرٌ الصابر 
والعَىَ الشاكر الذى لا يشغله غناه عن مؤلاه. 


أما الذين يُساجرون بان فهذا شأنهم والله من ورائهم مُحيط: . وقد قيل لمتزهد: اخلع 
مرقعتك. فقال: كيف؟ وهل رایت صِيادًا بلا شبكة. وقال الشاعرفيمن أبس القناع للاسترازق.. 
تب ا حَا وا ال وارب للطّمَعٌ 
ببکوارجل بانیم ماللق ري تلالاتقع 
ومن قصيدة للمقدسى رحمه الله فى وصف هؤلاء البطالين: 
بو الدلوق مُرَقعًا وتَقَشّفُوا ممق سف الأبطال والأبْدال 
تَطَمّوا طَرِيقَ السَالكينَ وأظلموا حا نی بت درنس 
مروا هوارهم بأثواب التقّی وشوا بواطتهم من الأفال 
ومنها: جَمَلُوا الا قَمْحَا وألفاظ الخطا شطحًا وص الوا صولة الإذلال 


وترصدوا أكل ارام تَخادمًا ‏ کتخادع المخنّصص الحصتال 


* نا كنا 


۰- اطلّب الزهد من مشقة مق الاعمال الشاثة ة بط [طبقات الشعرانی: ۱/ ۰۲۱۸۳ 


و «الزهد فى الدنيا يريح القلب والبدن» حدیث ضعیف لم ب سنده ولكنه جایز د فى العقل 
لو صح النقل؛ وذلك لأن من يكتفى بالقليل من متاع الدنيا ارتاح بدنه من السَمى لتحصيل الكثيرة 
وقل لذلك همه. والزاهد فا لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود قلبًا وقالباء أما من يتعلل 
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بالزهد أو یدعیه سرا لهروبه من مشقة الأعمال فهذه بطالة ممقوتة لا يرتضيها الإسلام الذى يدعو 
إلى الس فى الأرض وتعميرها لتوفير الما الحرة الكرمة له ون حوله» روى عن الفاروق عمر 
رضى الله تعالى عنه قال الا يعدن احدکم عن طلب الق ويقول: : اللهم ارزسى» فلقد علمتم 
أن السماء لا تمُطر ذَّهَبّاء وأن الأرض لا تنبت فضة). وإن كان الشغل مجهدة» فالفراغ مفسدة. 
ع ف 
۱ - «الزاهد صافى الظاهر مختلط الباطن؛ والعارف صافی الباطن مختلط الظاهر؛ 
[طبقات السلمی: ۲۷]. 


ه الزاهد صافی الظاهر؛ ققد تب لاح على الدنيا مع طلابهاء وتزمت سلو کیان عن 
المع والغش والخدا » أما باطتهففی صراع بون دواعی الط وفضيلة الزهد. 
هالارف صافى الباطن» فقد عرف اله على الحقسيقة: عرفه بأسمائه وصفاته فاطمان قلبه 
وحسنت سريرته أما ظاهره فمحل متغيرات حسب ما يرد عليه: : ومن صفاته: 
١‏ - دوام التفكير لانه كلما ازداد معرفة بالله ازداد تحير فيه. 
۲ مارا المت ويقطعه ی این با مرن 
۳ - مر بالبقاء فى هيكله لما عرف أن سن آحب لقا له أحب اله لقا 
؛ - تغلب عليه صفةٌ لرحمة والحلم مع الناس جميعا. 
ه - دا ثم الذكر شه كما أن من يراه لا يملك إلا آن يذذكر الله. 
+ - مت تاه رصاحب نتر علی مامت 
۷ - تبدو عليه علامة الفَقيرُ مع ما هو فيه من عر وى عن الخلق. 
۸ - ری فى معرفته من حال إلى حال رت ولذا قالوا: «العارف ابن وه وكذلك قال عنه ذو 
النون: «كان هنا وذهب». 
* يم قا 


۲- «الزاهد فى عرض الدنياء والعارف فى الآخرة». 


ه الزاهد من زهد فى عرض الدنيا ومتاعهاء ما العارف فلا يعرض عن الطيّبات من الرزق 
التى أخرج الله لعباده؛ فا زهذه أن لا يفرح بموجود ولا اسف على قود فقد استقر فى وجدانه 
أن ما كان له لا یوت ولا یذ رکه ما ليس له واستراح قلبه من ناحية الطلب والزهد أيضّاء فالدنا 
لاتشغله حتى يزهد فيهاء فهو لا يرى سوى ربه. وهذا هو ایض القرق بين زهد الذاهدء وزهد 
9 


وقالوا على لسان العارف: 
تجسردعن مقام لدخدئلبی فأنت الق وخدل فى شهودى 
امدآ را ول تسو أا ااا ال خسن 
ر و 00 ار 
۳- «کیف یکون زاهدا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك» 
[طبقات: ابن اللقن: ۲۳۳۱. 


ه الزهد - كما یعرفه الإمام الغزالى - يقع فى الحلال والحرام؛ فهو فى ا حرام فرض» وفی 
الحلال تقل + هذا هو الزهدء آنا الورع فيزيد عن الزهد مرا آخْر وهو الوقوف عند المثشتيهات التى 
هى المسافة بين الحلال البيّن والحرام لین والتی جاءت فى حديث النعمان بن بشسير رضى الله 
تعالى عنه» قال قال رسول اله 3 اذ ان بر ول رام يد ویتسا مها الزن 
كثير من الناس» ذ َمن اتقَى الشمبهات فقد استبرًلدینه وعرضه؟ وعلى ذلك فقد لا يكون الزاهد 
ورعا. 

%+ نم ۶ 


27 كل مريد لم يسول َه عن لذاذة الدنيا فقد صار ضحکا للشييطان». 


ه انظرها فى الباب الثانى والعشرین؛ باب الدنياء عبارة:۳۱۱. 
ع نا 
4 - «الزاهد یط ال وال والعارف يشمك السك ار 
۱ كت [الرسالة: 48]. 


ه ال ما مش من عَصير العنب وغيره» وهو ذو مق لاذع ورائحة اه ا قردل: : یات" 
عشنبى حریف؛ینبت فى الحقول وعلى حواشى الطرق» تستممل بذوره فى التطبیب» ومنها ما 
يستعمل توابل؛ سعطه أسطهالدواء أ ادحل فى أثفه؛ المسسك: : طیب غالى الثمن» وهو نوعان: 
يتخذ آحدهما من نوع من الغزلانء والآخَرُ من نبات اسمه مك اه العثير: :مادص غالية لا 
نم لها ولا رح لا حت أو أخرشتاه الب رزه نوع من حيوان البحر هو حوت 
العنير» ویقال: إن العتبر روثه. 

ه ومعنى العبارة: أن الزاهد حيثمًا قابلته أو زره ركم أك مته رائحة الل وامردل؛ وهما 
آساس غذائه لتقشفه؛ بينما العارف لا تشم منه إلا رائحة السك والعثبر. . فهو لا يحرم نفسه من 


۱:1 


متغ الحياة الى أخرج الله لعباده والطيبات من الرزق» ولسان حاله يقول: إنها فى أيدينا وليست فى 
قلوبنا. 


۵- «طلواالزهد فى بطون الکتب؛ إنما هو فى بطون التو كل لو كانوا يعلمون» 
[الحلية: .]٠٤ /١‏ 


ه ليس الزهد لما وه الكتب من الترهيب بجبروت الله وحسابه وشدة عقابه إنما حقيقته 
امكو إلى وتآ رای عند ألحبد ما فرظ لدي غاب عن من ززا وناب 
المؤدية إليها. . وهدًا لسکون إلى مؤعود لله فى الأرزاق هو الشوكل؛ ولاينعقد ذلك فى قلب امد 
إلا بالعلم بان كل شیم فى هذا الكون لا يتحرك إلا بقضاء اله وقدَره؛فإن تسر له شی من أمور 
الدنيا عم أن هذا بديسير الله له» وان تعر مر عَم أن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. وقد 
سال يعض الزينين اعد رمه اف 

- أين نجد الرزق؟ 

- إن علمتم أين هو فاطلبوه. 

- نسأل الله؟ 

- إن علمتم أنه ينساكم فذ کُروه. 

- أندخل البيت ونقفله علينا وتتوكل؟ 

- اجرب مع الله شك. 

- فما الحيلة؟ 

- ترك الحيلة. ۱ 

ه ومن حكم ابن عطاء الله فى هذا لعتی: ربا دلهم الادب على ترك سب » اعتمادًا على 
قسمته» واشتغالا يذكره عن مالسه نا کر من يجوز عليه الإغفال» وإغا ینبه من تمن منه 
الإهمال. 


۲ - «الزهد يورث السخاء بالك والحب يورث السخاء بالروح؟ [الرسالة: 44]. 


ه ستل الشيّلى عن الزهد فقال: «لازهد فى الحقيقة؛ لأنه إمَا أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك 
ره أو يزهد فيسما هو له» فكيف يزهد فيه وهو منه وعنده» فليس إلا ظَلَف اسمس (أى الخشونة 


۱:۷ 


فى العیشة) وبذل ومواساة). 

ابد لاس عند الشيلى دليل على الزصد وقد أكد هذا المعنى فيان الور فى عبر 
موجزة فقال: E‏ 
0 اا ع ا E‏ عذا سول اف بقة 
أحاطت به کوک من أصحابه رسوا حوله وجعلوا صدورهم ها وغرضا لسهام مركي 
دون متهم أبو دجانة سماك بن خر الذى أنحنئ على النبى بلة يقيه بجسمه حتى كثر فيه الل 
فقام مُصعب بن عَمبْر اتل دونه حتى قتل» وغيرهماء وغيرهماء رضوان الله عليهم. . فالمحبة إيثا 
وعلامتها أن لا يدع لب خاطر محبوبه میسورا إلا بله ولا ممكنًا إلا قدمه ولو كانت روحه 
التى بين جنبيه» يقول عمر بن الفارض: 

هھ و و ووس سم 
مالى سوی روحى وباذل روحه فى حب من يواه ایس بم رف 
فلن رضیت بها فقد اتعقس ااانه تشع 
*# 4 46 
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۷ - (إنما تلقى الزاهد فى الدنيا - أحيانًا - ليرفق بعباد الله إذا زلوا» 


[الحلية: ۱۰/ 1۷]. 


ه ليس الزهد فى الاسلام - كما يقول الدكتور التفتازانى رهبانية أو انقطامًا عن الدنياء وإغا 
معنى پتحقق به الإنسانء يجعله صاحب نظرة خاصة للحياة الدنياء يعمل فيها ويكد ولكنه لا 
يجعل لها سلطا على قلبه» ولا یذحها تصرفه عن طاعة ربه. .اه وعلى هذا فليس غريبًا على 
الزاهد ره بمّن زل بعد استقامة» أو سقط فى أحضان الفانية يخصها بكل اهتمامه» مصروفا عن 
طاعة ربه. . ويروى لنا بو میم في حلیته أن الزاهد العابد مالك بن دينار رحمه الله رآی رجلا 
يسىء فى صلاته فقال: ما أرحمتى بعياله» فقيل له: يا أبا يحبى» يسىء هذا فى صلاته وترحم 
عياله؟ ! قال: نه كبيرهم ومنه لو . وها هو سفيان الثورى وهو من زهاد الكوفة الأوائل» قال 
لرجل رآه يجلس قَريبًا من المثبر: شَعَلتتى يا فلان بقربك من الب آما خفت أن يقولوا ولا عجيباء 
فیجب عليك رده؟!. فقال الرجل له: آلیس يقال: أَذْن واستمع؟۱. . قال: ذاك لأبى بكر وعمر 
والخلفاء؛ فأمًا هؤلاء فاد عنهم حتی لا تسمع کلامهم ولا تری وجوههم. . فسفیان يخشى عليه 
من سطوة الحاكم إن أخط فرده» ویخشی عليه الوقوع فى الذنب إن سمع خطأ وقصر فى رده 
قنصحه بالبعد عن النبر حتی یسم له دینه وبدثه. 


۸- اترْكية الأشرار هَجْتةٌ بك وحبهم لك عيب عليك» [الأعلام]. 


ه شيخنا یحی هنا يخاطبنا بأن اتکی الأشران فهذا قبح وعیبایشین تصرفاتناء وهذا ابن 
علان فى شرحه على الأذكار للشووى يذكر أن ادع والفاسق والمجاهر باب للم لیم 
فک . وتزكيتنا له تعنى التسليم له بسمارساته الششريرة وإقراره على سلوكه. وخلاف ذلك 
هو الْأولَى بالفعل حتى يرتدع.. قال ابن عمرو: «لا تعودوا شراب ا لمر إذا مرضوا»» وقال أيضًا: 
«لا تسلّموا على شربة اَمّر» (الأدب الفرد للبخارى). 

وقد وردت العبارة بزيادة (لك) بعد كلمة الأشرار. . ستزكية الأشرار للرجل الصالح لا يرفع 
من شأنه فهم لا تصح شهادتهم؛ آما بخصوص أن حبهم له عيب علیه فهذا الحكم غير مطرد؛ فقد 
يحب النّص الرجل الأمين» ويحب الجاهل الرجل المتعلم. 


وو و ور ھ ام 1 05 اج فان 
48- «وجود الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب صاحبه». 


» روی الطبرانی فى الکبیر وابن عدی فى الكامل عن آبی الدرداء رضی الله تعالی عنه عن 
النبى لغ إن الرزق يطلب العبّدَ أكثّر مما بطلبه أجل (صحیح الجامع الصفیر). ولا يتم الزهد 
إلا بالتوكل على الله جل وعلا. 


*# لا # 


۰- «فی سعة الاختلاف کنوز الأرزاق». 


ه اتنضت حکمته جل وعلا أن تعابين الثّمارٌ فى النبات» وكذلك تتابين الحيوانات والطيور؛ 
حتى حيوان الببحر منه مشات الآلاف من الأنواع. . وعلى انب الآخر تختلف فى الإنسان 
الأمز جة والأذواق والمو اهب والهار ات كما تتابين الاشکال والألو 85 فتختلف تبعا لذلك المهن 
والحرف والأرزاق» وفى أمثالنا الشعبية: ولا اختلاف الأذواق لبارت السلّع». 


4 96 فنا 


۱ - من أحب أن یعرف الزهد فلینظر فى الحكمة» [الصفوة: 4/ ۹۷]. 


الاعتدال فى كل شیء وكذلك یری كل حکیم. 


۲ - قال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل» وآلبس رداء الزمد 
وأقعد مع الزاهدين؟ قال: إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر إلى حد لو 
قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام» لم تضعف فى نفسك» فإما أن تبلغ هذه 
الدرجة وإلا فجلوسك على بساط الزهد جهل» ثم لا آمن عليك أن تفتضح». 
[الرسالة: ۹0]. 


ه انظر فى باب التوكل العبارة رقم 144. 
و 
۳- سل يحبى بن معاذ: ما صفة الزاهد؟ 
فقال: الراهد قُوتّه ما وجد وسکنه حيث آدرك ولباسه ما ستر عورته 
والدنیا سجنه والفقر ضجیعه والخلوة مجلسه والشیطان عدوه والقرآن 
آنسه والله همه والذ کر رفیقه والزهد قرینه. والحكمة سلاحه. والصمت 
کلامه. والاعتبار فکرته. والعلم قائده» والصبر وسادته والتوبة فراشه 
والیقین صاحبه» والنصيحة تهمته والصدیقون إخوته» والعقل دليله» والتوکل 
کسبه والعمل شغله والعبادة وقته. والتقوی زاده والبر مطیته والعروف 
وزيره» والتوفیق مستعمله والحياة سفره والأيام مراحله والجنة منزله والله 
عز وجل معتمده. [الزهد الکبیر: رقم .]۷١‏ 


تلن کید كنا 


۶ - «الزاهد حقاً من يخلو قلبه عن الرادات كما تخلو يده من الأسباب). 


» كيف يصح لزاهد زهده إذا حرم نفسه من متاع الدنيا بينما قلبه يعتمل بمختلف المرادات 
فجوارحه فى واد وقلبه فى واد آخر.. الزاهد حقاً من تخلو يده من الدنيا وكذلك قلبه. 


البابالسابع عشر 
التواضع 
قال یحبی بن معاذ رحمه الله تعالى: 
۳۲۵ - «عدم التواضع خصال من فاه علمه ما خلق له وما خُلق من وما يعود الیه» 
[الحلية: ۰۲1۸/۱۰ 


. 
8 


E‏ یستحقه فَضله ومکانته» وذلك تَفضً” 
منه بين ذوى فضل يعرفون قرم وإلا کان منقصة 

رامد قن O‏ قو و ماب . وروي عن ابن 
مسعود رضى الله تصالی عنه عن التبى وه قال :لا يَدخْل اب من كان فى قَلبِه مشقال در من 
كبر قيل: إن الرجل يحب أن يكون وید حَستاء وله حَسَنَة قال :"إن الله جمیل يحب بل 
الكبر بطر بت وفط الناس؛ . بطر الحق: دفعه وعدم قبوله إما لاه يخالف هوا أو لأن القائل 
به مختلف معه أو یحس أنه دوه وغمط الناس: : احتقارهم واستصغارهم. 

ه وبالغ قوم ققالوا: : إن التواضع أن لا حس أنك متواضع؛ فإحساسك أنك مير عمن حولك 
وأنك تتنازل عن بعض ما تستحقه من منزلة لكى تتواضع للناس د لايع هذا براضت بل إن 
ین الكبْر فى داخلك. 

اه والكبّر خضل من فاته العلم ما خُلق له قال تعالی: رما خلقت الجن والإنس إل 
ليعبدون 4 [الذاريات: [ov‏ فالکل متساوون. . الكل عبيد. مظهسرهم واحددٌ وتكاليفهم واحدة 
وبواطنهم يعلمها القه. . اتسمايز بينهم بالتسقوى فى عمل ونية» إن أكرمكم عند الله اكم ) 
[الحجرات: ۱۳] ويروى عن رسول الله َي الا فرق بین عربی ‏ ولا عجمی ولا أبيض ولا أحمر إلا 
بالتقوى» فمن تجاوزر صفته وهی العبودية ولدعى أن له صف يستحق التكبر لتكبر : من أجلها على الناس» 
فقد نازع الله صفته (المبكبر) بغير وجه حق. 

ه والكبر خصلة من فاته العلم با خُلق مه قال تعالى: [ ألم تخلقكُم من ماو مهن 
[لرسلات:۲۰] أى ماء قير وهو النطقة. مر الفاتح العظيم لب بن أبى صفرة وما يتبختر 
على مطرف بن عبد الله بن الشسخير» فقال له: هذه مشي يبغضها الله ورسوله. فقال المهلّب: أما 
تعرفنى؟ فقال: بل أعرفك: أولك نطقّة مَذرةٌ (مذرت أى فسدت. فهى قابلة للفساد سريعًا)» 
وآخرك جيفةٌ قذرث وأنت تحمل فيما بين ذلك العذرة. (أى الغائط) فى جوفك بين النشأة 


1١١ 


والجيفة.. فلا شىء يهم من البداية إلى النهاية. 
ه الكبر خصلة من فاته العلم با یمود إليه. اجو حتما مهما طال به العمر ]إلى أنه الأرض: 
مها حفاكم وفیها نید کم ومنها نخرجکم تارة أخرئ 4 [طه: : 00] فى هذه الآية الكريمة 
مرحلتان يصير إليهما الرء بعد النشأة: الرحلة الاولی: أنه زائل بالوت ويدرك خلفه منصبه 
ووجاهتهوماله حتى اسمه فده فيما ققد من أسباب التكبر ومقّردات القطرسة وصار رمز إليه 
اة أو مع أحسن الاحتمالات وقمة التوقير يرمزون إليه بالرحوم. . آما المرحلة الشانية: : وهی 
البععث وما ده من حساب وجزاء؛ قال تعالی: د( وقد جنتمونا فرادی کما خلقناكم ول مرة 
ورك ما خولناکم وراء طهوركم 4 . [الأنعام: 44]. ای كل باک ارو فى دياكم 
وتتكبرون به كان عارية سنا. . ثم كان ساب والحديث القدسی :«الكبرياء ردائى» والعَظمةٌ 
إزاری» فمن نازعنی واحدً منهما فته فى النار». 
ی 


و و ووو 
مس :ا أوا فك خروا واخسرهم منیا ۹ 


fê‏ رد علا 


5- الا يقلح من شمت منه رائحة الریاسة) [الحلية: ۱۰/ 0۳]. 


ه مت منه رائحة الرياسة أى الكبْرٌ وحب الظّهورء وهو قاصم للظهور ولا يفلح فى طریق 
الله من استعلى على من حول برض من أعراض الدنياء كمال أو علم أو عمل أو جاه . . وقال 
امام الشافمى آرت لاس قرا من ل یری قر وأكثرهم قضلا من لا بر قضطله». 

ه ولا تدعو عبارة شيخنا يحبى إلى او ولرضا بالدون وسفاسف الأمور. والحديث 
الصحيح :"إن الله تعالى يحب معالی الامور وأثراقها وکره سقساقها» (السفساف: الردی الحقير 
من كل شىء والجمع سفاسف). ولكن يدعو إلى التواضع وهضم النفس. وروی أن عصر بن 
ا خطاب رضی الله تعالی عنه قال :رايت التواضع أن ت تیدا أ بالسلام على من یت من السلمین؛ 
وآن تَرْضَى بالدون من الَجْلس» وأن تكره ه أن تذکر بابر والقوی» ویروی أن آبا هريرة رضی الله 
تعالى عنه لما تولّى إمارة المدينة فى خلافة مروان بن الحكم. كان يحمل حزمة الحطب إلى بيته على 
ظهره» وذات يوم رأى ثابت بن أبى مالك فى الطريق فقال له مازحا :وسع الطريق للأمير يا ابن 
أبى مالك أو قال: طَرَقوا لأميركم. وروی ایض أن رجلا حمل سلمان النازسى أكياء ادر تراها 
فى السوق وهو لا يُعرفه وكان سَلْمان وقتها آمیر] على البلد. فحملها راضيًاء وسار فى الطريق» 


۱۰ 


وجعل يُتلقاه الناس ويقولون: لح الله الأمير» نحن تحمل بدلك. ولا سمع الرجل هذا اعتذر 
لسلمان خحلاً وحاول أن يحمل عنه فرفض حتى أوَصلّها إلى منزل الرجل. 
¥ التواضع حسن فى كل أحد لکنه فى لفیا ا 

والكبر سمج فى کل اح لکنه فى الفقرام اسما [الرسالة: 11۸[ 


ه قد تتقبل التقس غَنيَا متكبرا على مَضّضء لكنها لا تتقبل مطلقًا فقيرا متكبراء وهذا الفقير 
ابر له مثال فى تاريخنا القريب. . فقد كان الأتراك ينظرون إلى المصريين نظرة استعلاء ء عليهم؛ 
وحدث أن افتقر ربل من الأثراك فقام يسال الصريين الصا قَهَ قائلا :احسئة وأنا ميُدلك». 

أما التواضع فسخلة طيبة سواء إذا على بها الفقير أو النی: لكنها على راس لقنی تاج لدراته 
بریق خا فى عيون الناس يجمع القلوب حوله» غير حسن المثوبة عند الله. وقال جوبان بن 
مسعود الدنيسرى المتوفى ٦۸٠‏ ه يصف التکبر: 

إذا كبرت نس الفتى قل عسقله وأمسى وأضحى ساخطا متعتبًا 

و ۳ ۳2 

وان طالبوه الناس يومابحقهم ‏ لوى وجههغيظ عليهم وقطبا 

بری آن کل اش د عا صبید) وفی کل القلوب محیبا 

فلا یرتضی إن لم يكن تحت أمْره من الکون بجری ما آراد وما آبی 

ه ويروى عن الإمام على قوله : السّغل إذا تعلموا تكبرواء وإذا تمولوا استطالواء والعلية إذا 
تعلموا تواضعواء وإذا افتقروا صالوا. 1 

¥ ¥ ¥ 


۸- التکبر على من تَكبرَ عليك بماله: تواضع؟ [الرسالة: ۱۱۸]. 


ه قال تعالى: لإ وله العرة ولرسوله وللمژمین ‏ [المنافقون: ۸ ومع أن الكبر صفة مرو إلا 
أن شیخنا فى هذه العبارة يحول التكبر إلى تواضع إذا ما قام به الفقير فى حضرة من يتكبر على 
الناس بماله وواجهه بذلك. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى :التكبر على الأغنياء 
والتواضع للفقسراء من التواضع» ٠‏ وروی الأزدى عن أبى در - رضى الله عنه - حديثا مرفوعا 
من الله ققیر) تواضع لفتی من أجل ماله» والحديث موضوع. 
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۱۰۳ 


مكررة - «إذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك فاصرف أمرهم على الخرافات». 


ه سبق أن وردت هذه العبارة فى الباب السادس عشر باب الزهد تحت رقم (۲۰۷). 


تنا 
و عدم اهكني ع € 1 م اسن 3 
78 «المتواضع من ظن أنه من آدنب أهل الأرض» ومن اثر صحبة الساکین) 


[الحلية: ۱۰/ 58]. 


هن الرء فى نفسه أنه نب آهل الارض لا یقی له ما یفخر به ویتعالی معهء وقد أهمة ما 

ی و و وس فالا 

ثقِياءً مُخلصون» وهو العاصی لربه الجاحد مه فأقبل على الطاعات یصلح ما فات بما بقى؛ 
a‏ : إذا مدح الرجل تسه ذهب بهاؤه. 


ه وإيثار صحبة المساكين على غيرهم فيه فضّل كبير فهو يلين القلب» ويحث على البذل. وقال 
القشيرى فى الرسالة ومن حق العبد أن يعستقد أن باعتزاله عن الخلق يلم الناس من شره ولا 
يقصد سلامته من شر الخلق.. فالأول نتيجة استصغار نفسه والثانى شهود مزيته على الخلق ومن 
استصغر نفسه فهو متواضع ومن شهد أن له مزية على أحد فهو متكبر - وقال بكر بن عبد الله 
الزنی البصرى الفقيه - ت ۱۰۸: ما رأيت أحد) إلا رأيت له الفضل علی لأنى من نفسى على 
يقين» وأنا من الناس فى شك. 

وإيثار صحبة المساكين دليل على التواضع وخاصة إذا كان الُجالس لهم على قذرکبیر من 
الثراء أو الوجاحة قوق قذرهم. . ودعاء النبى 235 یڈ :الهم آخینی مسكيئا وأمنتى مسكيئّ واحشرنی 

فى زر المساكين؟ (صحيح ال امع الصغير). + والسکین فى الحم الوسييط: من ليس عنده ما 
يكفى عياله أو الفقير وأيضًا: الخاضع الضعيف الذليل. وفى النهاية لابن الأثير: .. أراد به 
التواضع والإخبات وأن لا يكون من ابقبارین المتكبرين. 

.© وقال ابن الساج فى فضل التواضع إذا ثبت التواضع فى القلب : ثبت فيه جمیع شیر من 
الرأقة والرة وال خمة والاستكانة والقنوع والرضا والتوکل وحسن الظن وشدة ياء وحسن 
الق وتفى الطمع؛ وجهادالفس وبذل العروف وسلامة الصدرء والتشاغل عن التفس والبادرة 

فى العمل بالخير» والبعد عن ال وکل امرئ على قذر ما فيه من البر کون فطل 


البابالثامن مشر 
السخاء 


۰- قال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله: تمام المَثفرة فى ثلاثة: حسن القبول» 
وتقلید العلمی وبدّل الفضّل» [الحلية: ۱۰/ 04]. 


۾ سبق آن جاءت هذه العبارة فى باب العلم بلفظ :«وبذل النصح». 
وَالبَدْلَ الحمود: هو ما خلصت فيه ال وما كان فى حدود الطاقة» لكل محتاج بقدر 
أسد ستحقاقه من غير من ولا أَدى. 
والسخاء غَريزةٌ تدعو إلى البذلء يقابله الشيم؛ ولكون السخاء ء غريزةٌ فلا يوصف بها الله جل 
جلاله. إنما يقال له: : کریم. والسخاء إن أخذ شک التفيذ كان جود يقابل بخل: 
ه وعن أبى هريرة رضى الله تصالی عنه عن النبى 355 خی تب من الله قريب من 
الناس» قريب من المئة؛ والبخيل بعید عن الله بَعيد عن الناس» قريب من النارء ولجاهل سخى 
اب إلى الله تعالى من عابد بخيل؟ (تيسير الوصول). 
و أن أحد الأنبياء التقى یوم بالشيطان ودار بينهما حوار بدأه التي : 
- من حب الناس إليك شه ومن أبغضهم إليك؟ 
- أحب الناس إلى قلبى التقی البخيل؛ وأبغضهم إلى الفاجر السخى. 
- وا کر الفاجر السخی» هرد 
- لأن الله قد یط عليه فى واحدة من مرات ات سخائه ئه فيغفر له. 
با 
چم ۳ و 2 الور کان ا 
۱- تأبی القلوب للاسخیاء إلا حبا وإن کانوا فجارا 


وللبخلاء إلا بقضا وان کانوا أَبْرار) [الحلية: ۱۰/ 17]. 


0 


و لمل شحنا اوح هده الععنارة من من عاي :«جبلت النفوس على حب من خسن 
إليهاء وبفض من آساء إليها»» والحديث فى سنده مت بالكذب - (کشف الخفا:ح: ۰۹۳+ 


ومعناه مقبول فى العقل ..» لو صح النقل ! 


۲- امن حرص على الدنيا فإنه لا يأكل قوق ما كتب الله له» ويدخل عليه من 
أولها: ا رن 


والثالث: 0000 
[الحلية: 11/۱۰ ]. 
ه الحريص على الدنیا لا يشكر الله لاه یستقّل ما عنده ویطمع فى آکثر ما أعطى لرَّعْمِه أنه 
يستحق أكثر. . ولو عم الى أن کر للمشعم يحقق مقصوده فى الزيادة ما سكت عن شكره؛ 
قال تعالی: ون شکرتم لژزیدنکم 4 [إبراهيمٍ ۷] والشكر يكون باللسان وبالأفعال قال تعالى: 
ط او آل داوود شکُرا 4 [سبا : 1] فإخراج الزكاة ة شک والتحدث بالنعمة - فى غير یاه 
شکر - فظا أو فعا واحدیث :(إن الله يبحب أن ری آثر نشمته على عباده»؛ ومواساة الفقراء 
شک على انم 
ه والعیب الغانی: لا واسی بشیء خی تشصانه. وان أعْطَى القلیل ظنه شرآ ولا مانع - 
وهذا حاله - لو تصدق بشىء أتبعه بالن والأذّى. 
ه العيب الثالث: وهو ثالثة الأثافى: نراه قد وظف قلبه وعقله للتفكر فى ابتكار أساليب جديدة 
لزيادة آمواله» كما أن وقته كله موظف لهذه الغاية» فلا عجب وهذه حاله أن يفوته العمل بالدين؛ 
والحديث القدسى فيما رواه مسلم «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك». 


دن 


ا 


َلك [الحلية: ۱۰ 13۰ 


ه نرى وا لبون بات والنّعابين فى اطمئنان بلا خف ولا وَجَلٍء وحق لهم ذلك بعد 
أن نزعوا أنيابها وروا محتؤاها فن السم؛ > فأصبحت هی والحبالٌ سواء. . والمال إن اجتهدت فى 
تحصيله من حلال تزيد الصدقةٌ فى تزكيته (أى تطهيره) فبالصدقة يطهر الال ويزكو وهله رقية 
امال الأولى» والثانية ناه فى وجوه الالء والثالثة دم اكتنازه لصلحة غير شرعية وإلا كان فى 
الآخرة» مكوَأة يحمي علیها فى نار جهنم فتکوی بها جباه الکانزین وجنوبهم وظهورهم. ومن 
الحاز: كوته العقّرب أى لدغثه (أساس البلاغة). 


م وهذا سلوك غالبية الناس» وعبر عنه البعض» » فقال أبو عبيد الله: من أكل من ثريدنا (الثرید: 
الفتة) وطتنا رقبته. وقال غيره: أحسن إلى من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره. 


ويقول الشاعر: 
الله يغسضب إن تركت سؤاله NET‏ 
وقال آخر: 


ومن يسال التاس بحسرمسوه وس سائل الله لا د 
9 کل 
مكررة :اليس على وجه الأرض أحذ إلا وفيه قفر وحرص؛ ولکن من آخلاق المؤمنين 


یکت رما على شلب لفن را إلى یی افق ريص ل 
الدنيا فقیر إلى الخَلّق) [الحلية: ۱۰/ 11]. 


ه سبق أن وردت هذه العبارة فى الباب العاشر «الافتقار؛ عبارة رقم ۰۱۲۹ 
¥ اد 3 


8۵ و و و ي و 4و و ي ده ام 
مكررة :«الزهد يورث السخاء با ملك والحب يورث السخاء بالروح. 


ه سيق أن وردت هذه العبارة فى الباب السادس عشر «الزهد» عبارة ۲٠١‏ . 


Hê ê‏ فين 


\o¥ 


البابالتاسع عشر 
الخلوة 
بل يع ين ددا ريه الله تعالى: 
۵- «العبادة حرفة 5 حوانيتها الخلوة وراس مالها الاجتهاد بااستت وربحها ای 
[طبقأت السلمی: 5؟]. 


۰ بقلوه هى ال عن الناس یال الخلطَةُ وکل منهما له عانده فى الدين واللدنياء وان 
كانت الخلوة لها الغلبة فى آمور الدنيا والآخرة. . والخلوة قد تکون ضرورية فى آول الطریق لمريد 
لاخرت وامحدیث الشریف فما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهیی: : «إذا رأيت الناس قد مرجت 
عهودهم (أى فسدت) وحفت آمانتهم» وكانوا هکذا - وشبك بین أنامله - فالزم بيتك واملك 
عليك لسانك وخذ ما تعرف (أى من آمر الدین) ودع ما نكر وعليك بخاصة آسر نفسك ودع 
عنك آمر العامة» أى كافة الناس فلا تشغل بالك بهم. 

سئل نجم الدين كبشرى عن الخلوة فقال: انصطاع من الق إلى اخالق؛ لانه سر النفس إلى 
القلب» ومن القلب إلى الروح» ومن الروح إلى اسر ومن السر إلى خالق الكل» ومسافة هذا 
السفر بعيدةٌ جد بالنسبة إلى النفس» وقريبةٌ جد بالنسبة إلى الله تعالى. 

5 فوائد الخلوة: 

أ- التفرّغ للعبادة والتفكر فى خلق الله. 

ب- تحص قَدْرِكبير من الطاعات الوا عليها. 

جه متاجاة الله وحقق ق الأنْس به. 

د- إخلاص العبادة لله بعيدا عن الریاء و 

ه- توفر الهدوء وعدم الانشغال بأمور الدنياء فيعيته ذلك على جمع قلبه على الله. 

و- الکف عن العاصی التى بت‌رضن لها بالمخالطة كالغية والتّميمة والتّماق والسسّباب. فالعزلة 

فى الحقيقة هى اعتزال الخصال المذمومة. 1 

ز- عدم مسارقة الع للصفات الذميمة من جلساء ال 

٠‏ وان كان فى اخلوة كل هه الفوائد؛ فإن فى الخلطة فوائد تفرد بها؛ منها منها: الشعلم وتملیم 
ال والتفع والانتفاع؛ ونقل الخبرات. 


۱۰۸ 


م ووردت هذه العبارة فى شذرات الذهب ۱۳۸/۲ بزيادة يعد الخلوة (وآلاتها المخادعة) أى 
التخفى عن عيون الناس» وأيضا مخادعه النفس حتى تستجيب للقيام بالطاعات وتعتادها. 
د 


۲۳۹- «الصیر على اللوة من علامات الإخلاص» [طبقات ابن الملقن : ۳۲۲]. 


ه فى انقطاع العبد عن الناس بعض الوقت للعبادة دليل على الإخلاص لبعده عن لراءاة؛ فلا 
یشهد عبادته أحد؛ وقال الحسن البصرى رحمه الله: أن كان الرجل لقد جمع القرآن (أى حفظه) 
وما يشعر به جاره» وأن كان الرجل لقد ققه الفقه الكثير» وما يشعر به الناس» وأن كان الرجل 
صر الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزوار وما يشسعرون؛ ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الارض 
من عمل يقدرون أن يعملوه ه فى السر فيكون علانية أبد). والإنسان لا يستطيع أن ینقطع عن الق 
بالكلية ولکن يجب أن يكون بقذرٍ الحاجة وقضاء لصلحة. . فتکون الخلطة كالدواء يأخذ منه 
بقدر ولا يزنك عن القرر. 

با e‏ 
وم وت و و 


۷- «عجبت لمن یصحب الخَلقَ) والخالق يستصحبه! !) 


وعجبت لمن یمنع المال» والله یستقرضه! ٩!‏ [تاریخ ال سلام: ۸ 1۳۷ 


ه الذاكر فی َم الحق: والحديث القدسی:اعبدی أنا عند نك بى:وأنا معك إذا ذكرتتى..».. 
ومن المعلوم أن الله كان ولا شىء سعه ولا یال على ما كان عليه فهو مع الأشياء بعلمه 
واحاطته ونحن لسنا معه لأنا لا تعلمه» وهذه هی المعية العامة التى تشیر إليها الآية الكريمة : 
رهر معکم أبن ما كعم والله با تون بصير ) [الحديد: 4؛] آما المعية اخاصف وهی معية 
الحفظ والتولّی لأوليائه. والتولّى والتأييد لأنبيائه فهى ما ته تشير إليه الآية الكريمة (طه: ؟؛) وفيها 
يخاطب الحق موسى وأخاه هارون عليهما السلام بشأن ابلاغ فرعون الدعوة؛ لإ قال لا تخافا إن 
معکما أسمع وار 4 فالحق مهما أنه معهما يسمع ویری؛ وقد تک لهما بالحماية. . والحديث 
القدسى : (. . وما يزال عبدى یتقرب إلى بالثوافل حتى حبه فإذا احیته كنت سمه الذى يسمع 
به وه الذى نرب e OT‏ 


له. 


ه قال تعالى: «( آمثوا بالل ورسرله وأنفقوا مما جعلکم مستخافین فيه ین آمنوا منكم وأنفقرا 
لهم أجر کبیر 4 [الحديد: ۷ فالال مال الله على الحقيقة خلّف عليه آدم يتصرف فيه وأولاده أر 


10۹ 


أن هذا امال كان لمن قبلكم ثم انتقل إليكم ثم ینتقل لمن يجىء بعدكم .. وکل هذا تھویتا من شأن 
الالء ثم إذا طلب منكم مالك امال فى الحقيقة أن تفقوا منه فى وجوه البر استنستم مع أنه 
سيجازيكم بأرباح تفوق الخيال غير الغفران: قال تعالى : «إ مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمل حبة آنبتت سبع ستال فى كل َة ماله حب وله يضاعف لمن يشاء وال واسع علیم 
[البقرة: ۲۲۱۱ ]. 


لك 
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۸- «الوحدة مد 2 الصديقين» وال بالناس وحشتهم» [السلمی: ۲۷] 


۰ الصّديق هو من صدق بقوله واعقاد وحَقّقَ صلاقه بفعله والصديق دون النبى فى 
الفضيلة والوحدة منيةٌ الصديقين ومبتغاهم لعرفتهم لقدرها ولانسهم بالحق فيها؛ والأنس بالناس 
وحشتهم فلا یمیلون إليه لأن الفرق عظيم.. وقديمًا قالوا :الا نس بالناس من علامات الافلاس» 

3 لد 2 


۹-«الو حدة جلیس الصدیقین» [الرسالة: 85]. 


» فى معنى ما قبلها. 
عل د عد 
TE‏ انظر أنسك با لوق أو أنسك معه فى الخلوة؛ فإذا كان أَنْسّك بالخلوة: ذهب 
انسك إذا خرجت متها؛ وان كان سك به فى الخلوة استوت لك الأماكن فى 
الصحاری والبرارى». 


م إذا كان أضك بالخارة فانت ت مشاه لعملك بعید عن ريك. أما إذا كان أنسك به فى الخلوة 
فقد غلب الحضور عليك ولم تَر سوه . بعدها يتساوى عندك الخلطة مع الخلوة ففى كليهما القلب 
مشتغل بالله لا يحس سواه. وهذا ما عبرت عنه رابعة العدوية رحمها الله تعالى: 

ان جعاثك في الشواد مُسحسلئي أبنت جسلمي من أراد جلوسي 

ناجم مي للجلیس مسوانس وحَبيب قلبي في الفُؤاد جلیسی 

وسمع ذو النون الصری شیبان الصاب يقول : «من نس الله تعالی بقربه أعطاه آربع خصال: 

«عرًا من غير عشيرة» وعلّمًا من غير طلب؛ 

وغنى من غير مالء وس من غير جماعة». 

ع2 


11 


۱ - الصبر على العزلة علامة وجود الطّريق 
والتعبد مع تضييع العيال جَهل. [جمهرة الأولياء: ۲/ ۱۶۱] 


ه الات على العزلة أمام مشریات الخلطة والأنس بالناس إشارة مرور تدل على صحة الطريق 
فى فرار العبد إلى الله. 1 
۰و التعبد مع تضبيع العسيال هل" . آی أن قصد التفرغ للعبادة إذا دی إلى إهمال ا 
توفیر حاجات بيته» وإهمال تربية أولاده» فهذا جهل < جسیم؛ والحديث الشريف «کفی بِالَمْرء 
نم أن يضيع من یقوت؛ (رياض الصا حين). وقال ابن عطاء الله فى الحكمة اثنية من حکمه 
:«إرادثك التجريد (أى ترك التكسب) مع ! اقامة الله یال فى الأسباب (أى هيأ لك العمل مع 
السلامة لك فى دينك) من الشهوة الخفية (أى أن رغبتك الإنقطاع للعبادة مع السلامة من شهوات 
النفس لعدم وقوفك مع مراد الله). وارادتك الأسباب (أى العمل للكسب) مع إقامة الله إياك فى 
رید (أى يسر لك القُوت من غير جهن واطمأن قلبك إلى أن رزقها آنيها وإن تعذر بعض 
الوقت) انحطاط عن الهمة العلية. لأنه أراد الكوص إلى الق بعد أن كان معلا ال 
عن 
4 ترك لمکاسب مع احاجة لها كس 
والکسْب مع وجود الاستغناء عنه كلفةٌ) [طبقات الشعرانی: ۱ ۱۸۳ 


ه والكلقة: ما ينق على الشیء لتحصیله من مال أو جهّد 
وانظر شرحنا للعبارة السابقة. 0 
¥ 3 
۳ - «لیکن بيتك الَخلوة وطعامك الجوي وحديثك الناجاتّ فإما أن موت بدائك 
أو تصل إلى دوائك». [الصفوة: 4/ ۲4۱ 


3 الزم بيتك بعد انتهاء عملك الیوسی» لا تخرج منه إلا إلى صلاة أو عمل یزضی عنه الله 
تعالی» كصلة رحمء أو عيادة مريض» أو سمی فى إصلاح ذات بين وما شاه لك؛ واجعل 
طعامك الجبوع؛ فمن روض تشه بالجوع بح فى صلها عن الحرام وتطمها عن الماصی؛ وأدم 
الذکر واجعله حياتك. فإما أن تموت بدائك ویحشر الَمْرء مع من أَحّب» أو تصل إلى وصلة مع 
الله, وكلاهما خير. 


اس نك سو اس وماس ۳ و 3 9 ۳ 
٤‏ - «ذا أحَب القَلْب الَحَلوت فقد يوصله حبه إلى الله والأنس به» ومن استغتى 
بالله استوحش من غيره». [الكواكب الدرية ۲۷۳/۱]. 


و الذاکر فى الخلوة قد قد برض له فى أول الأمر هَواجس التفس؛ وهموم ایاتهوزغات 
الشيطان وما أكثرها واختلاف أشكالها وألوانها. . ولكن بالمداومة على الذكر وبل ابلهد فى جمع 
القلب على الله يصفو له الحال» ويعين على ذلك متابعة القلسب لا يجرى على اللسان من ذكر 
پاجراء سعناه على القلبء أو ما يقسرب من مناه ويناسب له فمشلاً مع لا إل إلا الله یجری 
على قلبه: لا معبود بحق إلا الله ومع ذكر الجلالة یجری عظيم» ومع سائر الأسماء: فتاح. . بذلك 
ری فواجس الس وکا هیا وتدل لهام رسمن والشید له انس به تا 
آخری تسحقتی بمتابعة القلب لمعنى الذكر باللسان وهی الرد على من یعترض على الذكر بالاسم 
الفرد. 

د د e‏ 
۵ - جاء رجل إلى إسماعيل الأخ الكبير ليحيى بن معاذ يسأله: 
- مع من يريد أن يعيش أخوك يحبى وقد هجر الخلق؟ 
( ولا لم یضرف | انماس مادا تعب ازل كب إلى بح الوا ورد 
يحيى قائلا: 
- آلا قلت له مع من هجرهم فيه؟! [الصفوة: 4/ .]4١‏ 


ه سثل بعض الحكماء: من أين معاشك؟ 
قال: من عند من ضيق على من يشاء من غير قلة» ووسع على من يشاء من غير 
علة. 
د عاد $ 


٤٦‏ - قال یحی فى اعتزال الناس: 
سلّم علي الخلق وارْحَل تضو ولاك وامُجر علي الصدق والإخلاص دنياكٌ 
ساك في المشر تعطي ماتومله ویکرم الله ذُو الآلاء تم تواك 


[الحلية: ۲۱۳/۱۰ 


الباب العشرون 
۱ ی 1 
۷ - قال شيخنا یحبی بن معاذ رحمه الله: اما بعد طريق ؛ إلى صدیق. ولا استوحش 
فى طريق من سك فيه إلى حبيب» [الوفيات: 1111/۷ 


ه الصداقة من الصّلاقء تفاوت. فإنها إذا تویت صارت َو فان ازدادت صارت محبة» فإذا 
ازدادت فوق ذلك کانت ل 

وما بعد طرق إلى صديق» روى الترسذی عن أبى هريرة عن النبی ڳة: امن عاد مريضاً أو زار 
احا له فى الله تعالى ناداه مناد: :أن طت وطاب ماك وتبوأت من ابجنة مزلأ صحيح. وقالوا: 
إن ایض يعاد والصحيح يزار». . وقال أبو أمامة الباهلى: اش ميلاً وعد مريضاء وامش ميلين 
وزرآ فى الله وائش تلائ ال وأصلح بن اثنین». 

ه ولا استوحش فى طريق من سلك فيه إلى حييب؛ فإنالمحبة تتضاءل أسامها لاع وتهون 
فى سبیلهاالصاعب؛ وکلما اقترب فى الطريق من الحبيب شبرا کلم ازداد وق فى وتطشّة 
الطريق ورغب فى فطع ؛ بقية المرأحل» هذا فى كل السيل حتى فى الطريق إلى اله: 

ار OR‏ إذا دنت يسام من ايام 
e ¥‏ # 
م ماس اس شام ۳ 0 و ,م 
۸ - «أخوك من عرقّك العيوب وصديقك من حذرك الذنوب» [الكواكب الدرية: 
۲۷۲/۱ 


ه «المؤمن مرا الؤسن» (سلسلة الأحاديث الصحيحة) يفت نظره إلى ما فيه من عيوب فى 
هدوء وصدق كما تفعل الا . اصح على اللا تقریم وفضحية وما كان فى السرستر وتصيحة: 
وكان صلی الله عليه وسلام إذا رأى مالایستحسته فى واحد من أصحابه لا يجابهه په» بل يقول 
للجميع: ما بال رجال من يقولون كذا أو يفعلون كذاء؛ ومن الأحاديث الصحيحة عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها قالت: : کان إذا له عن الرجل شىء لم یقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن 
يقول: ا ارا او ی 

ه وصديقك من حار لوب . قبل الوقوع فيها بان متها ون داح جاده 
ستشیرا والحديث الصحيح: «المستشار مو تمر ولا يوافقه فيما يخالف الحق والدين» فلا يصدقه 
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كاذباء ولا ينصره ظالماء ولا يمالأه فى باطل» والحديث a‏ انت أخاك ؛ ظالماً أو مَظلوماء 
قیل. كيف أنصره ظالا؟ قال تحجزه عن الظَلّم فان ذلك نَصْره» (أحمد والبخارى والترمذى) 


3 < و ل - وس ءءء ۳ 
4 - ابئس الأخ تحتاج أن تعتذر إليه عند زلتك». 


ه هذه العبارة لا ّى ای فى حق آخیه عن اعتذاره له؛ فهذا واجب عليه كما أنه أذ 
لدوامالصحبت وتفية حب الود سنا يعلق به» وأيضا لعسدم تراكم الأخطاء ولو دقّت؛ فان 
ال ل ۱۱ 0 ماين كانت لومس 

07 1 
CS‏ يمن هذا تمسر الا الأعذار لاخ 
قبل اعتذاره» على حد قول آحدهم: 
ی 3 ۰ ۰ و 0 وح 5 3 
وقال آخر: 


ووو میم روش ی 


إذامَرضاآيناكم نمسودکم وتنب ون تأيكم وتشتنر 


| وكذلك لا يكثر الصدیق من العستاب؟ فان كشرته ذهب ببهاء الود وقد تُعجل بالافتراق, 
ورب عتاب جر إلى شقاق. ويقول الهجويرى: العذر شرط الغربةء والغربة جفاء فى الصحبة. 


9۰" یٹس الصدیق ) صدیقاً . بحتاج ون يقال له اذکرنی فى دعائك تن الصديق 
صدیقاً يحتاج أن عدر إليه. وس الصدیق صدیقاً حتاج أن 7 تعيش معه بالُداراة» 
[طبقات ابن اللقن:۳۲۲؛ كشف الحجوب:۲/ ۵۸۳؛ 506 الشسمرانی: 
۱ ۲۱۸۲ 


© شس الصديق : صديقاً يحتاج أن يقال له اذكرنى فى دعائك. أى أن الصديق الصادق يحبا 
لأخيه الخبر كما يحبه لنفْسهه ویدسو له فى یه أكثر مما يدعو له فى حضوره. 

وبخصوص ما جاء فى الأثر من أن النبى ية قال لمر بن الخطاب: «لا تنسنایا أخى من 
دعائك:؛ وفى رواية: «آفنرکنا یا خی فى دعائك؟؛ فإن الرسول و كان يسن لنا أن نسال غيرنا 
الدعاء؛ فإن سيدنا عمر بن الخطاب لا يحتاج إلى تذكير حتى يدعو لاخوانه بالدعاء عند الكعبة 
وهم فى قلبه وعقله.. لاحظ انا" المتكلمين فى الحديث فى «لا تنسناكء وفى «أشركنا». 
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# بئس الصديق صديقاً يحتاج أن يعتذر إليه... أنظر شرحنا للحكمة السابقة 
E‏ ی ش معه بالمداراة. 
معنى أن تعيش معه بالداراة. أنه غير ذى ثقة فتداری أمورك عنه ولا تطلعه على سرك 
وتعامله فى كثير من الحرص» وتتكلّف له. 
نا نيد ين 
۱- «فقدنا ثلانّ فما فما تراها ولا أراها تزداد إلا عرق حسن الوجه مع الصّبائةه 
وحسن القول مع الديانة» وحن الاخاء مع الوفاء» 


ه حسن الوجه مع الصيانة: أى حبذا لو اجتمعت صفات الشرّف مع ملاحة الوجه سواء فى 
ذلك الرجل والمرأة. ويقول الإمام على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه: 

لیس الم ال نوات ا إن الج سمال جمال العلم والأدّب 

وقد يقصد شيسخنا بحسن الوجه طلاقته؛ والحديث الشریف في ما يرويه مسلم: الا تحقرن من 
روف شيئًاء ولو أن تلقی أخاك بوجه طليق». ويكون هذا مع الصيانة إذاكانت طلاقة الوجه 
ترجمة صادقة لسلامة سريرته؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجيهًا عند له 

ه حسن الول مع الديائة: أى طرافة الحديث وحلاوة اللسان مع التدين فالكلمة لا يتطق بها 
لا بمد عرضها على نيزان ان رادت الصحیح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى» ما ين أن تبلغ ما بلقت یکب لله له بها رضوانه إلى يوم القيامة: » وان الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه بها سخطَّه إلى يوم القيامة؛ 
(صحيح الجامع الصغير). 

فلا يقول العبد إلا حقاء ولا ينطق إلاصدكاء وهذا مجال واسع ومنه: النصح» ورد الأخ عن 
الخطأء والثناء على أخيه با فيه والدفاع عنه فى غيبته... 

ه حسن الإخاء مع الوقاء: أن يتف قد أحواله ون ت طفلٍ» » قيعوده إن مَرض؛ يفرح لفرحه 
ويسوءه سا يحزنه» ويُسارع له بالنجدة إن كان فى شنت والوفاء لوي إن غاب أو مات وين 
الوفاء إذا آیسر أو علّت مكانته أن يذكر إخوانه ويقول الشاعر: 

ان الكرام إذا ما یس روا دَكَروا من كان با هم فى الْْزل اشن 


٭* ند 3 


7 الا يََحْذوا هن القر تاه الا ما فيه ثلاث خصال: من درل وائل الذنوب» 
وعرقك مدانس العیوب وسایرك إلى عَلآم الغيوب) [الحلية: اه 


ه الفائلة: د لاه والشر والداهي والجمع: غوائل. وللذنوب مضار وعقويات رتها لله عليها 
رها للناس منها . ومن هذه ضار فى الدنيا إقامةٌالحسدود وغير ذلك من القوبات. هذا غير 
العقاب فى الآخرة. . قال تعالی: فلما آسفونا انتقمنامنهم؟ وقال شلد سا احتلج عرق إلا بذَنْب». 
والصديق الصادق فى مودته يُحذّر أخاه من العاصی ویذکره بمضارها. 

الد الوس والجمع: آدذناس» ومّدانس العیوب: ماد ها ومتابعها. 

م وسايرك إلى علام الغيوب» أى سار معك فھو عالم غير جاهل وعامل با علم يقتدى بهٍ 
بذكرك بربك ويك على طاعته ویحذرك معصیته ويدعو لك ويعينك على العبادة وعلى حد 
قول القائل: 

ولا ء حبر ادح م تحن إلى ال لعقوى وترتاح للذكر 

ومن کلام ذى النون: : «صخبة الصالحين تطیب ات ویر مجموع فى القرين إن سيت 
كرك وان ذکرت أعانك» عليك بسصحبته تذكرك باه ريت وتقع هيبته علي باطنك» ويزيد فى 
عملك مَنطقّهء ویرد فی الدنيا عمله؛ ولا تنص اله ما دمت فى قرب يعظّك بلسان فعله ولا 
يعظك بلسان قوله». 

وقد جمع علقمة المُطاردى فى وصيته لابته مَحاسن الرجال فقال حين حضرته الوفاة: : اليا بتی 
إذا عرضت لك على صحبة الرجال فاصضحب من إذا خدمته صانك؛ وان صحبته زانك. وإذا 
قعدت بك مؤنة مانك (أى قام بمؤنتك). اصحب من إذا مددت يدك بخير مدهاء وأن رأى منك 
حستةٌ عدهاه وإن ' رأى سيئ سدها؛ اصحب من إذا سألته آعطاك وان سكت ابتداك وان نزلت 
بك نازلة واساك اصحب من إذا قُلْتَ صِّدَّقّ قولك» وإِنْ حاولتما آمراآمركت وان تنازعتما آثرك 
وقيل إنه أوصاه بهذا حتى لا يصحب أحداً؛ فإنها لا تجتمع فى أحد هذه الصفات». 


] "07/١٠١ «فی ل لقاء الإخوان مداقعة ما قضل م من التهار» [الحلية:‎ ~o 


ه الوقت: أصيل بعد صلاة العصر مناسب للزيارات ولقاء الإخوان فى اث فلا تصلى نافلة 
حتی آذان الغرب» قد فرغ معظم الناس من آعمالهم لا حرج للزائر آو الزور؛ فليس الوقت وقت 


- وليس الوقت وقت نوم وهو أفضل من لقاء الليل حسيث يلزم تنظيم الليل بين النوم والقيام 
للتهجد؛ وقالت السيدة عائشة رضى اله تعالى عنها: «لا سّهر إلا لثلاث: «مصل أو عروس أو 
مسافر». 

والحديث الصسحیح عن ابن عباس رضى لله تعالى عنهما قال: «نهى الب يك عن الوم قبل 
العشای وعن الحديث بعدها» (صحيح الجامع الصغير). 


6" «اجتنبوا صحية ١‏ صحبة ثّلائة آصناف من الناس: العلماء الغافلين والفقر اء المداهنین؛ 
والنصوفة الجاهلين» [کشف للحجوب: BADIA‏ وفى طبقات الشعرانى: 
۱ بزيادة: الذين يتعبدون قبل تعلمهم فروض دينهم ] 


ونذكر هنا ما كتبه الهجويرى على هذه العبارة: 

م آما العلماء الغافلون» فهم آولتك الذين جعلوا الدنيا تب ُلوبه» واختارواالسهولة من 
الشرع واتخذوا عبادة السلاطين» وصيروا بلاطهم مطافهم» وجعلوا جاه ١‏ الق مخراتهم: 
وانخدعوا بغرور مهارتهم: وشغلوا قلوبهم برقة کلامهم» وأطلقوا لسان طعنهم فى الأئمة 


ا ا مين مر 


والأساتذةء وانشغلوا بقهر علماء اين بكلام ميد عليه؛ ومن صیرو الح والحسَه معي 


ه وعن الفقراء المداهنين: قال الهجويرى: هم ولتك الذین حين يكون فل شخص مواقا 
لهواهم؛ و وان يكن باطلاً فانهم يمدحونه به» وحين يعمل عملاً على خلاف هواهم؛ وان يكن حم 
فإنهم یذمونه به؛ وهم بمعاملتهم يطمعون فى الجاه من الخ ویداهنونهم على الباطل. 

ه انا اتصوّف ابلساهل هو الذى لم يصحب شيخاء ولم بلق لدب عن كبير» ولم يذ عرك 
الزمان له» ويلبس ملابس الصوفية» ويلقى بنفسه بينهم» ويسلك فى الخزى طريق الاتبتماط فى 
صحبتهم» وقد حَمَله مه على أن يظن الجميع مثله» ومن ثم يشكل عليه طريق الحق والباطل» 
انتهى (۲۱۲/ كشف المحجوب). 

وقد جاء فى طبقات الصوفية بخصوص العبارة تحريف فى كلمة الفقراء حيث وردت القراء.. 
والْراء فى القاموس الحیط: الناسك التید وعند الحكيم الترمذى فى ختم الولاية: : قصد بها 
علماء الظاهرء ووصفهم بأنهم لدع اصنذق)؛ لأنهم أنكرو الکرامات بزعمهم أنها من آیات 
لسن فإذا تا ذلك لن دنهم أبطلنا جح لمرسلين» ويرد عليهم بأنهم لم يمي زوا بين 
الكرامات والآيات؟ فالکرامات من كرمه والآيات من شذرنه؛ ولم يقروا بالكرامات ليأسهم منها 
لا نيهم من الأدناس والتخلیط وأرجح أن عبارة يحبى يوافقها کلام الحكيم الترسذی؛ لأن 
مشنربهما واحل. 


ولنا إضافة أيضا بخصوص التصوف الجاهل. ٠‏ وهو أيضا من یبد قبل تعلّمه ما نصح به 
العبادات» وهذا مرفوض عند المتصوّفه ال قال الجنيد: لطریق إلى الله مسدود على حل اله عر 
وجل إلا على المقتفين آثار رسول الله بلك فى شربعته واتباع ستته» ولزم طريقته؟ فان طريق اخيرات 
كلها مفتوحة عليه»» وقال أيضأً: «علمنا مضبوط بالكتاب والسته». وقال نجم الدين کبری: 
E‏ ل بحر ایا وتن رل ركب لسن شرع فى 
کحمار ری يد يدور ولا يبرح مكانه فالواجب على مر ول ا را 
به العبادات قبل التفکیر فى الأحوال والْکاشّفات. 

۶6 3 

00~ «من صحب الأولیاء ء بصدق ألهاه ذلك عن آهله وماله وعن جمیع الاشتغال؛ 

فإذا صح له ذلك معهم ترقی إلى مقام الاشتغال با فاشتغل به من سواه وإن 

لم يصح له هذا المقام مع الأولیای لا يشم رائحة الاشتغال بالله أبداً) [طبقات 


الشعرانى: ۱/ ۱۸۳] 


۰ صحبةٌ الول على صدق توصل الصاحب إلى الاشتغال بالله وترك ما صدا ومن الدعاء 


مرا ۳ 53 م 
الجميل: اللهم دا على من دا عليك» اللهم ارزتنا حبك وحب من يحبك» وحب من یربا إلى 
حبْك». 
د د 


- «من خالط الناس واراهم ومن داراهم راياهم» [طبقات المناوى: ۲۷۲/۱] 


« داری الناس: أى لاطفهم ورفق بهم ولا ينهم واتقاهم. 
وارى الناس: ی ستر عنهم ما يراه سرا سما لحاله. وقال ابن شرف القيروانى: 


ىلل مرس 


وإِنْتَرْسِكَ الغربّة فى م شر قد جبل الط عَلَى بقضهم 
فندرهممادمت فى دارهم وازفهم مادمت فى أرُضهم 
وقال أبو سليمان الخطابى رحمه له 

ماوسْت حَيًافدر الئاس كلهم نانمس ات فى دارالُداراة 


فد ند فنا 


۱۹۸ 


رم ااام م3 2 امس 
۷ - «الصبر على التاس آشد من الصبر على الثار؛ [الحلية: ]51/٠١‏ 


انز يُمكن تجنيها آم لتاس فلا یکن تجنب معاشرتهم» فالإنسان مخلوقاجتماعیبفطرته 
حیانه تقوم على غيره. . وقد يكون مدر أذاه واحدٌ من ذوى قربا وطَئنة الصسّديق أشد الم 
من طعنة العدو. . والناس تختلف طبائعهم كما تختلف أشكالهم وألواثهم. ومن أراد السلامة فى 
ينه عليه بالصبر فى معاملة الناس» فالصبر على بعد الحبيب والأخ الوقى مق والحلم فى 
مواقف الجهاد مشق والفو على أذى الناس مشقة ورحم الله الشاعر الحكيم: 

ومن تكد الدنیساعلی الرء أن ری عدوا له سامن ص داق تهب 


وقالوا اقترب من الناس كاقترابك من النار لتستفيد منهاء ولا تقترب أكثر فتحرقك. 


۲۸- الا تضیم حق أخيك اتکالاً على ما بينك وبينه من الودة» 


ه لقد ریا الصا - رضى الله تعالى عنهم - پفسحون لإخوانهم المهاجرين رضي لله تعالى 
عنهم - فى حقوق الأخُوة حَتَى عرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن بن عوف أن یقاسمه فى 
ماله وآن يطلّق إحدى یه فيتزوجها عبدالرحمن بعد انقضاء عدتها ويرفض عبدالرحمن بن 
عوف عرض أخيه الأنصارى ويقول له: بارك الله لك فى مالك وأهلك» بل دلنى على السوق. 
وحتى قال المهاجرون للنبی ل :ليا رسول الله ما رأبنا سكل وم قَدمنا عليهم؛ PPE‏ 
قلیل, ولا اخسن بدلا من کلیس کون انك وأشركونا فى المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا 
لاجر که (أى ولا يأخذ المهاجرون شیتا). قال: لا ما انتم علیهم ودعوتم لهم. ۰ هذا هو 
السلوك الاسلامی السلیم. ولیس أن تضیع حقه فلا همه ولا تیه حقه من الإكسرام 
والتكريم إن لاقيته» ولا تسلبه شينًا بماء الوجه. فما أخذ بماء الوجه فهو حرام؛ ومن آمثالنا الشعبية: 


«إِن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كلها. 


e 
و2 وه‎ 2 


1 


وان لم تمدحه فلا دما [الوفيات : 5/ ۷١ء‏ والصفوة: ۹1/4[ 


ه دعا شيا فى هذه المبارة إلى مُراعاة لاخ لخي ملم احرص على وف حاله فى 
احتشام لشقدیم العو له إ لزم وأوجه النفع كثيرةٌ. . تنصحه وتیصره ما عليه من حقوق لله 
وللنامر» وإدخال السرور عليه ومدحه با یستحق» وان لم يكن هذا مُتاحًا فلیکن حالّك معه كما 
قال الشاعر: 


لا خَيْلَ عند دیب ولا مال مد النطق إن لم يلعد الحال 


فان لم تتفعه فلا تضره وان لم تسره فلا تغمه؛ ون لم تمدحه فلا تذمه؛ وروی مسلم عن أبى 

هريرة عن النبی بل قال: «ا تحاسّدوا ولا تناجشوا (النجش: أن يزيسد فى ثمن سلعة لا يريد 

شراءها بل بقصد الاضرار بغيره) ولا توا ولا دراه ولا بیع بشضکم على بم بض 

وكُونُوا عباد الله وله للم آخو المسلمء ٠‏ لا يظلمه ولا يحقره ولا يدل الشقوى ههنا (ويشير 

إلى صدره ثلاث مرات) بْب اسرئ من الآ يقر آخا للم کل الْسْلم علی السلم 
حرام: دمه وماله وعرضه'. ۱ 
جد ع د 


۰- «لا يكون الرجل حليمًا حتى یلح التُساءَ ین الق لا بعين الشسّهوة) 
[طبقات الشعرانى ۲۱۸۳/۱ 


ايام تماق الخدت المحم «خلفن من ضلم أعوج» وهذه هى ادایت ثم اوج ما 

فى الضلّم آلاه» وأعلا الإنسان رأسه. وهذا العوج يتركز فى شیئین شینین: نها تُحَكُّم عاطفتها فيما 
يخصها ولا تحكم عقلهاء قال تعالى: :از من یله زم ف الم فر مه 

والأمر الثانى: رغبتها الضاعطة فى السيطرة على آدم رضبة الجسزء فى فى السيطرة على الكل 
فرتکب بعضهن فى سبيل ذلك كير من مان كالغيرة وسوء التدبير بل والعرخص أحيانًا.. 
ومن كان هذا حاله فهو يست يستحق الشَفّقَة؛ وعن النبى يل 3: الهم نی أحرج حَّق الضع يفين: : البتيم 
والمرأة). واليتيم فاق الأب؛ فلا رعاية ولا بصر له بالأمور» والراة ما تقدم؛ كما أنها تستحق تستحق الشفقة 
ا مُعانيه بحكم تركيبها البيولوجى فهى شعانی کی من آلام ایض وال والوخنم؛ فالنظر إليها 
بعين الشفقة أفْضَلْ ممًا كان ينظر إليها بعين امثل العربى القديم «الّساء لحم على وضم». 

ه وعود إلى الحديث الشريف: توص بالنساء راء فن الراة لقت من ضع عوج وان 
وج ما فى الضلع آعلا؛ نان تعبت تسمه (لى صنلحه» کسر وان تركدته لم بر غوچ 
PTE‏ بالنساء» [رياض الصالين]. لاحظ أن الحديث بدأ وانتهى بعبارة «واستوصوا 
بالنساء..» ومن الحديث انحتمت الشفقة وحبقت. 


۱- «حبك للفقراء من أخلاق الرسلین؛ وإيثارك مسجالستهم من علامة الصالحين» 
وفرارك من صحبتهم من علامة النافقین» [موعظة المؤمنين: [fA‏ 


ه حب الفقراء ومجالستهم ها دعت إليه الشريعة الفراء وحثت علیه. قال تعالی ‏ واصبر 
تشك مع الّذین یدعرن ربهم بالغداة والعشی بریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 4 [الکهف: ۲۸]. ومن 
الحديث الصحيح: «أبغونى الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكماء والحديث: يئس الطعام 
طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء». 

ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه لا يكتفى بالدعوة إلى صحبة الفقراء ومصاحبتهم فى 
الدنيا بل يرجو ربه أن تكون هذه الصحبة موصولة بصحبتهم يوم الحشرء فيقول فى دعائه: «اللهم 
أحينى مسكيناء وأمتنى مسكيناً واحشرتی فى زمرة المساكين» وفى رواية فى الصحيحين اليس 
المسكين الذى يطوف على الناس» ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والثمرتان» ولكن المسكين الذى 
لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس». 

والفرار من صحبة الفقراء من علامة المنافقين التکبرین؛ فكلنا لادم وآهم من تراب» والمال مال 
الله جعل الناس مستخلفين فيه» وفيه حق معلوم للسائل والمحروم؛ قال تعالى : ریت الذي یکذب 
بالدين 00 فذلك الذي يدع اليم © ولا يحض على طَمَام المسكين 4. 


لد 3# # 


۱۷۱ 


البابالحادى والعشرون 
لس - القلب - الروح 
قال وی بو انعا جمد اها همان : 
۲- «آنت لا تکلّف من الدنيا إلا تا واحدةٌ فانت ان آصلختها لم يضرك قساد 
غیرها» . 


5 


مودس سم 


وقد خاب من دساها ا ۱۰۷ مدق لالم 

اق الإنسان وله أعداء منهم ما هو اهر جلی وهو معروف له ومتهم ما هو خی كالشيطان 
ومعنوی كالهوى؛ وهما دی آعدائه. . وعداوة الشيطان دی وموروئة من يوم امتناع إبليس عن 
السجود لأبينا آدم عليه السلام. آما الهوی فهو العبر عنه بالفس الأمّارة فى قوله تعالى : إن 
الس لأَمارة بالسوء © [ يوسف: [or‏ 

ومتی استجابت النفس لا رکب فى صاحبها من غريزتى الشهوة والغضب تالف معها 
الشيطان» واجتمع على الانسان عدواه ينزلقان به إلى حضيض الحيوانية وسلوكيات الشياطين. ولا 
زكت النفس صارت لامك فحمدها الله وأقسم بها فى كتابه العزيز : ( ولا أقسم بالنفس الوم 
[القيامة: ۲]. وهذه لنفس هی نفس الإنسان أي ذاته وحقیقه العامة باله وبساثر المعلومات. . وهى 
الرحلة الأولى فى مدارج الرتی إلى النفس الم فالمطمئئة فالراضيةء فالرضية» فالكاملة. 

: و|صلاح النفس یر رحاتين‎ e 

الأولى : عملية مَعرفية حتى يمير المبد فى مجال الاعتقاد بين الق والياطل» وفی سجال 
الأقوال بين الق وغيره» وفى مجال الأخلاق والأفعال بين ما حسنه الشرع وقبحه الشرع . 


المرحلة الثانية ولها شقان : 


-١‏ - عمل فى الظاهر: وهو ترويض النفس على شون العبادقه بإلزام الجوارح طاعة الله فى 
العیادات والاملات ذ فى افعل ولا تفعل بعزم وحرم و 


نات - عمل باطنی: وهو ترویض النفس على شئون العبوديةء ویتم ذلك عن طریقین: 
() تصحیح الا فیکون العمل كله خالصاً لله لا يقصد به إلا وجهه؛ قال تعالی: فمن 
كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره آحدا 4 [الکهف: ۱۰ 


۱۷۲ 


(ب) مراب النفس فى سعيها إلى باريهاء ومستابعة التزامها بخلوص الئية له وه فى كل عمل 
قل أو جَل» وهذا الاخلاص هو العیار سقیقی لعمل الظاهرء وعلی أساسه تکون قيمته؛ ومن تم 
عائده الدنيوى والأخروى؛ ومن هنا يلز م دوم المراقبة والتابعة» وعدم الركون إلى صلاح النفس... 
لان النفس لا فك عن طبیعتها ال .. وهل تخلّى الشيطان عن الكيد لها والوسوسة إليها؟! 
وهل أهملت الدنيا زیتها؟ ! کل فالنفس إن طَهرت بالجاهدة من الصفات الدبة كالحسد والبخل 
والرياء والحقد. . وغير ذلك» تحسولت الحرباء إلى حب الثناء من الناس» وخسن المنزلة عندهم؛ 
وإلى الرغبة فى قامات العلا عند الله عوضًا عن المويقات التى تحولت عنها. .. ورغباتها هذه وان 
كانت أقل من سابقتها فى المخالفة» إلا آنه ما يشين العبوديه ال ومن هنا كانت المراقبة والتابعة 
لنفس, ونصب ميزان الحاسبة دوم لهه ضَرورةٌ يجب أن لا يغفل عنها رید لطريق الله وحده 
كما لا يشرك الاستعانة بالل بدا وان تراءى له سکون التْس» فقد تهدأ بسض الوقت كبعض 
البراكون ثم تلور مت ما بعتلج فى داخلها من نار وقوران. قال تعا تعالى: ظأَمّن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض 4 © [النمل:؟57]. وقال ابن عربى رحمه الله لا يصل 
إلى القربات إلا من كان طالباً للذات. بهذا ينصلح حال النفس - ان شاء الله تصالی - ولا بضره 
فُساد من حولها من الأنفس إذا ما تجنبهاء ووقى نفسه منها إلا لضرورة خَالّطّها. 

¢ 


و مس مور 


Ts‏ ا مرا قيل له ومن 
او فيه َو سأعة فى دار اليا [الصفوة ۳۹/۶ 


واي الال ار : عو عاقل خر من صّديق جاهل» وهذه التى ت تبیع الخلود فى جنات 
لنعيم فى مقابل شهوة معججلة, قد لا تصل إلى ساعة سین دقيقة من شهوات الدنيا الفانية؛ ليست 
بقل حمشاً من الدب فى الكاية القديمة - الذى أراد أن بطرد الذباب عن وجه صاحبه النائم؛ 
والذبا ب لحو بطبعه ّما ذب آیت فلما يشس الاب من رده جاء بحجر كبير ورمی به رس 
صاحبه ليقتل الذباب فقتل صاحبه . وخطورة النفس أشد وفسی؛ فالدب حرم صاحبه من الدنياء 
والنفس تحرم صاحبها من نعيم الآخرة: والآخرة یر وی 

ê‏ د 

۶6- لا سکن إلى سك ون دعنك إلى الرغائب» [الحلية: ۱۰/ 01] 


.اه الرغائب مرها رغيبة 5 أى ارغوب فيهاء واصطلاحاً الأعمال الطيبة التی یرجی من فعلها 


التوات ب العظيم. 


۱۷۳ 


ه والنفس من حمقها تبغى الفائدة العجلت قفى ذلك حَظّها وسعادتها؛ وتكيد لصاحبها فتقترح 
عليه طاعة اء ویظن الغافل أنها رقعت الراية الييضاء وأنها بهذا تطلب الصلح وتسهج 
الصلاح. .. لا فش عن الم الذى دس فى العسل الذى رح تجد أن لها فى هذه الطاعة حا 
تبتغيه» ويذلك لا يكون العمل خالصً لوجه الله. بروى لنا الغزالى حكاية عن أحمد بن أرقم 
البلخى رحمه لله: ناه يوا تفه أنها راغبة فى الخُروج للغرُو. فاستغرب منها هذا والله يقول: 

ون الفس مار بالسرء 4 [يوسف :۳ وخمن أنها تريد بهذا أن يخرج بها إلى الناس - وقد 
هجرهم - فيسمع بها الناس ويعظّمونها. . ولكنها نفت هذا الشخمين فأخذ يفكر ويقترح غيره 
وغيره؛ وهی تنفی كل هذه لهم معلنة أنها تريده أن يخرج للقتال حاسراً فیکون أول قتیل, ولا 
بس من معرفة الهدف من اقتراحها اتجه إلى الله داعي أن یه إلى مقصودهاء فكوشف بها كأنها 
تقول له: نك ی كل يوم مرت بَمنْعك إياى من الشهوات» ولکن إذا خرجت إلى الفزو 
تلتنی قله واحدة فنجوت منكه ثم يتسامع الناس فيقولون: : استشهد آحمد ويكون لی شرف 
وذ ذكر. . وقعد أحمد ولم يخرج للقتال عامه هذا.. فانظر إلى حمق النفس وغرورها وكيف أنها 
ترائى اناس بعد الوت بعمل لم تم بعد. . ويقول البوصيرى رحمه الله: 

فخالف النَفْس والّیطان واخصهما سسا مخضا التصلح فانیم 


8 س 


ه ويحكى أن أحد الصالحين كان إذا اقترب مُوسم الج وجد فى نفسه تشاطا وخقّة وتجهز 
للخروج. . وذات يوم سألته أمه العجوز أن يأنيها بكُوب من الماء تعشرب» فقام متثاقلا نما يحمل 
عَم على کت ومن فضل اله عليه أن تنب لذلك. فأجرى فى نفسه موان بين خفته وتشاطه 
للحج وله وتناقله ی مه . وعرف أن خروجه للحج سنوی لم يكن خالصا لله إنما كان حظ 
نفس ليقول الناس ب بصلاحه أو سر حاله. . ورحم الله البوصيرى حين يقول: 

وراصها وی فى الأممال سائمَة وان هی اس حلت الرعی فلا تسم 

% 3 


۵" «محاربة الصدیقین لُنفوسهم من الخطرات؛ ومحارية الأبدال مع الفكرات 
ومحاربة لاد مع الشهوات. ومحاربة التائبین مع الزلات» [طبقات الشعرانی: 
۱۱۸۳/۱ 


ا :ما یخطر على القلب من رأى آو مفنی» يرد لأول مرة؛ أو تذكر لام سابق» والمممع: 
ر واطر » فا واطر هی المحر كات للإرادات» فمبدا الفعل: الخاطر الذى يحرك الرغبة التى تحرك 
رم الذى يحرك الب والثية تحرك الأعضاء. 


1١74 


ه والخواطر من حيث الصدر مس 
”- - خاطر النفس» وخاطر الشيطان؛ وهما خاطرا سوم لأنهما مع الّهُوى وضد العلم. 
۳ 4- خاطر ربانى» وخاطر ملکی وهما خاطرا خر لأنهما مع العلم؛ وللتفريق بينهما ينظر فى 
ذلك من ثلاثة أوجه: 
أ- إن كان قوياً ومستمراً فهو ربانی؛ وان كان متردد) غير ثابت فهو ملكى» وهذا شأن الناصح. 
ب- إن كان عقب اجتهاد فهو من الله «إوالذين جاهدوا فيا نهدينهم سبن4؛ وان كان مبتداً 
فهو فى الغالب ملکی. 
ج- إذا كان فى الأصول والأعمال الباطنة فهو من الله؛ وإن كان فى الأعمال الظاهرة فى 
الفروع فهو ملكى غالباً. 
وقد يج خاطر خير من الشيطان استدراجاً إلى شر يؤسسه عليه؛ ولكشفه انظر هل لزمتك 
وأنت تفعله خشية أو تأن أو بصارة للعاقبة فإن كان كذلك فافعله فإنه ربانى أو ملكى . وإذا 
كان خلاف هذا فهو شيطانى فاجتنبه. 
ه- خاطر العقل وهو الذى أضافه شیخنا بحبی إلى الأبدال فى عبارته وسمّاه بالفكرة 
ه الفكرةٌ رای بين المَقْل والشنّهُوة؛ فإذا ارتفعت نحو العقل صارت رقيعة وولّدت المحاسن» 
وإذا إذا اتضّعت نحو الشهوة والهوی كانت وَضيعة وولدت القبائح. 
ه الشهوة: الرغبة الشديدة ومحاربتها أى الوقوف عند فضولها. 
و 2 الذى يطابق عمله وه وهو فى قمة الصالحين. 
ه الأبدال: واحدهم البدل» وهم دون الصديقين فى المرتبة. 
۰ ومعثى العبارة في إجمال: أن الصديقين والأبدال والزهاد والتائيين» الجميع فى جهاد؛ 
يجاهد فى العَقَبّة التى فى مستواه. 


وه 


+ دن 


5- (إذا كانت نشك ناظرة لقلبك فأدبها بمجالّسة الحكماء؛ 


لوب الصالحينَ محل تن لات الرحْمة» ومعادن الأشاهدة وک نوز الحكمة» ٠‏ وهم بین يدى ال 
تعالى بقلوبهم: فلا تستطیع لس آن تأخذهم بعي دا عن الطاعات» فتظر إليهم بح على ما من 
لله عليهم به؛ يقول تعالى فى آهل عداوته: فإوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم 
مت یس اله ألم بالشاكرين 4 [النعام:9۳ ]+ وشيخنا يحبى يخاطب هنا بهذه العبارة من 
كانت هذه حاله وُنصحه بأن پجالس العلماء والحُكماءً حتى ينصلح حال نفسه. فإن النفس 


1V5 


تخشى القلب وتتجّب تفده وله وشده وجذبه فلو غرقت اسوارح فى التهم لسارعت النفس 
بكتمان ذلك على القلب وأحياناً تموة عليه فشزكى جوارحها بالقول والعظات. بل أحيانا تأخل 
جانباً عملياً فتسارع إلى العبادات كالصيام آوالصلا وهكذا. وبمجالسة الحكماء وهم العلماء 
العاملون تتأدب النفس وتساير القلب فى اتجاهه. ولا تدخل عليه العجب فيما وصل إليه والاغترار 
به» فاالجلوس مع الصالحين فيه شفاء للنفوس. وفى الحديث القدسى هم القوم لا يشقى بهم 


جلیسهم! أى يسعد وینصلح حاله. 
e‏ د 
۷- «حینما خاطيوا بالنفوس افو وهذا لب نکیف بطم ال 
[الحلية: ١٠/9ه]‏ 


ه روى البخاری عن أنس وعن أبى هريرة رضى الله عن عنهماء عن النبى 2 عن رب العسزة عر 
وجل: : إا قرب إلى اليد شرا قربت إلييه ذراعاء وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت منه باع وإذا 
نی ما یه هروه وروی أحمد فى مسنده عن آلس رضی الله تعالى عنه له عن ربه عر وجل 
قال: فيا ابن آدم إن ذكرتتى فى نفسك ذكرئك فی نفسى» وا ذکرتتی فى ملا ذكرتك فى ملا خی 
منهم؛ ون دنوت ی شبرآه دنوت منك ذراعاء وإن دنوت منى ذراعًا دنوت منك باه وان تی 
شىء أنيت إليك أهرول». 


مسوم 


بهذين الحديثين من ارات يفرح العابدون فرح لا يُعدله رح إلا أنه دون فرحهم يوم يرون 
ربهم جل وعلا. . قال تعالى: « نما يؤمن بآياتنا دين إذا ذكَروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد رهم 
وهم لایستکبرون 63 تتجافى جوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزفناهم ينفقرن ه6 
للم نفس ما أخفي لهم من رة أعين جزاء يما انوا ملو | [السجدة:18- ۱۷ وهل هناك من 
رة أعين قوق رؤية ربهم. وهذا طَعْم النظر. روى البخارى وغيره عن جرير بن عبد الله رضى الله 
عنه عن النبى ب قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء ٠‏ لا تضامون فى رؤيته (آی لا 
يظلم بسضهم بعضاً فى هذه الرؤية) فان استطعتم ألا تَغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا» . یرول بغير یف ولا تشبیه» كما أنهم يعرفونه فى الدنيا بغير كيف 
ولا تشبيه وقال ابن عباس فى قوله تعالى: #إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) قال: الزيادة النظر 
إلى الله تعالى بلا كيف. وفى قوله تعالى إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [الاتعام ٣:‏ ۹۰ 
قالوا : الإدراك علم إحاطة وهذا لله وحده» آما الرؤي ية فمن قال بها احتج بقوله تعالى ( وجوه بوسر 
اضر یرهاط [القيامة:۲۲]ء وقوله تعالى فى وصف من غلبت عليهم الشقوة کلم 
عن ربهم | يومئذ آمحجوبون 4 [المطففين: ١8‏ ]. 


کډ ا لا 


۸- «دواء القلوب حَمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر ولا لبطن وقيام اليل 
والتضرع عند السح ومجالسة الصالحون» [الصفوة :4 / [4Y‏ 


ه قرامة القران بالتفکر. . قالوا: : اله دف من القراءة هو تصحيح مَبانيها لظهور معانبهاء للعمل 
يما فيها. وعن حَدَيَْة رضى الله تعالى عنه قال: كان انبى كه ذا مر بآبة وف نموت وإذا مر بآية 


رحمة سال ونا مب بها تیاس 

۾ خلااء البطن بقلّل لو ويزيح الکسل ویبعث على التشاط للقيام بالعبادات. 

٠‏ قيام الیل وفيه ضل كتسير. . عن جابر رضی الله عنه عن النبی ية قال: «إن فى اللیل لساعة 
لا يوافقها دمم يسال الله تعالى فيها یر من الدنبا والآخرة إلا أعطاه لاه وذلك كل 
له رواه آحمد ومسلم. ومن صفات عباد الرحمن «والّذین ییتون لرنهم سجدا وقیاما 4 
[الفرقان:14]. 

ه التضرع عند السحر. یقول تعالی فى صفة النقین: ظ كانوا ليلا من الیل ما بیجمون » 
وبالأسحار هم یستففرون 4 [الذاریات:۱۷ - 18]. وعن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه عن النبى 
ی إذا مَضى شطر الليل أو لاه ينزل لله إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل فيعْطى؟ هل من 
داع فیستجاب له؟ هل من متفر یف ؟ حتی يتفجر الصبح)» رواه مسلم. 

ه محالسة الصالحين: الما ل ترد و موا جل ی 
مخالفات فيها؛ والحديث القدسی: «.. هم القوم لا یشی بهم جلیسهم». 

يدك 


۹ - - اما جَقت الدموع إلا بقساوة القلوب وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب 
وما كثرت الذنوب إلا من كثرة العيوب» [تاريخ الإسلام :17 [Yo‏ 


٠‏ الدموع الصادقة تعب من القلوب الركيقة قة عا مج بداخلها؛ جاء رجل إلى طبيب القلوب 
کی يشكو قساوة لبه فقال له 4 «إذا أردت أن يلين فبك فأطعم السکین؛ » وامسح رأس الیتیم» 
صحيح الجامع الصغير. وما أسباب قساوة القلوب حتى نتجنبها؟ يجيبتا الإمام الغزالى رحمه الله 
تعالى فى منهاج العابدين له عن ذلك فيقول: 

إذا طولت لك قَلَتْ طاعتك وتأخرت توبك وکثرت معصيتك واشتد حرصك» وقسا 
قلبك» وعظمت غقلتك عن العاقبةء فذَهبَتْ والعياذ باه - إن لم يرحم الله تعالى - أخرئّك. 


+ + + 


۱۷۷ 


۰- لوب شور فى الصدور ی با یه ومغارفها آلستتها؛ فانظر الرجل 
؛ قن لسانه ترف لك ما فى قلبه من بين حلو وحامض» وعلّب 
وأْجاجٍ؛ يخبرك عن طعم قلبه اغترا ف لسائه [الحلية: ليهس ١‏ 1 


ه تلوب الرجال صنادیق ملق مفاتيحها الألسنة تكشف عما فيها من ذكاء أو عئ» وحب أو 
بقض, وما يشغلها: : لله أو سواه. 

وكما أن هناك القدر العادى والقدر الكاتم» أيضاً هناك القلب الناطق والقلب الصامت» 

1 و3 و ر و 
والذين تضيق صدورهم بما يرد على قلوبهم من فيوضات فتفور ر على ألسنتهم. يتأخر صلاح 
قلوبهم عمن سواهم؛ فكلامهم قد يكون ریا وعجباً وقد بجر حسد غيره له» بخلاف الكاتم فإنه 


يستوى قبل غيره. 
اد 
-0١‏ امن أقام تب ه عند الله سكن» ومن آرسله فى الناس اضطرب» [الحلية: 
7/٠‏ ]. 


ه مّن جمع قلبه على الله فلا يشغله سواه فا كان له مطلّب قصد اء وفى كل آسر يكون 
رجوعه إلى الله سكن قَلبّهِ واطمأنت تَفسه؛ ومّن آرسله فى الناس اضطرب؛ لما یری من اختلاف 
أحوالهم وسساوی أفعالهم .وروی الترمذی عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبى که «من كانت 
الآخرةٌ همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمه وأتته الدنيا وهی رام وسن كانت الدنيا 
همه جمل الله فَفْرَه بيعي رق عليه شملّه» ولم يأنه من الدنيا إلا ما قدر له" (صحیح الجامع 
الصغير). 


ند تم تن 
۳ و و مس وه 0 5 ۳ ۳ وم 
#۳ «مجالس المخالفة تعمى الروح» ورؤية الأضداد تمنع الذوق» [اللمع: [YY‏ 


ه الروح مخلوقة کالبدن, ولكنها ليست من طينته» فهی جم آطیف أو معنى وسط جسم 
كنيف» وهی فى داخل الم ذاتقائمة بننفسها رة ارک ادها یسم فى شیم تریح 
وتجىء وتسكن کمانشاء ولا تنة تنقص شيئاً لو بتر عضو أو آکشر من صاحبها. وتشبيهها بالتيار 
الکهربی فى عدم رؤيته وسریانه فى الاجهزة لتحريكها فرب مان 

وباحاد الروح والبدن تکون لس والنفس والبدن يتآثر کل منهما بالآخر ويأخذ عنه 
فيكتسب البدن الب أو الخبث من طيب النفس أو خبثهاء كما تکنسب التفس الطیب أو ا خبث 


YA 


من طيب البدن أو خبثه. .. ومجالس الخالفات تنج با عاصى التى رضي شهوات ابلسد وی 
الس“ قال لسن البصسری رحمه الله فى قوله تعالى: فإ كلا بل ران عل لوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطففين: 4 ۲۱ قال: هو الب على الب حتى يَعْمَى القلب. 

ه ورؤية الأضداد تمنع الذوق: الأضداد مفردها ضد وهنا بمعنى الك والقدح فى العقسيدة أو 
انشغال قلب العبد بغیر الرب. 

والذوق: هو مبادی التجلیات الإلهية. . وهی علوم وأسرار لا تخضع لنطق العلم بالعنی 
التعارف عليه ومنها مثلاً العلم بالشوق والوجد والری واحضور وغیر هذا والتی لا تخضع للنظر 
العقلی, إنما المدار فى معرفتها على القلب. . فمثلاً لو قرأ إنسان جميع الكتب التى كتبت عن عسل 
النحل لا يعرف حلاوته إلا بعد أن يذوقه. . ولهم فى ذلك قول مشهور: امن ذاق عرف». وهو 
الشرأب عند الطوسى فى اللمع له حيث یقول: تلقى الأرواح والأسرار الطاهرة (أى مواضع السر 
إذا تجرد من جمیع الأشغال» وتفرد بمراقبة ذى الجلال صار طاهراً فلا تعارضه خواطر قاطعة ولا 
عوارض مانعة عن التوجه والأقبال والقرب والاتصال) لما يرد عليها من الكرامات وتنعمها بذلك. 
قشبه ذلك بالشرب لتنعمه بما يرد على قلبه من آنوار مشاهدة قرب سيّده. 

عد 3¥ ا 

مكررة- ليا ابن آدم ما ركن إلى إلدنيا أحد | إلا لزمهعیّب اقلوب ولا مک الدنيا من 

نفسه أحذ إلا وقع فى بحر الذنوب». 


ه سترد فى الباب الثانى والعشرين باب الدنيا عبارة رقم (۲۸۶4). 
ê‏ تا ين 
۷ و انع رو م و وہ سے 
مکررة- «یا ابن آدم لا یزال دينك متمزقا ما دام قلبك بحب الدنیا متل ا. 


ه سترد فى الاب الثانی والعشرین باب الدنیا عبارة رقم (۲۷۳). 
۶ 6 
مكررة- قيل ليحى: كيف يتعبد الرجل من غير بضاعة تعينه على العبادة؟ قال: اولتك 


بضاعتهم مولاهم» ور زادهم تقواهم وشغلهم ذکراه» ومن اهعم بعشائه لم نهن 
بغدائه» ومن أراد تسكين قلبه بشىء دون مولاه لم يزده استكثاره من ذلك الشىء 
إلا اضطراباً». 


ه وردت فى الباب الثانى عشر باب التوكل عبارة .)١55(‏ 
وا 6 


۱۷۹ 


ت و لم انهه ات 5 + م ي 0 ع ۰ 
مکررة- انَأَبِى القلوب للأسّخياء الإحبا وان كانوا فجاراء وللبخلاء إلا بغضاً وان 
كانوا أبرارا». 


۰ وردت فى الباب الثامن عشر. باب السخاء عبارة (۲۳۱). 
جد تاكن 


€ سے ي را زر 


مكررة- «ربما رأيت آحدهم يقول: : عشرين سنه آطلب ربى» ويحك» ربك لا جدہ 
على تضييع نفسك أبداًء اطلب نفسك حتى تجدهاء فإذا وجدتها فقد وجدت 
ربك). 


ه وردت فى الباب الثانی «العلم والحكمة» عبارة (۷) 
ید 9 46 
2 5 ع الو دز ١‏ ال 320 ور 
مكررة- الا تربح على نفسك بشىء أجل من أن تشغلها فى كل وقت با هو آولی 
بها). 


ه وردت فى الباب الرابع عشر «المجاهدة» عبارة (۱۹۹). 
#* لا 


مکررة- لبس الصوف من غير إماتة النفس جهالة». 


۰ وردت فى الياب السادس عشر: الزهدء العبارة: 4۸ 


ينم % 
مكررة- «الكيس من سلط على تعذيب نفسه فى طاعة اله» فان تعذيبها ينجيهاء 


۶ 
وترفیهها يرديها». 


o‏ وردت فى الباب الرابع عشرء المجاهدة» عبارة:۱۹۳. 


£ 
4 
3# 


۱۸۰ 


اباب الثانى والعشرون 
الدنيا 
E E SS ¥‏ رحمة اللاتعالي: دیابن آدم لا يزال دينك متم راء 
مادام فلك ت الدنيا متعلّقًا؛ [الصفوة: 4/ .]٩۳‏ 


ه قال تعالى: ( زين لاس حب الشّهوات من النساء وین والقناطير اْمقنطرة من اذهب 
STM Sa‏ 

وجل نها جوج له سا ياه فى سربق خلت فى سب يرها دون أن تشغله عن 
عبادة ره وأنفق فيها بمنهج الله أيضا. 

رجل تعلق له بحبّها؛ يجمع منها فوق ما یحتاجه لا تقف أطماعه عند حد. جاو حدود الله 
فى تحقيق أغراضه ومراميه. 

فالاول عمر دنياه و والثانى خّسر تسه وعمر دنيا وخرب آخراه ويقول إبراهيم بن 
آدهم رحمه الله تعالی: 

رقم انا جسمزیق ديننا فلاديئنا يق ولا مسانرقع 

مذو نم یمه اک اهر .وا سينا مها بلس نم 

لاست 
¥4 امن الدنيا لا تدرك آماناء وللخرة لانقدم أعسمالاء وفى القيامة دا ندرى 
مآ حالنا» [الحلية: 6 


ه من شنلشه الدنيا وجری وراء روق الاطماع قل رصيده من الأعمال الط للأخرة ولم 
يحقق آماله فى الدنيا. . وحَفى عليه ماله فى الآخرة؛ وروی عن عيسى عليه السلام قال: «الدنيا 
والآخرة ضرتان» فبقدر ما ترضی إحداهما تسخط الأخری». 


د 
۵- «مَفاوزٌ الدنيا تقطع بالأقداې ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب» [الصفوة: 
۳/۳ 


1۸۱ 


م الفاوز: مفردها مار وهی الصحراء الخالية من أسباب الحياة» وسمیت كذلك نیما لا 
من عبرها وخرج یا فقد فاز. . وعبارة شیخنا عن مفاوز الدنیا - فإنها على الحقيقة تقطع بالاقدام 
والدواب وما استجد من سبل الواصلات. آما مفاوز ال خرة فهی على التمثيل؛ > فالطریق إلى الجنة 
يحتاج إلى أعمال القلوب عر ونية خالصة لله إلى جوار 
عمل الجوارح؛ وهذه البنود الثلائة هى تشير إليه الآية الكريمة: ظ ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
ترا زد ال حت ابل 
بالکاره» وت النارٌ بالشهوات» [صحیح الجامع الصغیر] وما أصدق الثل الشعبی: اسفیش 
حلاوة من غير نار». 

زد ê ê‏ 
e -۷٦‏ وطلبت الآخرة طلّب من لا حاجة 
له إليهاء والدينا قد كفيتّهاء وان لم تطلبها تطلبهاء والآخرة بالطلب منك تتالها؛ 
فاعقل شأنك» [الصفوة: .]٩۳ /٤‏ 


ه من غباء ابن آدم لالب فى السعى لتحصیل الرزق وهو مضمون له وتهاونه فى فعل 
الطاعات وهو مكلّف بالقيام بهاء فتاه يطلب الدنيا كأنها نتهیآمله وی ركب الصعْب فى طلبهاء 
ويرتكب الوبقات من غش وتذلیس وتزوير ونفاق وسرقة ة وقثل لتيلهاء وقد ضمن الله له الرزق؛ 
قال تعالى: الذي خلقکم ثم رزفکم ) [الروم: ] فما يتم الق إلا ویجری عليه الرزق.. 
ويقابل هذا تهاونه فى طلب الآخرة بينما هو طالب بهاء ولا تتم سعادته فيها إلا قدار ما سعى 
لها؛ والله لا ضيع جر من اخسن عملا. . فلم التهاون فيما هو مطلوب؛ والاجتهاد فیما هو 
مضمون. . أين عقلّك يابن آدم» قال شقیق بن إبراهيم: : اوافَّقَنَى الناس فى أربعة أشياء ولا 
وخالفونى فيها فعلاً: أحدها: آنهم قالوا إنا عبيد اله ويعملون عمل الأحرار؛ والثانى: قالوا: إن الله 
كفي لأرزاقناء ولا تطمئن قلوبهم إلا مع شىء من الدنيا؛ والشالث: : قالوا: إن الآخرة خير من 
الدنياء وهم يجمعون امال للدنيا؛ والرابع : الاب نا من اموت ويسملون أصمال قوع لا 
یوتون!. 

ê ê e 
- «مصیبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد - فى ماله عند موته‎ -۷ 


عو رو 


يؤْخَّلُ عنه كله» ويسأل عنه كله» [الصفوة : 57/5 ]. 
ه إذا مات ابن آدم مات عن ثلاث: ماله وهله» وعَمّله.. فإذا خرج فى تشه خَلّف وراءه ماله 


1A۲ 


وإذا وارّوه اتتراب رجع هله ولم يق معه إلا عمله. . وكان أول سا ترك خلفه ماله الذى أفنى 
باه وصحته فى جمعه وقد يكون قد آضضب ربه فى جمعه وحصیله تركه كله لغیره وقد يثول 
إلى عدوه من بعده» والمصيبة العظمى أنه يحاسب عليه يوم القيامة لیم مليماء كيف اكتسبه من 
حلال أو من حرا م؟ وفيم أنفقه: فى مسرضاة الله أو فى معصصيته. هل أخرج منه زكاة ال أم بخل 
وضن بها على الفقراء والمساكين. . وقال رسول ال الا تزولا دما عبد حتى يسال عن أربع: 
عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله؛ من أين اكتسبه؛ وفيم اه وعن جسمه 
فيم أبلاه» [صحيح الجامع الصغير]. 


HK HE ê 


~A‏ «الدنيا حمر الشسيطان» من سکر منها لا يشيق إلا فى معسكر الموتى نادمًا من 
الخاسرین؛ [الصفوة: /٤‏ ۹۸]. 


ه لمر ما تخار العقل ای طاه وسترهة ای عطل وظیفته والشیطان العدوالآول اسان 
الذى أذ أنه سیخنس لابن آدم فى كسمائن للشر وسینصب له حبائله فى كل سکان؛ يشغلهم 
بالدنيا ويزين لهم حرامها ويكرههم في حلالهاء ويفريهم بلذاتهاء تتخبطوا فى طلبها لا على 
هدى ولا رشاد كأنهم سكارى وماهم بسکاری. . .ویظلون على حالهم؛ ولا يفيقون منها إلا على 
سكرات الوت. وشدة الحساب» (وقد ذهبْت السكرة وجاءت الفكرة)ء وقثل لهم بشاعة ما فعلواء 
وعظيم ما صنعوا. . وندموا ولات ساعة من .. وحالهم هذ يذكرنا بحال اسرئ القيس 2 
العربيد وقد جاءه خبر مقتل أبيه وهو فى مجلس شرب فقال: «الیوم خمر وغدا آمر. ۰ لکن آمر 
غدهم ليس فى يدهم فالامر ومذ لله. 

33000 


رې امس 


۵۹- «الدنیا داز راب وأخرب منها فلب من يعسمرها؛ والآخرة دار عمْران 
وآعمر منها قلب من یطلبها؛ [الصفوة: 4/ 48]. 


ه الدنيا دار خراب وذلك لقصّر عمرها بش للاخرة كما أن مر الإنسان فيها قير كما 
أن نعیمها لا يخلو من مرارء هذا غير المصائب والمحن» قد كتب علينا فيها الک كما أنها .. كما 
جاء فى الخبر: م ا SR‏ 9 امن 
أصاب شین من الدنيا تمص م من آخرته ون كان کریا على لله ود باه من مكر الله...» 

ومن جعل الدنيا همه ونی آخرته كان قلبه خر لا یعمره كر اله ولا الشوق إلى لقائه فى دار 
البقاء فى جنات عرضها السموات والارض لا يتحول عنها أبدً.. 

ان 


۱۸-۳ 


۰- «آیها الُريدون» إذا اضطررثمالی طلب الدنياء فاطلبوها ولا تحبوهاء واشغلوا 
بها أبدانكم وعلّقوا بغيرها قلويكم؛ » فإنها دار مَمَر ولیست بدار مقر الزاد 
منهاء واكقيل فى غیرها [الصفوة: 4/ ۹5]. 

۱- الإياكم والرکون إلى دار الدنیا؛ فإنها دار مره لا دار مقر الزاد منهاء والمقيل فى 
غیرها» [طبقات الشعرانی: ۱۸۳/۱]. 


با 
نهايته الآخرة؛ منها التزود ياة طويلة» قاحرص أن تكون في جنات النعيم. . عن آبی ذر رضی الله 
تعالى عنه؛ قال: أْصائى خليلى بأربع كلمات هن إلى أحَبْ من الدنيا وما فيهاء فقال: ليا آبا ذر» 
أحكم الس قإن الَحْرَ عَميق؛ واستكثر من الزاد فإن السفر طويل» وخشف الظهر فإن العقبة 
كؤدء وأخلص العمل فان الناقد بصير". 

ويقول الشاعر: 

انس تبكى على الدَنْيا وقد عَلمَّتَْ أنَّالسَّلامةَفيهائَرْكُمافيها 

لاور تل تمد ارت نكا .الا التی تسیل اللوت ان ها 

د عد عد 


7- «الدنيا قَنْطَرَةٌ الآخرة» فاطلبوها ولا تعمروها» [الحلية: /٠١‏ 4۳]. 
۳- اليس من العقّل بنيان القصور على ال سور [الحلية: /٠١‏ ۵۳]. 


« روى البخارى من ابن عمز رضي إن تعالى کی - يرفعه: «کن فى الدنيا كاك غریب أو 
عابر سبيل» وزاد آحمد وغيره: «وعد تشك من أهل القبور» وقال وك: «مالى وللدنياء ما آنا فى 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة؛ ثم راح وت ركها» صحيح الجامع الصغير. 

وكان تقو قد نام يوم على حصير فقام وقد اثر فى جَنْبه؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله لو 
اتخذنا لك وطاء. فقال: الحديث. 

وذکر الغزالى - رحمه الله - فى الإحياء: الدنيا قنطرة الآخرة فاطلبوها ولا تعمروهاء إن 
الجسور للعبون ليست لتشييد القصورء وقال إن المسيح عليه السلام هو قائلها.. وقد جاء فى 
الزهد للإمام أحمد قال عيسى عليه السلام: «يا مَعشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبنى على موج 


At 


البحر داراء قالوا ياروح الله؛ ومن يقدر على ذلك؟! قال: وإياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. 
ع 


مكررة- لرك الدنيا فضيلة وترك الوب فريضة وأ نتم إلى إقامة الفرائض أحوج 
منکم إلى الحسنات والفضائل» [المختار: ۲۳۹]. 


هو جاءت هذه العبارة فى الباب التاسع» باب الورع؛ عبارة رقم .)١19(‏ 


د 
ê‏ 2 


مرت الست آمركم بترك الدنياء بل آمركم بترك الذنوب». 


9 


ه سبق أن وردت هذه العبارة فى الباب التاسع» باب الورع عبارة رقم .)١١14(‏ 


وار ماع وا 
FF‏ 2 3 


-٤‏ الياين آدم ما ركن إلى الدنيا أحَدٌ الا لزسه یب القلوب ولا مكن الدنيا من 
نفسه أحدٌ الا وقع فى بحر الذنوب» [الحلية: ۱۰/ .]٠١‏ 


زمار و 


ودار زه جات العم جع قلب ميته قلب مريض» قلب غافل؛ قلب متنبة؛ وقلب 


صحيح سليم. والقلب اعيوب يبدأ بالعلة ثم بمرض ثم يموت» ومن مرض قلبه لا تفعه مت 
ولا يتتهى عن َيه» وذلك كركون العبد إلى الدنياء وانشغاله بها عن ربه» يزين له الشيطان أعماله. 


ویصرفه عن طاعة ربه» ويجره إلى الُوبقات والمعاصى. 

ه سؤال: كيف نتجنب العف وهى بداية لكل الشرور والآثام؟ 

يجنينا الله الغفلة وهو المعين بأسباب منها: 

١‏ - الإكثار من ذكر الله «إآلا بذک الله تطمئن القلوب» ومنه ما قاله أبو بكر الكتانى: رأيت 
رسول لله كل فى نام فقلت: يا رسول الله ادع اله لی أن لا يموت قلبى: فقال: قل فى كل يوم 
ارنمین مرو لا ی یا يوم لا إله إلا أنت» فإن الله یحی قلبك». 

۲ - «الله ناظر إلى الله شاهد على الله معی» تکررها عدة مرات فى الصباح والساء: وكلدا 
خطر لك خاطر سوء من النفس والشیطان. 

۳ - محاولة التق لكل فعل قبل ال به. وعرضه أولا على شرع اه فان كان موف له دقق 

فى الباعث عليه بسؤال نفسه لاذا هذا العمل ولمن.. هل هو لله أو لظ النفس» ثم يحاول أن يحرر 


۱۸۵ 


النية من حظوظ النفس والهوی» قب فيصير الفعل خالصا لله ون لم يكن الأمر موافقًا ث عاد على 
نفسه باللائمة. ويقول الشاعر: 
إذا دك النفس یواوه وكانعليهاللخلاف طُريق 
ET‏ سکم نان هواها عدو والخكلاف صَّسديق 
و 


۰۵- الدنیا آمیر من طلبهاوخادم من تركها؛ [الحلية: ۱۰/ 6۳]. 


ه هذه السيارة فى معنی حديث رواه الخطيسب عن أبى مسعود وفى إسناده الحسسين بن داود 
البلخى. والحديث موضوع. ونصه «أوحى اله إلى الدنیا» أن أخدمى من خدمنی» واتعبی من 
خدمك! حدیث ۲۳۸ الفوائد الجموعة وانظر تتزیه الشريعة ۳/۲ ۰ وما يروى عن أنس رضى 
الله تعالی عنه» عن النبى ية أنه قال: «من كانت الا خرة همه (أى فى بؤرة اهتصامه) جمل الله غناء 
فى قَلب وجمع له شم واه الدنيا وهی راغمة ومّن كانت الدنيا همه جعل الله ره بين عينيهه 
وق عليه شمله» ولم یاه من الدنيا إلا ما قر له» صحيح الجامع الصغير. ويروى عن نبى الله 
عيسى عليه السلا قال: «لا تتخذن الدنيا ربا فتتخذك الدنيا عبدا». 


نكن 


17- «الدنيا طالبةٌ ومطلوبة» فمن طلبها رفضته. ومن رفضها طلبته؛ [الحلية: 
9۳/۰ 


و هذه العبارة فى معنی التی قبلها. وقال حاتم الاصم: الزم خدمة مولاك تأنك الدنیا راغمق 
والاخری راغبة. وقال حکیم: الدنیا كظلك ملازم لك. إما أن یکون آمامك تجری وراءه» وإما 
یکون خلفك يطارد خطواتك. 

# ۶ > 
۷- «اترك الدنيا قبل أن نرك واسترض ربك قبل ملاقاته. وعَمّر بيك الذی 
تسكنه قبل انتقالك إليه؛ د يعنى القبر. [الحلية: ٠/”ة‏ ]. 
۸- هذه العبارة جاءت فى تنبيه الغافلين للسمرقندى على النحو التالى: «العاقل الم 


من عمل ثلانًا: ترك الدنیا قبل أن تتركه؛ وبنی قَبِر) قبل أن يدخل فيه وأزضی 
خالقه قبل آن يلقاه». 


۱۸۳۹ 


هماع دنام تاركك هو أو تا که أنت» فغیم العناء. . يقول أبو حازم: وجدت ما أعطيت 
من الدنیا شیشین: شیا منها يأتى أجل قبل اجلیفأغلب علیہ وشينًا منها اتی أجَلى قبل جل 
فاموت وأتركه لغيرى؛ ففی أى هذین أعصى ربى؟ ! 

ه واسترض ربك قبل ملاقاته؛ فإنه اليوم عمل ولا حساب» وفى القَير حساب ولا عمل» وعند 
احساب يعاتب ال آو ينات 

ه وفى تعمير القبر والآخرة نکتفی بقصة سهل بن عبد الله اللُسترىء وقد ذهبت أمه وإخوته 
يشكون إلى عبد الله بن البارك من كشرة إنفاقه وأنه لا بدخر شیثاء وقالوا: نخشی عليه الفَثْر 
وحادئه ابن البارك فى مخاوف أهله فقال سهل: يالب عيذ لرحمن, ارات لو أن رجلا من آهل 
لین اشترى ضيعة بالضواحى وبتى بوسطها بين وهو يريد أن يتحول من المدينة إلبهاء خف 


بالمديئة شيئًا وهو يسكن فى ضيعته. وفهم ابن المبارك مقصوده فذهب إليهم قائلاً: خصمکم يريد 
أن يتحول من الدنيا إلى الآخرة. كيف يترك فى الدنيا شيًا؛ وقال الشاعر: 


اي 


ان با نطنا وا الب وخائوا الفتنا 
E‏ مد وا ا هن روا 
مها اج هو تسوا صالح الا عسمال فيهاستفنا 
دين ۱ 
۹- امن لم يسرك الدنيا اختیار) تت رکه الدنيا إجبارا؛ ومن لم تزل عنه نعمته فى 
حياته» زال عن نعمته بعد وفاته» [الزهد الكبير: رقم ]. 


ه انظر تعليقنا على الحكمة السابقة. 
4¢ د د 

- امعاشر الريدين» وما الدنياء فان كان لابد. فاطلبوها ولا تريدوهاء فان 

كان لابد فأريدوها ولا تحبوهاء فإنْ کان لابد فأحبوها ولا تسكنوا إليهاء فإن 


الزاد متها والمقيل فى غيسرها. وتیل أراد الخالق حل إبليس ولم يحب ذلك» 
وأراد أن يخلق آدم» وأحب ذلك والسعید من اجتمع فيه الإرادة والملحةة 


[علم القلوب: .]١54‏ 


ه يحذرنا شيخنا من الركون إلى الدنيا بعد أن تجاوز بنا محطات الطلب لها ثم الإرادة ثم 


۱۸5۷ 


المحبة.. وأنها الدنيا ليست المحطة الأخيرة التى فيها القیل بل الزاد منها والمقيل فى غيرها. 
ه كما يذكّرنا بأن الله أراد خلق آدم وأحب ذلك.. فاجتمعت فيه الإرادة والمحبة.. والسعيد فى 
الدنيا والآخرة من اجتمعت فيه إرادة الله ومحبته. 
3 3 26 
۱- «من طَلَّقَ الدنيا فالآخرة زوجت فالدنيا مطلقة الأكياس. لا تنقضى عدتها 
آبداً. فخل الدنيا ولا تذكرهاء واذكر الآخرة ولا تسهاء e‏ الدنياما 
2 5 5 00 « - ۳ 
لك الآخرة ولا تأخذ من الدنيا ما يمَنعك الآخرة! [الحلية: .]54/٠١‏ 


ه الطّلاق الرجسی لا يزيل الرَوْجية أثناء العدة فللزوج الحق فى أن يراجع فيها زوجته بدون 
رضاها وبدون عفد وعلى الطلقة رجعيًا أن تقیم مع زوجها فى مسكنه مدة العدة لا يمسها إلا إن 
راجعها وان انتهت هذا العدة ولم يراجعها أصبحت أجنبية وهكذا يكون حال الأكياس مع الدنيا 
يساكنها ولا يقربها كأنها معتدة. 

ه يترك الدنيا ولايذكرهاء ويذكر الآخرة ولا ينساهاء فالاکثار من ذكر الشىء 4 عرس محَبته فى 
الس ثم يصبح دليلاً على محبة الشىء. 


د ميد علد 


۲-«من كانت الحياةٌ ید كان طلاقّه منها موته» [الحلية: ۱۰/ لاه]. 


7 ش2929ص هسهسشسصط1إ 
عن الإمام الغزالى أنه قال لبعض أصحابه يوما: ائتنى بثوب جدید. فإنى أريد أن أدخل على اللك» 
فأتی له با طلب. فأخذه وطلع به إلى بيته» ولا أبطأ فى النزول» ذهبوا إليه فوجدوه ميتاء وبجواره 
هذه الأبيات: 
قل لإخوان رار شتا قبكوينى ورتؤالى سنا 
الظدون ا تيف لن ذال حيصت وة ابا 
آنا فی الصور وهذا جسسشدی ان نوتم هی ربا 
أنا و یی 1 اف لامستسصانی نیت الحنا 
اتاا ص تیور ها فده تقص ظرت فهر م غا 


۱۸۸ 


2 2 


ان مدا النی خَنَّصَى 
كنك قبل الوم ی ایک 
وأنا یسوم أناجى تتلا 
عاکف نی الوم آکتسر وازن 
وطعامى وش ربى واحلا 


لوعي خا كه 


رو 


و ت ست 

وخ ذوافی الزاد عه لا تنوا 
5 0 2 2 

واخس سوا الظّن برب راحم 


مارى تشسسسی الا آنتم 


وبتى لى فى السالی سکنا 


ت وخَلَمْت الكَفنا 


واس م 


وأرى الله جسمهاراعلنا 
لي ا ا 


> وما مهو 


لاولامماء ولك 0 ا 


آی مسعتی تحت لشظی ک ۱ 


ع مم و و 
وروا طلسم يلوه الفنا 

5 ا‎ E 
لست أرضى دارکم لسی وطنا‎ 


لا وعو ف بات اس 


نذا جات مما 
فا کته ات راز ات 
واعستسسقسادی آنکم آنتم أنا 


تسس الالفس ما واخت( ...وکا اشسم جمیسکاصما 
ہہ و مر و 
اسالا لتفسى رخسمت رحولةاكل يياننا 
د عد 


۹۳- - سثل يحبى بن معاذ عن الوسوسة فقال: «إذا كانت الدنيا سجتك؛ كان سل 
لها سجن واذا كانت الدنبا روضتك» كان جسدك لها بستائا» [الحلية: 
[9۷V /1°‏ . 


« من كانت الا خرة همه وما آعد الله لعباده فى دار القام مطمعه نظر إلى الدنيا نظرة السجين 


103 


الذى دالیم والليالى ليوم خلاصه لا بطیب له فيها مش ولا بنا له فبها بل ويصير جسده 
أمام الدنيا كأنه قلع حصينة علت سارها وسهر حراسهاء لا يفتح لها باب أمام شهواتهاء أما من 
كانت الدنيا همه ومتتهی مله كان جسده لها سرا مباحاء تعبث بغرائزه وتلهو بأهوائه. 

وروی أحمد ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة عن النبى :انیا سجن الوم وجته الكافر». 

ذكر المناوى فى فيض القدير له (40/۳ 0) قال: ذكروا أن السافظ ابن حجر لا كان قاضی 
القضاة مر بو بالسوق فى موكب عظیم: وهيئة جميلة فهجم عليه يهودى يبع الزيت ار 
وأثوابه ملد بالريْت وهو فى غاية الرثائة والشناعة» وقبض على لجام بأ بغلته» وقال: : يا شيخ 
الإسلام تزعم أن نبيكم قال: : «الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر». فأى سجن أنت فيهء وأى جنة آنا 
فيها؟ فقال: ل ا الي قد 


آعد لك فى الآخرة من العذاب الأليم كأنك فى جت فأسلم الرجل الرجل 
کد کډ عد 


۶4 - «قد دعاك إلى دار ا فانظر من أين تجیبه؟ من الدنيا؟ أم من قبرك؟ إنك 
إن أجبته من دنياك وصلتهاء وان آجبته من قبرك متها [الحلية: ۰ الماك 


ارا ما ی عم بت تلد و 
وما کر تن کی الاتورى: 1 وق رل ال کر کلف بسهیبالوت؛ روا 
الحساب من القبر. . وقال تعالى: ولا تس تصيبك من الا 4 [القصص: ۷ أى أيامك التى 
قدر لك أن تعيشها استثمرها فى طاعة دك فان فعلت ذلك فقد سعدت فى الدنيا وامتدت هذه 
السعادة موصولة بسعادة الآخرة. وان لم تجب داعی لله لما بخييك منعت دار السلام ولم 
تصلها. 

د عد عد 


4 


606 "الدنيا سم الله تال لعباده فوا نه حي ها رو شد السم فى الأدوية 
لعلكم تَسلمون» [الحلية: ۲1۰/۱۰ 
ه تدخل فى صناعة بعض الأدوية نع من السموم بقذر سوم »لو زادت عنه كان فيها 


اللاك الوم وهكذا ال فى تناول شنون الدنياء يجب أن يكون باععدال فلا ريط ولا 
إفراط. . فمثلاً الجوع خطره کالتخمةه وقد دعانا الله إلى الاعتدال» قال تعالى: وکوا واشربوا ولا 


۱۹۰ 


موی مدا 
ET e‏ وا 
ê fe‏ 

/الدنيا خزانة اھ فما الذى عض منهاء وکل شیء من حجر أو مدر أو شجر 
يسح الله فيهاء قال الله تعالى: E‏ 
ایا طرعا أو كرها فلا نا طانین 4. فالّجیب له بالطاعة لا ب بستحق أن کون 
بَغيضمًا فى قلوب المؤمنينء لِيعلَم أن الب والذم زائلان عنها إلى بنى آدم لو 
كانوا يعلمون» [الحلية: .]"5/٠‏ 


ه الآيتان الكريتان اللتان وردتا فى العبارة: الآية الأولى ط وإن من شيء الا سبح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسيحهم 4 [الإسراء: 6 4]. والشانية « نم استوئ إلى السّماء رهي دخان فقال لها 
وللأرض افیا طوعا أو کرها فالتا یا طائعین 4 [فصلت: ۱۱]. 

۰ هاتان الآيتان تنبّهان على أن لا نبغض الدنيا أو نذمها لسبيين: آنها استجابت لله وأطاعت كما 
أن ما بها من شجر أو مدر (وهو الطين اللين اللزج؛ وأيضا القری) وكل ما عليها يسبح بحمد لله.. 
وما داموا لا يستحقون دمن فمن ذمهم يعود الم إليه ويبوء بإثمه. ورحم الله إمامنا الشافعى حيث 


یقول: 
تفت شتا تا وال وا وسالزماننا يب سسسوانا 
وتو ااا تفس كن لر طن الارن ا نا 


وتحضرنى قصة ؟ دخل أحد علماء التابعين - لا يحضرنى اسمه الآن مسجد البصرة ومعه 
مصحف فوضعه بجانبه وقام يخطب الناس فأبكى جميع الحاضرين» وبعد انتهائه من عظته بحث 
عن لصحف فلم یجده فقال لهم: كلّكم ییکی فمن سرق المصلحة ۱ 


ج بډ کډ 


۷-«اعلّموا أن ترك الدنيا هو الریح تسه الذى ليس بعده مر آشد منه فان أبحتم 
يتركها نفوسكم أحييتموهاء وان أجبتم أنفسكم بأخذها قتلتمو > فارفضوها 


من قلوبكم تصيروا بالروح إلى الراحة فى الدنيا والآخرة» وتصيبوا شرف 


الدنيا والااخرة وعيش الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون» [الحلية: .]14/٠١‏ 


ه النفس با رب فيها من الغرائز ميل إلى الدنياء ولكن مستقبل حياتها فى ضط هذا بل 
وتَرُشيده؛ كما أن موتها فى الإقبال على الدنيا بلا ضابط. . فهى كالطفل ميال إلى اللّعب بغريزته 
فان تركناه واه ظل سادرً فى لعبه. ون وَجّهناه إلى الّملم والعمل كان فى ذلك مست قبل حياته 
وقلاحه» ورحم الله البوصيرى إذ يقول فى البردة: 

تن ماح من وها .کار جما يبلل 

فلاترم بالماصی کنر شهوتها ‏ إن العام یقسوی هو النهم 

وشن كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تقطمه يفطم 
ارف هواها وحَاذر آ وله إن اوی ماتولّى یمنم أَوْيصم 
د مد عد 
۸- «علی حسب اقتراب قلبك من الدنيا يكون دك من الله» وعلى حسب بعد 
قلبك من الدنيا يكون تربك من اه وكما كان مَعْدومًا وجود نفسك فى 
مكاي فكذلك مدوم وجود قلبك فى دارب فن كنت ذا لین فدونك 
اجعل أحدهما للدنياء وأحدهما للاخرة 8 وان كنت ذا قلب واحد فاجعله 
لأولّى الدارین بالتعیم ۲ اقام و البقاء والائعام» [الحلية: ۱۰/ .]٠١‏ 


ه قال تعالی: «وتفس وما سواه © فالهمها فجورها وت تقواها (5) قد لح من زگاها «) 
وقد خاب من دساها 4 [الشمس: ۱۰-۷]. وقال تعالی: ظ ما جعل الله لرجل من قبین في جوفه # 
[الاحزاب: 4]. العاقل من شَعل قَلبّه بأخراه إنها الحيوان لو کانوا يعلمون... وعلی حد قول 
الشاعر: ١‏ 

كلانًا يحب اليا لتقفنسه حریصّ علیها مشتهامًا بها صبا 

قحب الجبان 0 رده الشقى 2 وخب الجاع التقس أورده اضرا 


دج 6 
۹- «ذکُر الدنیا دا وذکر الق بلاء وذكر العقبى دوای وذکر الولی شفاء [علم 


القلوب: ۱۸]. 


ه روی ابو نیم للم عن عائشة مرفوعا: من حب شیر من ذکرد» [حديث ۲۳۵۲ 
كشف الخفا]. والإكثار من ذف الشىء ینم عن مجه یضا نی محبته فى القلب؛ وکل ما 
يشلك عن ربك فهو دا تسأل الله السلامة. 

ه وذکر الق قد بحدرج إلى کر معایسهی وهذا بلا كما أن ال بالق لغير وجه الحق 

ه ذكْر العشبی يحث على اكنساب الفضائل» واجنتاب الرذائل» وهذا دواء للتفوس وفيه 
ا 

ه ذكر المولى الشفاء بعيته للقلوب» قال تعالى: ف[ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 [الرعد: 
۳۸ 


عد و 


۰ «عند ذْكْرٍ الوت تموت الدنياء وعند ذکر ال فى تموت الدنياء وعنذ ذکر الولی 
توت الدنيا والعقبى. . فعليك بذكر الولی يوصلك إلى العلا» [علم القلوب: 
۸ 


ه ذكر لله ينيك عن کل شىء ویحميك من کل شىء؛ ویس ك من كل مخوف» ویجمعك 
على الله ويسعدك فى دنياك سعادة موصولة بنعيم الآخرة. 
كن 


۱- الَو أن رجلا فى علم ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - وهو راغب فى 


ل 2 


الدنيا لنهيت الناس عن مجالسته فانه لا ينصحك من خان نفسه) [طبقات 
الشعرانى: ۱/ ۱۹۳]. 


ه وقال الفضيل فى معنى هذه العبارة: العالم طبيب الدين» والدنيا داء الدين» فإذا كان الطبيب 
يجر الداء إلى نفسه. فمتى يبرى غيره. وأنشدوا: 

م ي هم ريق ها مل م 5 وو ا سا الوم اما ٠‏ و 

وفير تقی يأمر الناس بالتسقی طبيبيداوى الناس وهو عليل 

ه وهه العبارة فيها بعض التشدد؛ الم مأمور بطلب العلم والحكمة حيئسا كان كما هو 


مأمور بحسن لظن فى الغير وتأويل أفعالهم على خیرالوجوه؛ فقاد يكون هذا الراغب - فى 
ظاهره فى الدنيا - یجمع الال لإنفاقه على المُمُوزينَ أو لعلمه أن حاله يستقيم مع الوفرة وقد 
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0 ی ددن موی‎ OS 
لاس ون نیدب هت ام ل [العوية: 41۱ ۲ قد‎ 


بشرهم الله بأنهم محسنون لاله < ضمنهم إلى لْحسنین فى الوصف» وعَطهم عليهم فى ا معني 
وهذا الإمام الشافعى رحمه الله تعالى يقول متمنیا الثرو ة لإنفاقها على الحتاجین: 


الهف فس لر ان افر على اقل من امل التروات 

إن اعصتسذاری إلى من جاء يالى مالس عثدى لمن إخدى المصيبات 

ه ومن قبل الإمام الشافعى تری الصحابى ' الحلیل سَعْدَ بن عبادة رضى اله تعالى عنه يدعو ربه: 
«للم هب لی حَمْدَا وب لى مَجْداء لا مَجْدَ إلا بفعال» ولا فعال إلا مالء اللهم إنه لا يُصلحنى 
القلیل ولا أصلح علیه». 

وكان أهل الصفة إذا سوا انطلق الرجل بالرجل» والرجل بالرجلين» والرجل بالخمسة: فأما 
سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلةء يقدم لهم العشاء. 

وكلمة فى هذا الا للحسن البصری رحمه الله؛ جاءه رل وقال له فلان لا يَعظ اناس 
ویقول آخاف أن آقول ما ال فقال الحسن: وأينا یفعل ما یقول؟! و الشیطان لور بهذاء 
ا 

وأخرى للإمام علی رضى الله تعالی عنه: نما يعرف الرجال باحق ولا يعرف الق بالرجال؛. 

ee 


۲- «الدنيا بحر التلّف» والتجاة منها الزهد فیها» [الحلية: ]٠١ /٠١‏ 


ه سوق فى معنى هذه العبارة قصة طالوت وجنود بنى إسرائيل فى قتالهم للوثنيين بقسيادة 
جالوت؛ فقد دعا بنو إسرائيل ربهم أن یسعث لهم ملكا يقاتلون أعداء الوثنيين تحت إمرته. 
فبعث لهم طالوت ملکا واک لهم نبيهم: إن آية ملک أن یایکم اقابوت فيه سكينة من ریم 
وبقية ما ترك آل موس وآل هارود تحمل الماک 4 [البقرة 5: ۸ وت الآية وخرج معه 
للقشال ثمانون الف رجل كما ذکرهم السدی. .. وفى الطريق اختبر طالوت صدق جنوده 
وصلابتهم فقال لهم: وة الله يكم هر فس شرب مه فليس مني وس لم ممه نه مي إلا + 

من اغترف غرقة بيده فشربوا مه لا لام 4 أى کرعوا منه إلا قليلاً منهم» ورجع الذين 
كرعوا قائلين: طلا طق الیرم بجالوت وجنوده ) ولم ببق معه إلا ۳۱۳ رجلاً منهم داود (نبى 


لله فيما بعد) الذى قل جالوت: فقَائَلُوا جالوت ومن معه: فهزموهم يإذن الله وق داود 
جالوت وآناه لامك وَالْحكْمة 4 [البقرة: ۲0۱]. 
انا هى کنر الاختبار فى قصة بنى إسرائيل وملکهم طالوت؛ والذين كرعوا م من النهر هم 
الذين ماو إلى الدنيا يعبون ولا يتنبعون» والذين زَهدوا فيها هم الذين تجو؛ ود او نها ما 
يقيم آودهم ويحفظ حياتهم فكان لهم حسن العاقبة. 
كف 
۳- «جمیع الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوى عَم ساعة» فكيف نم نفسك فيها 
مع قليل نصيبك منها» [طبقات السلمی:۲] 
4** «الدنيا لا قدر لها عند ربهاء وهی له فما ينبغى أن يكون لها قدر عندك 
ولیست لك)» [الحلية: ۱۰: لاه] 
٠‏ «الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة, وهو لا یسك منها جناح بعوضة) 
[النبلاء: 10/۱[ 


۾ عن سهل بن سعد عن رسول اله و قال: الَو كانت الدنيا ندل عند الله جناح بصوضة ما 
سقى كافرا منها شربه ماء يجح الان لي وقالوا: لو كانت تعسدل أى تعدل جناح 
بعوضة من میم الآخرة والدنيا عداواتها کت وتو فعداوتها لأولياء ال اتهم جروا مرارة 
الصبر على زينتها حتى خلصت نفوسهم من يرائنها؛ وعداوتها لأعداء الله أنها خدعتهم حتى 
رکنوا إليهاء ؛ ثم تخلت عنهم فى الوقت الذى هم فى شد الحاجة إليهاء فاكتووا بنارها فى حياتهم؛ 
ولا انقلبوا إلى ربهم بان لهم ها وبدا لهم من الله ما لا يحتسبون» فاستغاثوا ولا ياثون, 
« وت این اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا یخقّف عنهم العذاب ولا هم ینصرون 4 
[البقرة:۸۲] 


ليقف 


5 امن أصبح بالدنيا مشلغولا أصبح احبر عنه مصنروفا؛ [طبقات المناوى 
32۸ 


¥ «فکرتك في الدنيا تُلهيك عن ربك وعن دينك» فکیف إذا باشّرتها بجمیع 
جوارحك؟!» [الحلية: ٤/٠١‏ ] 


۸- «بقدر تعلق قلبك بالدنيا يكون بِعْدّك عن اله» [الكواكب الدرية /١‏ ۲۲۷۳ 


حاجات الانسان فى الدنيا كثيرة» وغايةٌ جر الانسان إلى غاية أخرى؛ ويقول الشاعر: 

فعا كف احا الا .لته ارت إلا إلى ارت 
ل ا ةا 
تاب . 

وقال الشاعر : 

آلم تر آن اه طول ي انه مى بأمسر لا يرال بعالجة 


دور کدود بر پم وت ويلك فحّاوسط ماهو ناسجه 


ه لوب أرْصية؛ فمّن كان يشغل ربه قله سلك فى الدنيا وها حسب منهج اله ومن 
كانت الدنيا شغلّه الشاغل. مكدر سان وها كوة با ادو ا ی اق فو رضی 
لله تعالى عتهما يرفعه: #الدنيا حلوة حَضِرةٌ فمن أخذها بحقّه (أى حق ا۵) بورك له فيهاء ورب 
متخوض فيما اشتهت نفسه. ليس له يوم القيامة إلا لار [صحيح الجامع الصغير]. 

ee 
«الدنيا دار الأفتغال» والآخرة دار الأو ال ولا يزال العبد بين الأشغال‎ "4 
والأهوال حتى پستقر به القرار إما إلى الجئّةه وإما إلى النار؛ [کشف‎ 
۱۱۳9/۱ الحجوب:‎ 


ه یعیش العبد فى الدنیا بين ملذّاتها وبين وعيد الآخرة.. يتأرجح بینهما حتی يأنيه اليقين» ثم 
يوم الفصل ما إلى الجنة أو إلى النار. 


ee f 


۰- «طلّب العاقل للدنيا أحسن من ترك الجاهل لها» [طبقات السلمى: ]۲١‏ 


ه لأن ترك الدنيا مخالف لسنة الله فى الکوّن» وطلب العاقل للدنيا أحسن من ترك الجاهل لها 
من وجوه: لتحقيق التعمير والاستخلاف فى الأرض» كما يحقق للإنسان الحياة الكريمة. 
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ويقول الإمام الشافعى: 

و م 2 5 ۳ و 
ورزقك لا يفوتك بالتوانى ولسیس یزید فسی الرزق السمناء 
(ذاساکنت ذاقلب قنوع فأت ومالك الدنیساسواه 

و 
وا و و ۲ 506 ۵ ردیر 
١‏ كل مرید لم يحول نفسه عن َذاذةالدنیا فقد صارٌ ضح للشیطان» [تاریخ 
بغداد ۲۰۹/۱۶] 


»النضماس فى الملذات یلهی الإنسان عن یه وعن دينه؛ ولذلك یضحك الشسيطان ملم 
سئي فقد حقق غايته وبر بقسعه: ف فمزتد لأغريتهم أجتمين هه ادن منم المُخلمين 4 
[ص: ۰۸۲ ۸۳]. وكيف لا يضحك وقد غرتهم الغرور بزينتها الزائفة» والتی لا تبت تبت مع محیها 
على حال. . حتی تفئن الواصفون لتقلباتها. . ومن ذلك: إن هی حلت آوحلت» ۰ وان هی جلّت 
آوجلت وان هی کُسّت آوکست» وان هی هنت آوهنت» وان هی فلت بت وان آذبرت برت 
وان طنبت نبت وان آرکبت کبت» وان آبهجت هجت وان آسعقت عقت وان مت عت 
وان آرمت رمت؛ وان عاونت ونت وان ساجتّت جنت» وان سامحت محت وان صالدّت 
لحت» وان واصلّت صلّت وان بالَفت لمّت» وان رت فرت» وان زوجت وجت. وان نوهت 


رهت» وان دلهت لهت. وان باسطت سطت. 


HERE 


۳۳ «الدنيا كالمروس» ٠‏ ومن يطلبها ماشطتهاء والرآهد فيها یسم وجههاء ويف 
شعرهاء ویحرق تیه والعارف مشتفل باله لا تفت إليهاء [اللمع: ۷۳ 


ه جاءت هذه العسيارة هكذا فى اللمع ص ۰۷۳ وفى نفس الصدر ص 5١‏ «والعارف مشتغل 
بسيده؟. 


صور شيخنا الدنيا فى هذه العبارة عروساً وحَولها لا رجال: 
الراغب فيها لا يرى إلا مُمانتها بعد أن زوقهابیده وزينها الشيطان له. 
والراغب عنها الزاهد فيها يذمها ويرميها فى وجهها بكل نقيصة 
والعارف لا یحس بها لانشغاله بسيده؛ ولا يصيبها منه مح ولاقم . 


EERE 


۳ - «سبحان من يبيع الحبِيبة بالبغيضة» [الحلية: ۱۰/ ٤‏ 6] 
£ «الجنة حبيبة المؤمن يبيعها منه بالبغيضة» [الحلية : 00/1۰[ 


ه الجئة حبيبة المؤمن يبشاعها بتمن زهید وهو عرض الدنيا الزائل؛ فسبحان الله ما أكرمه! ! 

جعل ثمن النعيم المقيم فى جنات النعيم شین زائلاً وهی الدنيا. 

۳۵" اعلم أنّك لم تسکن الدنيا لتنعم فيها جاهلا وعن الآخرة غانلگ ولكنك 
أسكتتها تسبد فيها عاقلا وتمتطى الأيام إلى ربك عاملاً؛ فإنك بين دنيا 
وآخرة ولکل واحدة منهما نعيم؛ وفى وجود إحداهما بطول الأخرى؛ فار 
أن تحسن طلب النعيم؛ فقد حكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: : «قلط لول 


مر رف 


لوا لیم فلم ینوا [الحلية: ۱۰/ 19] 


ه قال تعالی : أفحسيتم نما خلقناكم عبتا نمیا ترجعون 4 [الوسنون: :۰ أى 
خلقناکم لحكمة هو أن نتصبد کم بالأمر والنهى ثم ترجعوا إلينا فنجازیکم؛ ؛ فلا یفرنکم نعیم الدنيا 
فیصرفکم عن نعيم الآخرة. 

eee 
: «آنت من الدنيا بين منزلتين‎ - 

فإنْ زويت عنك کفیت الؤنةه ون صرفت إليك آلزستها طاعبة مولاك. . وان 
كانت طاعتك لله فى شأنها تصلحهاء ومعصيتك لله فى أمرها يفسدهاء فدع 
عنك وم الدنياء واحفظ من نفسك وعملك ما فيه صلاحهاء فان الُطيع فبها 
محمود عند الله؛ فا تلزمه التهمة وعيب الأخذ لها إلا إذا خاف الله فيها؛ لان 
الدنيا سال الله والخلق عباد الله . وهم فى هذا الال صنفان: خونة وأمناء؛ فإذا 
وقع الال فى أيدى الخائنين فهو سبب دمارهم» ولا عتب على المال؛ اما العتب 
على فعلهم با ماله وإذا وقع فى أيدى الأمناء كان سیب شرفهم و[خلاصهم؟. 
ولا معنى للمال» إنما كسب لهم الشرف عند الله فعلّهم بالمال» أدوا أمانة الله فى 
أموالهم فلحق بهم نفع المال» لا ذنب للمالء الذنب لك الذنوب إنما تکتسب 
بالجوارح» وليس للضيعة والحانوت جوارح. إنما الجوارح لك وبها تكتسب 
الذنوب. 
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فعلّك بالك أسقطك من عين ربك لا مالك؛ وفعلّك بالك يصحبك إلى قبرك 
لا مالك. وفعلّك بمالك يوزن يوم القيامة لا مالك» [الحلية: /٠١‏ 18] 


ه لاعَيْب فى الدنيا إنما الميب فى أسلوب التعامل معهاء ولا یب فى المال فا العيب فى 
طريقة جمعه ومصارف إنفاقه . 
% 2 # 
۷ - "الدنيا مزرعة 5 العالمين والناس فيها زرعه؛ والوت منجله وملك الموت 
تخاو والقبر دارسه والقيامة e‏ والجنة والستار بيت آهوائه فريق فى الحنة 
وفريق فى السعیر». 


المنجل: آلة يدوية لحش الكلا أو لحصد الزرع. القبر دارسه أبلاه وأذهب أثره أو داسه ففته. 

والقيامة بیدره: البيدر الجرن الذى تجمع فيه الحبوب لتدرس والثمار لتجفيفهاء والجنة والنار 

بيت أهوائه» فريق فى الجسنة وفريق فى السعير» أى كيفما قضى وقدر فلو أن عبداً طائعاً عابداً 
وزنت حستاته أمام نعمة واحدة من نعم الله لرجحت النعمةه فإن شاء ادغله انار وهو غیر ظالم» 
ون عفا عنه أدخله الجنة برحمته. والحديث الصحيح «لن ينجى أحداً منكم عملّه قالوا: ولاأنت 
یا رسول الله؟! قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته» وبقية الحديث تأكيد لهذا العنی «ولو 
رحمهم لکانت رحمته لهم خيراً من آعمالهم». 

# عد 

۸- قال رجل لیحبی بن معاذ: «إنك لتحب الدنياء ودار بينهما حوار” 

الرجل ليحبى: إنك لتحب الدنيا. 

یحیی: أين السائل عن الا خرة؟. 

الرجل: ها آنا. 

یحبی: آیها السائل عنهاء أبالطاعة تنال آم بالعصیة؟ 

الرجل: لاء پل بالطاعة. 

یحبی: فأخبرنی عن الطاعة با حياةتنال آم بالممات؟ 

الرجل: لاء بل با ياة. 

یحیی: فأخبرنی عن ایا أبالقوت تتال أ بغیره؟ 


۱۹۹ 


الرجل: لاء بل بالقوت. 

یحبی: فأخبرنى عن القوت أمن الدنيا أم من الآخرة؟ 

الرجل: لاء بل من الدنيا 

: ذكيف دنيا» قلترلی قبهما وت اکتسب به خا ادرك بها طاصف اثال بها 
الآخرة. 

الرجل: أشهد أن ذلك معنى قول النبى ب3. إن من البيان لسحراً» [طبقات ابن الملقن]. 


و الحديث: إن من البيان سرا" رواه مالك وأحمد والبخارى وأبو داود والترمذى عن ابن 
عمر 


[الصفوة:/ ۹۷]. 


۰ فالرجل, کی بلخوانه الب کوب إن ات رهم نصحوه وان مال قوموه وان تج 
ساعدوه فالحياةٌ تجارب» والخبرات كشيرة وتختلف من واحد لآخر. . وفى كثرة الإخوان متسع من 
المعارف والتسجارب والخبرات. . هذا فى معاش الدنيا الزائل. . أما بخصوص الآخرة فقاد يحتاج 
الواحد متا إلى آخ صالح. . يعينه فى الدنيا على طاعة ويشفع له فى الآخرة» فقد روى الحاكم فى 
تاريخه عن أنس #أكثروا من المعارف من المؤمنين» فان لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة». 


د % تن 


اللاب الثالثوالعشرون 
الا 
ی تا ۱ 
- شرف المعاد دمن 0 


۳۹ 
و 


احتمال الشدائد وإذلال النفس» وكراهة المعرفة» [الحلية: 1۸/۱۰]. 


ه احتمال الشدائد» وهی إما بلاء وإما ابتلاء» وفى ال حالين لیر هو ال . وان كان رض فهذا 
افضل وقد أجزل الله العطاء للصابرین بغیر حساب؛فقال تعالی وهو أصدّق القائلین ۳ يولي 
الصابرون أجرهم بقير حسا ب [الزمر: .]٠‏ وقد ا كنا للم بايا مسق ا حدق" 

ه اذلال النفس» بحرمانها ف اماف والقصند نیما تطلبه من الحلال» وعدم المسارعة بتلبية 
رغباتها من الا" والتواضيع للآخرين فى غير سهانت والتماس الأعذار للاخوان, ووصل من 
قطعك منهم ومن ذوی القربى. . وعموما مسخالفتها قیما ترفب فيه آو تأمر به, وایضْا کشف 
ألاعيبها وفضح مقاصدها. 

ه كراهة المعرفة: قال ابن عجيبة: أى قصد الخمول ونفى الجاه. إذ لا بت يتحقق الاخلاص حتى 
يسقط من عبن الناس» ويسقط الناس من عينه .. فيأمن من الظهور الذى هو قاصم للظهور؛ 
والخمول مقصود عند القوم فى البدایات وملحوظ فى النهايات انتهی. ولنا فى آومس القرنى 
شاهد؛ فانه لا اش EE‏ رنه هل . وکرهبعضهم أن يكون له مک ثبت 
يجلس فيه إذا دخل المسجد . فيعرف به» ويسأل عنه إذا غاب. وعد هذا من الشهرة» كذلك ارتفاع 
صوت فرد فى قراءة جماعية. 

۰ قال أبو نّم فى إيضاح هذه لد : مسعنى كراهة العسرقة: یکره آن یعرف فى الناس (أى 
بصلاحه) ولا ببتغى معرفة الناسء فا استتناسه بذكر الله فى اللوة ومع الناس. وروی أبو داود 
وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه: دمن بس توب شهرة ألبسه الله يوم القيامة وبا مئله ثم يلهب فيه 
الثار» . 

KEE 


ارف اه اغنيمة الآخرة فى ثلاثة أشياء: الطاعة دلب والعصيان: طاعة ات ور 
الوالدينء وعصیان الشیّطان» [الحلية: ۰ 


ےمد 


ه طاعة الله فيما آمر وفيما هی عنه وزجر. 


۲۰١ 


ه بر الوالدين وهی من الطاعات ولكن تخصیصها هنا لقوله تعالى ظ وقضئ ربك ألا تدرا إل 
یاه وبالوالدين إحْسَانَا 4 [الاسراء:۲۳]. 

ه وعصيان الشيطان من البر لأنه لا يحض على خيرء كما أنه يزين الاعمال الساقطة لمن 
غواه. 


Ee E 
.]1۷ /٠١:ةيلحلا[ «قسم الدنيا على اللوی» والجنة على التَّقُوَى)‎ -۲ 


ه الدنیا دار ابتلاءء حلالها حساب و حرامها عقاب و عذاب والجنة دار الجزاء. 
هك 
۳- قيل لیحی بن معاذ رحمه الله تعالى: 
- من أى شىء دوام هَمّك؟ [وفى صفة الصفوة: دوام غمّك]. 
- قال: امن ا واحد). 
- قيل: ما هو؟ باه 
- قال: «خْلَقنی ولا أذرى لم خلقنی» [الحلية:١٠/‏ 5۲]. 


ه فهو لا يدرى ا 1 الحنة أ ۱ النارء وماذا قد کتب له. 
هو من آهل الجنة آم من آهل 


ويحكى أن امرأة رات زوجها ممما فسالته: :ما الذى هم إن كان أمْر) من أمور الدنيا 
والرژق فقد فرغ الله منه. وان كان الله همك فزادك الله هما. 


HR 
«حفّت الجنة بالکاره» وأنت تكرهها؛ وحفت النار بالشهوات» وأنت تطلبهاء‎ £ 
فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء» إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب‎ 
.]۹٤ /4 بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت علة الضنا» [الصفوة:‎ 


وامن حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يه قال «حمّت الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات؟ فالطريق إلى جهنم مفروش بالورود يكتظ با حانات؛ وعلى جائبيه محلات تعرض 


۳۰ 


شهوات النفس ورغبات الجسدء كل هذا بلا قيود ولا حدود .. أما الطريق إلى الجنة فيحكمه 
الالتزام بأحكام الشريعة .. والنفس تكره القيود كما یکره المريض الدواء لرارته. ولكن فى تناوله 
والالتزام بمقرراته وآوقاتها الشفاء وفى إهمال ذلك الشقاء. 


E 
9 


۵- «الغبون من عطّل أيامه بالبطالات وسلط جوارحه على الهلکات ومات قبل 
إفاقته من الجنايات» [الزهد الکبیر رقم ۷۷۳]. 


3% 


م الغبون: ضعيف الرأى فاسده .. فقد شغلته الفانية فضيع أيامه بما لا يعود عليه فى أخراه 
بالخير» وسخر جوارحه فى فعل الوبقات. حتی أتاه الوت قبل أن يرعوى ویفیق من غفلته ویعلن 
توبته. يقول تعالی ‏ وما كان الله ليظلمهم ولكن كَانُوا أنفسهم بظلمون 4 [العنکبوت:*4]. 


ع 


۳٦‏ - «آدم جهازك وهىء زادك وتهياً للعرض على ربك جلت عظمته» [الزهد 
الكبير رقم .]٤۷٩‏ 


ه الإنسان على سفر فى هذه الحياة .. والحديث فيما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قال «أخذ رسول الله كل بمنكبى فقال «كن فى الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل». وكان ابن 
عمر یقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء وخذ من صحتك 
لمرضك ومن حياتك لوتك» ... والسافر الذى لا یعرف مى یدعی للسفر يجب أن یکون مستعدا 
وقد جهز حقيبة ملابسه وأعد للسفر عدته» وعن أبى ذر رضی الله تعالی عنه قال: آوصانی خلیلی 
بأربع کلمات هن إلى آحب من الدنیا وما فيها فقال: يا آبا ذره آحکم السفينة فان البحر عمیق» 
واستکشر من الزاد فإن السفر طويل» وخفف الظهر فإن العقبة کژود. واخلص العمل فإن الناقد 
بصیر .٩‏ 
#¥ ۶ 


۳۷ (سبحان من جعل الأرواح روحانية نورانية» والأنفاس جولانية هوائية» 


فالأرواح تحن إلى عليين معدنهاه والأنفاس إلى سحین محب‌سهاا 
[احلیة:۱۰/ 1۱]. 


ه الأنفاس هكذا جاءت فى الحلية ولم آرها فى غیرها؛ وفى قوامیس اللقة الَفْس جمعها 


أنفس ونفوسء أما النقّس فجمعه آنفاس وهو غير المقصود هنا. وتطلق النَفْس فيما تطلق على 
الذات كقوله تعالى #فسلموا على آنفسکم ولا تقتلوا أنفسكم4. یوم تأتى كل نفس تجادل 
عن نفسها». والروح حادثة وقيل إنها تحدث بعد تسوية الجسم وتظل متعلقة به ولها فى ذلك 
التعلق خمسة أنواع مختلفة الاحکام» أولها: والجنين فى بطن أمه؛ الثانى: بعد مولده؛ الثالث: فى 
حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر؛ الرابع: فى البرزخ: فلا تنقطع عنه بعد 
مفارقته بالموت بل تعود إليه لرد السلام على من سلم عليه على هيئة خاصة - لا تعنى حياة البدن 
قبل يوم القيامة؛ الخامس: عند البعث وهو تعلق متمايز عن كل ما قبله فليس فى احتياج إلى طعام 
أو نوم» ولا يقبل الفساد. 
وسجين هو اسم لشر النيرانء بإزاء عليين وهو اسم لأشرف ابتان والزيادة ة فى المبنى تدل على 
زيادة فى المعنى . وقيل فى سچین إنه اسم للأرض السابعة؛ والنفس بمعنى ابسد لكونها خلقت 
من الارض: فهى تعود إليها لشهواتها الأرضيةء والروح لكونها علوية تحن إلى عليين معدنها. 
د سای 
(مکررة): «مناوز" الدنيا تَقْطّع بالأقدا» او الآخرة فطع بانقلوب». 
ه سبق أن وردت فى الباب الثانی والعشرین» باب الدنیا رقم ۲۷۵. 
¥ 3 تن 
(مكررة): : سبحان من پبیع الحبيبة بالبغيضة . 
(مکررة): ابید لسن يها مه بالبغيضة. 
ه العبارتان فى الباب آلثانی والعشرین؛ باب الدنیا : ۳۱۳) ۹ 
4 نيدن 
(مکررة): : «من الدنیا لا ندرك آمالتاء وللآخرة لا نقدم أعمالناء وفى القيامة 6 لا 
ندری ما حالنا!. 
هسبق أن وردت فى الباب الثانی والعشرین باب الدنیا رقم ۲۷4. 
يم بن 
(مكررة): (من أحب زيئة الدنيا والآخرة فلينظر فى العلم» ومن أحب رفْعَة الدنيا 
والآخرة فعليه بالتقوی ومن أحب ألا يودّى فلاً يؤذى». 
ه سبق أن وردت فى الباب التاسع» باب الورع عبارة .)١١١(‏ 1 
نط E‏ % 
(مکررة): امن دق فى الدين نظره» جل فى الآخرة قدره) 
ه سبق أن وردت فى الباب التاسع باب الورع» عبارة 4 ۱۱. 
4 3 6 
(مکررة): «الزاهد فى عرض الدنياء والعارف فى الآخرة» 
ه سبق أن وردت فى الباب السادس عشر باب الزهد» عبارة ۰۲۱۲ 
RR‏ 3% 


٤ 


الباب الرابع والعشرون 
الرجال 


قال یحبی ین معاذ رحمه الله تعالی: 
۸ - «الناس تلا : رجل شعلّه معاشه عن معاد رصع معن ا 


ما لاي 


ورجل مشتغل بهما جَميًا؛ فالأولى درجة الهالكين » والشانية درجة الفائزين, 
والثالثة درجة المخاطرين» [ومی فى الحلية: ۰ رجل شغله سعاده عن 
معاشه. فتلك درجة الصالحين ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الفائزين» 
ورجل شغله معاشه عن معاده فتلك درجة الهالكين. 


ه قال تعالى: من کان يريد الْعَاجلة عَجِلنا لَه فيها ما نشاء لمن رید نم جعلنا له جهنم بصلاها 
مذموما محرا 4 [الإسراء: ۱۸]. 
ه «إومن أراد الآخرة وسعی لها سعيها وهو مؤمن فَأولئك كان سعيهم مُشکورا 4 
ه أما من اشتغل بالدنيا والآخرة معا فإنه يخاطر بمستقبله فى الآخرة. . فیخشی عليه أن تستحوذ 
عليه الدنيا بزيتتها المج فیمیل إليها کل اليل ویذر الآخرة كا عة 
ا 


۹ - «أولياؤه - جل وعلا - أسراء نعمه: وأصفياؤه - جل وعلا - رهائن كرمه. 
وأحباؤه - جل وعلا - عبید مننه» فهم عبيد محبة لا يعتقُونه ورهائن کرم لا 
يفكون» وأسراء نعم لا يطلقون [الحلية : ۱۰/ ۰] 


ه الثلاثة: الولى» والصفی؛ والحب أسآموا لله قياتهم بعد أن عروا أنه لا ید سواه فى خير 
ولا برجم إلى غيره فى مس وشرقوا فى عطاياه. . أسلموا واستسلموا فصاروا كأنهم ما بین أسير لا 


يطلق» ورهن لا يفك وعبد رقيق لا يعتق» والجميع ولاؤهم لسیدهم وسعداء ما هم فيه من نعمة 
القرب والتولى. 


۰ - ان لله عبادً) إذا مشوا على الأرض اهتزت تحت أقدامهم سروراً بهم) 
[الكواكب الدرية: /١‏ ۲۷۳] 


ه اهتزت الارض تحت آقدامهم سرورا بهم مجازا أى سعدت بشیهم عليهاء ٠‏ فالارض تشقی 
وتسعد من عليها . .. انظر فعل رسول الله وك عندما مر با حجر فى غزوة تسوك؛ سج توه على 
وجهه» واسسّحث راحتله ثم قال: الا تَدْخُلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خَوْنًا أن 

ما آصابهم» وروی نحوه أحمد والشيخان. قال تعالى فى عاقبة الكفار إن ماتوا: فما 
بکت عیهم السّماء والرض 4 [الدخان: ٩۹‏ والمؤمن إذا مات تبكى عليه السماء والأرض فيبكى 
على المؤمن من الارض مصلاه» ومن السماء مصعد عمله. كما روی الشیخان والترمذی وأحمد 
أن ای يلما وقف على حبل أحد ومعه آبو بكر وعمر وعشمان اهتز الجبل؛ فقال له رسول الله 
500 ت آحد فإغا عليك بی وصديق وشهیدان». 


يد عد عد 


۳۳۱ - اثلاث خصال من صفات الأولياء: الق الله فى كل شی» الغتى به عن کل 
شیم. الرجوع له فى كل شىء» [طبقات السلمی: ۱۸ 1 


ه الثقة بالله: أى حسن الظن به جل وعلاء وقد سبق الکلام فى حسن الظن بالله جل جلاله فى 
ياب الرجاء. 

ه الغنى به عن کل شىء فالولى قد تحقّق بالحقيقة التى هی أن الحوائج كلها لا تكون إلا له 
فغيره لا يملك لنفسه تم ولا ضرا ؛ فکیف يملك ذلك لغسيره فمن تحقق بذلك وبافتقاره إليه تم 
أغناه عن جمیع الخلائق» وأعطاه ما يحماج إليه ومن غير سؤال فالكريم يكفيه ا حال؛ ويكون 
السؤال تعبداً وفى الخبر «من سره أن يكون آغتی التاس فليكن با عند الله و ق منه بما فى پدیه): 

ه الرجوع إليه فى كل شىء: : قال سعيد بن جبير رحمه الله فى قوله تعالی: « إن تكونوا 
صالحين فَإِنّه كان للأوابين غفورا © [الإسراء: ۰ قال: يعنى الراجعين إلى الله عز وجل. هذا فى 


التوبة وغيرها كثير.. منه: : موافقة العبد لله تعالى فى إرادته ومشيشته قبل القضاء؛ والتتسليم بعد 
القضاء .. ومنه الاستعانة به فى كل أمر من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب فهو الفعال !ا 


يريد فلا يعتمد العبد على غير سیّده ولا يثق فى سواه ومنها تقديم المشيئة قبل كل فعل. . قال 
تعالی: « ولا تقوآن لشيء إت فاعل ذلك غدا هم الا أن یشاء الله واذكر رَبك إذا نسيت € ای 
إنه فعال لما يريدء وآن الأمور كلها تضاژها تعلق بشیته ورهن ارادته ظ وفل عسی أن بهدین ربي 
فرب من هذا رشدا 4 [الکیف .[YfoYY:‏ 

HEHE 


۳۰۹ 


۲ - مل الاولیاء مل الصیادین؛ يصطادون الناس من أفواه الشياطين» ولو لم 
يصد لول طول سمره إل واحن؛ لكان قد وى يرا كيرا تا 
الشعرانی: ۱/ ۱۸۳]. 

ه هذه العبارة هى معنی للحدیث الذى رواه الطبرانی : «لان دى الله على يديك رجلا یر 
لك مما مت عليه الشسمْسن؛ فيا أخى المسلم حاول أن تکون ما بلسانك أو بحميد خصالك 
وبالاثنين وذلك أفضل. 

E 
لكيس من فيه ثلاث خصال:‎ ۳۳۳ 
[o۸ /1° من بادرَبعمَله وسوف بأمَل واستعد لأجله [الحلية:‎ 


۰ الكياسة تمكن الثفوس من استنباط ما هو مه ورجل كيس وكيس" آی عاقل 

6 بادر بعمله: أى سر واستعجل إليه وقبل أن يوافيّه أجلّه وهو لا بسرف متى يطرقه؛ أيضا 
وخوف الفتن» ومن حدیث أبى هريرة رضی الله تصالی عنه فيما رواه أحمد ومسلم واتترمذی 
يرقعه: : ابادروا اعمال فتن كقطع الليل الم ؛ نیح الرجل مؤمتاء ويشبى کافر وعسی مومت 
ويصبح كافر د يبيع أحدهم د دينه بعرض من الدنيا قليل»» وقال أبو بكر الصديق: اكيس اليس 
وتو 0 

ه وسوف بأمله. . طول الأمل فى الدنيا مَدْعاةٌ إلى الكسل وق العمل؛ وأهل النار ما رمى كثيرً 
منهم فيها إلا غداً أتوب» غداً أعمل. . والعاقل مَن كان مه فیطل أجله ليصرفه فى العبادة» وأن 
يكون فى غده أفضل منه اليوم عقيدةٌ وعبادة؛ وعن أبى بكرةٌ رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «خْيْرَ الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله» 
(صحیح الجسامع الصغير) وروی آحمد والبخاری والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عن 

عن النى صلي الله عليه وسلم: الا يتمنى آحدکم الموت» ما مخسافلعلهیزداد وإما میا فلعله 

يستَعْتب» كما إنه لم يشغل نفسه با سيفعل فى فى المستقبل بل أهتم أن يشغل نفسه فى الوقت 
ولبات الى اه ابره که ول 

۰ وأستعد لأجله أى الاستعداد للرحيل بالاستغفار والتوبة وعمل الطاعات» والبعد عن 
العاصی والّخالفات. 


ری 


٤‏ - «سبحوا فى بحار البّلایا حتی جاوزوها إلى العطاياء ثم سبحوا فى بحار 


العطايا حتى جاوزوها إلى رب البرايا» [الحلية: /٠١‏ 5۲] 


ه قال تعالى ۵ آحسب الاس أن یتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون 4 [العنكبوت: ۲] فلما 
صبروا علي البلاء جازاهم الله بصنوف من العطء فقاموا بالشكر والطاعات فأقبل عليهم فنسوا 
البلاء والعطاء ولم يروا الا رب السماء. 


Ee 


۳۳0۵ - الفارس فى الدين من كان فيه ثلاث خصال: حفظ لسانه وإمساك عنانه» 
وصدق بینه [الحلية: ۱۰/ 1۸]. 


۰ الفارس هنا بمعنى الحاذق بما یمارس من شأن الدين والقائم به. 
حفظ لسانه كلمتان لا يكلم إلا بما له عائد أى ما یمود عليه بالنفع فى شئون دنیاه وأخراه. 
۰ سل عنانه وهو فى حلبة الأعمال فك عنان إرادته إذا كان لغير الله ویزسله إذا كان لله 
أى فلا بقوم بعمل إلا إذا كان مُوافقا نع الله. 
» وصدق يانه إذا علم شيا عمل به.. أى انتفع ا علم وطابق فل قوله» ولا يقول إلا حقا. 
HEEE‏ 
۰ - «من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل محبة الله تعالى» [الرسالة: ۲۲۱]. 


ه أدب الله تعالى هو شرعه القويم وسراطه الستقیم» فمن تخلق به كان من آهل محبة الله 
وقد سثلت السيدة عائشة رضى الله تعسالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقالت: «کان خلقه القرآن» فلقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم التطبیق العملى للقرآن الكريم 
فكانما هو قرآن يمشى على الأرضء ولذا استحق لقب الحبيبء > فهو أحب خلق الله إلى الله 
وأكرمهم عليه. . وقد قال تعالى ف قل إن کنم تحبون الل اعون يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
وله غفور رحیم چ [آل عمران: ۱ ومن أحيه الله كان من آهل خاصته . 

من الأدب فى تأدية الطاعات: 

۱ - إخلاص النية لله وحده. والمسارعة إلى الطاعة فى وقتها. 

۲ - ستر الطاعة ما أمكن عن العيون إلا ذا كان القصد أن يكون العمل دافعا للغير وقدوة لهم. 
۳ - عدم التحدث للناس با تم من أعمال فى غيبتهم إلا إذا كان القصد الحث على التأسى. 

٤‏ - يستقل العملء ولا يستعظمه فى حق الله تبارك وتعالى. 


ه - لا يفرح با قام به من طاعات. بل يحمد الله أن وفقه لذلك. 

؟ - لا يطلب بعمله العوض من الله. فعمله لا يكافئ أن هداه الله إلى مرضاته وأقامه الله فى 
طاعته. 

۷ - الإكثار من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم وخاصة دبر کل صلاة مكتوبة أو نافلة «اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادنك» ويستغفر الله لما يعلم ولا لا يعلم ويرجو من الله 
القبول. 

HEE 


۷ - «إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين [الرسالة: 1[ 


ه بالأدب» فى تأدية الأعمال بعد النية تزكو الاعمال ويترجح قبولهاء قال تعالى © ذلك ومن 
یعظم شعائر اله نا من تفوی لوب > [الحج: ۳۲] والعمل القليل مع أدب كثير خير من عمل 
كثير يفتقر إلى الأدب, وهذا ما نلحظه فى معاملاتنا فى حياتنا اليومية حتى قال بعض الصا حين : 
ليكن عملك ملحا وأدبك دقيقًا أى أن نسبة العمل إلى الادب كنسية كمية الملح إلى كمية الدقيق 
فى عجين الخباز. ۱ 

ه ومن وصل إلى الله عن طريق الأدب التزم بوسيلته الوصلة وحرص عليهاء وإلا طرد من 
معیته. هل رأيتم رجلاً لكفاحه واخلاصه وأدبه ضمه السلطان إلى حاشيته» هلى رأيتم هذا الرجل 
یفرط فى منزلته با ميل إلى الدعة والکسل وسوء الاادب. ولو فعلها خاب وخسر وطرده السلطان 
من معيته» وقالوا: إذا كان الوصول إلى القمة صعباًء فان البقاء فیها أصعب. 

د 


۸ - (إنما ینبسطون إليه بقدر منازلهم لديه» [الحلية: /٠١‏ ۵۳] 


ه الانبساط هنا بمعنى ترك الاحتشام ويقول الحكيم الترمذى فى کتاب معرفة الأسرار له: 


الانيساط على وجهين: 
أولا: انبساط الأنبياء؛ وینبسطون على الله تعالیءولیس ذلك من حظ نفوسهم؛ ولا حظ دنياهم 
إنما هو لأجل الله تعالى. 


ثانيا: انبساط الأولیای ولا ينبسطون إلا بإذن مع الحذرء وليس لأنفسهم فيه حظ والأول آجل 


ونسوق مثالا ما ذكره الحكيم من حياة الْجِريْرى وتعبده: قال الجريرى: منذ عشرين سنة ما مددت 
رجلى فى الخلوةء فان حسن الأدب مع الله تعالى أولى؛ فان قيل: فقد كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ید رل فى الخلوة؛ وكان أحسن العالمين آدبا قلا (والکلام للجريرى) شنم 
العرفة بط وأوْسع من شأن أهل العبادة» ولكن لا إنكار عليهم فى تضيقهم على أنفسهم؛ لأن 
ذلك مت أحوالهم وقد قال عليه السلام «لو تعلمون ما أعلم لبكيثم كشيرا و ولضحكتم قلیاگ 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى»: (صحيح الجامع الصغير) وفى رواية بزيادة «لا 
تدرون تنجون أو لا تنجون» وهو عليه السلام لم يفعل ذلك» وآخبر أنهم لو تمت معرفتهم لفعلوه. 
eee‏ 
۹ - «تری الخلق متعلّقين ؛ پالأسباب» والعارف متعلق بولی الأسباب» اما توس 
عن عَم الله وثدرته» وکرمه وه يحترف بهذا دهْره» وال به بر 
[الحلية: /٠١‏ ۵۷]. 


ه سنه الله -جل وعلا - فى کونه والتى لا تتبدل ولا تتغير أن جعل لكل شىء سیبا؛ فقد قعّد 
لتواعد في تفاعل عناصر الکون یعضها مع البعض الأخره وفی تفاعل الانسان معها حیث أنه 
مور الحسياة على الارض. . هذه الأسباب الظاهرة ليست هی كل شیء. . بل هناك سیبان آخران 
هما كل شىء: مشسيئة الله ووثت قدره الله.. فمثلا: الدواء يكون سبباً للشفاء إذا أراد الله 
للمريض الشفاء. وفی الوقت الذى قدره الله. . فالأسباب الظاهرة لا تتفاعل بعيداً عن قيومية الله 
ECT‏ 
كما آراد ولى الأسباب. والّهیمن عليها 

ه والناس فى النظر إلى الأسباب وفي التعامل معها ثلاثة 

ل إلى موت 2 وت 9 3 

قوم لا يرون سوى الأسباب فلا له ولا مسبب سوى أنفسهم والدهرء وهؤلاء هم الدهريون. 

وقوم قالوا إن الله وضع فى كل شىء خاصيته وطبعه وتركه يفعل ويتفاعل بعيد) عن قيومية 
الله وهم الطبعيون.. وهذا رأ ضال مضل. ١‏ 

والقول الصحيح والعقيدة السليمة أن الأمور متعلقة بثلاثة أشياء سبب قدره الله ومشيئة الله 
ووقت حدده الله» فمن وقف عند الأسباب كانت حجاباً له عن الله حتى قالوا: لولا أن الله شرع 
الأسباب لأعددناها تَْعًا من الکفر. . ولذا نرى العارف بالله وبأمره يكون تعلّقه بولى الأسباب» 


۳۱۰ 


۹:1 


يلهج لسانه بعظمة الله وقدرته وخضوع كل شىء لإرادته» وذلك من کرمه على خلقه ورحمته 


بهم ویظل هذا دینه ودیدنه حتى یلقی ربه. 
و 
۰ - امن صفة العارف: ج جسم ناعم؛ وقلب هائم وشوق دائم؛ وذکر لازم» 
[الحلية ۱۰/ 0۷]. 


ه چم عليه جلالالصالحین وما خسن سمتهم وقلب هائم بحب سیده وشوق دالم إلى 
ا من آحب لقاء الله آحب الله لقاء»؛ ولسان وقلب لا يفتران عن ذكْر الله؛ وسئل الشبلو 
عن العارف فقال: السانة بذكر الله ناطق" وقلبه بمحبة الله صادق؛ وسره بموعود الله واثق» فهر 
أبداً على الله عاشق 


HERE 


١‏ - الو لم تکن للعارفين إلا هاتان التّمْمتان لکفاهم: 
متى رجعوا إليه وجدوه ومتی ما شاءوا ذکروه» [الحلية: ۰ [oV‏ 


ه النعمة التى لا تماثلها نش بعد الإمان بالله فى نظر السارف بالله هی ذکر الله وعسبادة 
والحمد لله قد یس الجوارح لطاعته بعد أن هداهم إليه محبته ولكن. . قد يقع العارف فى الدب 
: وكان آمر الله قدراً مقدوراً - ووقوعه فى الذنب قد يترتب عليه حسنات آکبر من الذنب و اک 
من انكسار وخشية وذل وندم وتوبة وفعل حستات بمحو به السيئةء حتى یم الشيطان على إيقا 
فى الذنب حين يرى ما عاد على العارف من حسنات وخيرات إثر وقوعه فى الذنب» ويقول: 
تی لم أوقعه فيه. . یعلمالعارف هذا من ربه متى شاء ذكره ومتى رجع إلى الله تانب وجده و 
رَحيمًا.. والعارف سعیذ بهاتين النعمتون آیما سعادة. 

3642 
۲ - امن لم يكن ظاهره مع العوام فض ومع الُريدين ذَهباء ومع العارفين المقر, 
درا وياقونًا فليس من حكماء اللهالژیدین كما وردت للریدین») [الحلٍ 
۰ 14[ 


ه قال ابن عربی: الولاية هى الفَلَك الأُصىء من سبح فيه الم ومّن أطلع عَم ومن علم 
ول فى صورة ما لم لك الولى الجسهول الذى لا مرف واللكرة التى لا شرف لا بشید 
بصورة ولا تعرّف له سَريرةٌ یلیس لكل حالة لبوسهاء إما نعيمها وإما بوسها. 

يوْمّا یمان إذا میت إذا لقيت ذا يمن وان لقیت مسعس لیا فمدنان 

«إمعة لما فلكه من السعة»لأن فيه ما يناسب الحميع» ویتعامل مع كل أحد حسب مستواه. 


۳ - «إذا عملوا على الصّدّق انطلقت آلستتهم على الخلق بِالشسّدة وإذا عملوا فى 
التفويض انکسرت آلسنتهم عن الخلق مبهوتين.. فالأول من صفة الزاهدين» 
والثانى من صفة العارفین» [الحلية: ۱۰/ 517] 


ه الزاهد يأخذ نفسه بالشدة فاذا وعظ الناس أرغی وأزبد ووعد وتهده یحذر الناس من 
عقاب الله و شدة عذابه.. أما العارف ' إذا نصح قامتثالاً لأمر الله تعالی فى الآمر بالعروف والنهی 
عن المكر» وقد غلبه التفويض فيتكلم في رحمة الله ومغفرته والرجاء وحن ال بالله.. 
و 
6 - «آفواه الرجال حوانيتهاء وشفاهها مغاليقه اء وأسنانها مخالیهاه فإذا فتح- 
الرجل باب حانوته تبين لك العَطارٌ من البيّطار [الحلية: ۰ ] 


٥‏ - «أبتاء الدنيا بحدون َد الكلام وأبناء الآخرة يجدون لَذَة الّعانی » [الحلية: 
بتاء الدنيا يجد م» وأبناء الآخرة يجدو نی» [الحاي 
۰ ۳ 


ه أبناء الدنيا يجدون لذة الكلام تَحدكًا أو سماعاً.. إما يتحدثون عن آمجادهم أو إظهارا لتنوع 
خبراتهم لسّعة علمهم أو إطلاعهم على بواطن الأمور» وسماعا إذا كان التُحدث یو کلام 
مدا لهسم أو ينم على الناس هم وفى غير هذه الأحوال يكون الكلام ثقيلاً والمتحدث علا 
لمن يسمعه. 


آما أبناء الا خرة یجدون لذة العانی» والعانی هی السفات الحميدة التى یسعی الانسان للتخلق 
بهاء والعانی.. أيضًا - هی ما یشجلی به الحق من أذواق على قلب عبده المؤمن الذى أكْملَ شرانط 
الإيمان وأحكمها وهی المظاهر القدسية للاسماء وهی ليست بصورة حتى تتقيد وتسحيز: والعلم 
بها ليس بعلم ؛ كما قال ابو بكر الصديق رضی الله تعالى عنه: السجمز عن درك الادراك إدراك. 
وأول هذه المعانى ومبادئها السكينة التى متى حلت فى القلب سكنت اللفس لا حصل فيها من 
طلب انر ماء وانقطعت عنها الأفكارء التى تتعارض مع ما حصل فى نفسه» کمن سكنت نفسه إلي 
رزق يومه وقد صار فى حوزته» هل يشغل باه شي بخصوصه. . كما أن هذه السكينة تجعل القلب 
بتقبّل مان بای أمر مغيب يرد عليه بعد ذلك. 


HERE 


45" - «الولى رَيْحَان الله فى آزضه شمه الصا قون: فتصل راحته إلى قلوبهم؛ 
فیشتاقون إلى مولاهم» ویزدادون برژیته عبادةً؛ [طبقات الشعرانی ۱ [1A۲‏ 
ه الصديق: الذى يصدق قوله بالعمل وهو الذی یعرف به الولى من غیره فيأنس به وأنه 
ُذكرهم مولام فيشتد شوقهم إليه ويقبلون على العبادة من صلاة وذكْررّجاء الوصول؛ وم 
فى ذلك الولى الذى شَمُوا منه رائحة الخير الذى يَعمر لبه ار فيهم بهمته فسلكوا طريق مودته. 
EREN‏ 
¥“ «من علامة امريد: 0 بالقضای والثقة الو والعمل بالإخلاص والشکر 
على البلا والتوبة من كل َنْب» وامتحان الإرادات» [الحلية: ۰ ۱ 


و المريد: وهو من أراد الطريق إلى اء والإرادة چم من نار الحبة فى القلب تبعث على 
العمل حسب كتاب الله وس رسول لله وتطهير النفس من كل امعوقات فى سبيل الوصول 
إلى الله والمريد مريدان أحدهما يريد لقاء الله بصدقه وطهارته لينال ثواب جهده وثمرة کضاحه 
لنفسه وهواه؛ والثانى: يريد لقاءه بخالص العبودية. . فأعان الأول على مراده لينال ثواب صدقه 
وجهاده» وفتح نی الطريق إليه ووالاءبالعناية والرعاية نید این جاهذرا فا یم 
سبلنا وان الله لمع المحسنين 4 [العنکبوت: ٩‏ فاشرق نور العرفة فى قلبء وقوی على مضادة 
الشهوات» فزيدَ له فى العطاءء وكلما ازداد لها هجنرانا كلما زید له فى العطاء وازداد قرا من الله 
وعلى رید فى سعيه فی طريق اله أن لا يغفل عن مراقبة رده وتصحیح نيته؛ ون لا يركن إلى 
علمه أو فوته بل برد الأمْر كله إلى اف قال تعالى: « ومن یعتصم باللّه ققد هدي ی صراطٍ 


مُستقیم 4 [آل عمران: ۱۰۱] 


۳۱۳ 


هذا من ناحية المريد والإرادة أما بقية العلامات فانظرها فيما سلف من أبواب: الرضا بالقضاء 
والشكر على البلاء فى باب الصبرء والتوبة من كل ذنب فى باب التوبة . 
ee‏ 
ليو و 
۸- سئل يحبى عن صفة العارف فقال: «رجل داخل معهم بائن عنهم! 


[اللمع :۵۸] 


ه بهذا النص وردت فى صفحة ۵۸ من کتاب اللمع. وفی نفس الصفحة وقد سئل مرة أخرى 
عن العارف فقال: «عبّدٌ كان فبان». وفی صفحة ۱۷۹ قال: «رجل کائن معهم بائن عنهم». 

وبان بمعنى ظَهَرَ وععنی فارق فيقال فلان بان صاحبه أى فارقه وهجره فهو بائن. والعارف بالله 
وبأمره فى خلوة ون کان بين الناس» فهو مشغول بربه عن غيره.. فهو معهم بجسمه مقارق لهم 
بروحه وقلبه وتسمی هذه الال باخّلوة فى الجَلوة: ويسمى صاحبها اتنا بائنً. وهی بالطبع غير 
الخلوة التعارف عليها؛ وهى اعتزال المريد للناس والتزامه يذكر خاص وطعام خاص لمدة يحددها. 

E 
۱۲5۰/۱۰ : «الزاهدون غرباء فى الدنياء والعارفون غرباء فى الآخرة» [الحلية‎ 89 
. من غير افى)‎ ٩۳ /4 وهی فى صفوة الصفوة‎ 


ه روى أحمد عن اين عمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبى ل قال: «طوبی للغرباء؛ ناس 
صالحون فى ناس سوم كثيرء من يعصيهم أكثر من يطليههم؟ . 

والغريب تأتى من الغرابة (أى القلة والندرة» كما تأتى من الاغتراب وفى حال الزاهد فر 
الدنيا أى قليل بالنسبة لمن أقبلوا على الدنيا ينهلون من مباهجها.. والعارف غريب فى الآخرة 
لتميز مستوى تنعمه فهو من أهل الغرفةء قال تعالى فى عباد الرحمن : « أولنك يجزون الغرقة بما 
صبروا » [الفرقان: ۷۵] ١‏ 

وروی أحمد والشيخان والترمذى: «إن أهل الجحنة ليتراءون أهل الغرف من ضوقهم؛ كما 
تراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من نرق أو الضرب لتفاضل ما بينهم» وفی رواية: وان 
أبا بكر وعمر منهم». 


CELI 
ود رد3‎ 


۳۱ 


۰- «من صفة العارف خصلتان: ألا يذيع حاله لاحد ولا يفتش أحد عن حاله» 
[الحلية: ۱۰/ 71۱] 


ه ولاذا يذيع لناس آحوالهم لغيرهم؛ إمّا أن هناك سا یشخر به ويطلب الشهرة بين الناس 
بإعلانه » أو أن فى حياته مُشكلة لا يجد لها حلا فیحکیها لمن هو در منه على حلهاء وكلا 
الأمرين غير حاصل؛ فالعارف لا يرائى ولا ينافق» كما أنه ليست لديه مشكلةٌ كما أن مرجعه إلى 
الله فى كل مر . وفوق هذا كله أن العارف لا يرى غير الواحد الأحد. فكيف يذيع حاله لأحد.. 
وأسرار العارف يجب ستّرها إلا على أهلها حَّونًا من شيئين: سوء الفهم؛ فقد تفهم على و جه غير 
القصود منهاء أو خوف الافتتان» ولذا نرى اميد رحمه الله يعلى على كشف افلج لسر نفسه: 
«لقد فضحنا الا وقال الشهاب السهروردی من قصيدة له فى التصوف: 


رم 2و ا ر ان 


وا رحمتا للساشقین تكلفوا سر لمحت والقوى قفا 

الس رإِنْ باحوا تباح دماؤهم وكذادماء السانسقسین تبساح 

وكأنما كان السهروردى ینمی نفسه. فما لبث حتى اتهمه علماء حلب بالَعطیل والتعطيل نفى 
جمیع الصفات عن الذات الالهية ویقابل التشبيه» وأفتى علماؤها بإباحة دمه واستجاب الملك 
انظاهر الأيوبى لهم فأمر بقتله ۵۸۷ ۸۱۱۹۱ . 

ووا شن جوم حالف ار واضح لا يدعو إلى التفتيش؛ فهو كإنسان بأكل ویشرب 
وينام ویتزوج ويعمل؛ وکسم فهو تقى ویع؛ ملازم م کی ملازم لصنت إلا لضرورة؛ رحيم 
من حولّه حلیم؛ که صاحب کر تیدا على سحا اله أن تمك هذا ره ال 

عند ربه ولا سبيل إلى التنقيب فيه. 

5200 


۱ - «العارف إذا کر ربه افتخرء وإذا ذكر نفسه افتَقَرٌ واحتقر» [اللمع /4۷۸] 


ه العارف قد انمحتث رسومه» وفنت هويته» فهو غائب عن نفسه لاستيلاء ذكر الق على قلبه؛ 
فهو لا یشهد غيره ولا يقصد سواه؛ فإذا ذكر نفسه أعلن افتقاره إلى سيده ورجع سريعا إليهء آما إذا 
ذكر ربه افتخر بصفات معروفه فهو متواتر الأحوال بحكم الأسماء ولله در شاعرهم: 

انل ا زم ی 5 م و و مم 0 عن Aa‏ 
توم تخللهم رَضْوبسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 
م م 8 هه 


25 5 ور 
تاهوا برژتهم عماس وله يا حسن رژیشهم فى حسن ما تاهوا 


9 Hê 


۳۱۵ 


۲ - «أهل العرفة وحوش الله فى الأرض» [الحلية: ۱۰/ *5] 


هكذا وردت وجاء فى الحلية فى أثرها: 

لا يأتنسون إلى أحد وفى غيرها «لا يستأنسون بالناس فى الدنیا* وأرجح أن ما جاء فى الحلية 
أو فى غيرها فى هذه الُعبارة من کلام شيخنا يحبى بن معاذ وتكملة لعبارته. وت ماه شرح 
لصَّدْر العسارة فهم کالوحش فى البَريّة اف الناس ولا يساكنهم بلطیعالفرزی فيه ينما 
العارف لا بستانس بهم لأنسه بربه ان كان يجالسهم بجسمه؛ وقالوا: : ان من علامة الافلاس 
الأئتناس بالناس». وقد استشهدنا قبلاً فى مثل هذا ببيتى رابعة التى تقول فيهما: 

إنى جعلتك فى القؤاد محسدئى وهی جد عدي أن اراو ری 

وه ر a‏ 
والجسم منى للحبيب مؤانس وحبيب قلبى فى الفؤاد جليسى 
وفى عبارة شیخنا: قصر عدم الأئتناس بالناس على الدنيا. آما الآخرة فإن الأمر يختلف.. 
وو و 2 
ع 9 16 
۳ - «الزاهد سَبّاره والعارف طبّار» [اللمع/ 470 447 نسبها الطوسی إلى 
يحيى بن معاذ بینما نسبها القشیری فى الرسالة 6 ۲4 إلى آبی یزید] 


ه هناك قرق)فی السرعة بين السب والطيرآن؛ وک ذلك بين الزاهد والعارف فى الإتقال بين 
القامات والأحوال؛ فالعارف يُطير والزاهد يسيرء فالعارف أسرع وأمضى فى قصده إلى مطلوبه 
من الزاهد الذى يشغله بعض الشىء مأکله ومشربه. 

ه وما الحال؟ وما المقام؟. .الحال: ی یرد على القلب من غير تعمد ولا اكتساب؛ كالرضا 
والسرور والألم واتغویض والحزن وغير ذلك من الأحوال فیتبدل حال القلب؛ » قال تعالى: 
لإ رَاعلّموا أن الله يحول بين الْمَرء وقبه ‏ [الأتفال: ]٤‏ وهذا الحال سریعا ما يزول.. وقال 
آخرون: الحال: ما يحل بالأسرار «أى القلب» من صفاء الأذكار ولا يزول» فان زال لا تكون 
حالا. . وامقام: هو إقامة الرجل بظاهره وباطته فى حقائق نق الطاعات مثل مقام الصابرين وامتوكلين 
وهی مکاسب حصل علیها امريد فى رحلة فراره إلى الله جل وعلا. هه لماش جو عن خا 
اققامات فهو ام حتی یمن الله عليه ويتشقل إلى مَقام آخَرَ حتى يَصل إلى مقام القردانية 
«التوحيد). 


۳۱۹ 


of‏ العارف قد يشتغل بربه عن مقَاحَرة الأشكال ومجالس العطاياء وعن منازعة 
الأضداد فى مجالس البلايا» [الحلية: ۵۸/۱۰]. 


ه قال الحكيم الترمذی: «من يعمل الأشياء بإذن الق جل جلاله فملامته أن تجینه الاشسیاء 
والأشكال مع الطواعية والرضاء والأضداد على الكراهة» فلا يفاخر ولا ينازع. 
ê‏ 
60 امن صفة العارف شيئان: : ما مضی وما کان» وفیما هی وما أعلم» وكيف 
اعمل وبعده ما یکون» فكيف تكون هذه الشلاثة الأيام: مس والیوم وغدآء قد 
زال عن قلبه عجب عمله ولازمه وف ذنبه» [الحلية: ۰ [ov‏ 


ه يراقب العارف نفسه ویحاسبها.. هل ما ققدم فى آمسه قُبسل؟ وماذا يفعل الیوم حسب ما 
یعلم؟ وکیف یکون غده؟.. فقد لازمه خوف ذنبه» وزال عنه عجبه بعمله» فحلس مهموماء ماذا 
یکون مصیره؟! 

HE ¢‏ 26 
65 - سكل يحبى بن معاذ: متى يعلم الرجل أنه قد صاب الطريق وأمنَ هذا اخخلق؟ 
قال: إذا استحلوه واستمرآهم» وأحبوا لقا و کرهلقاءهم» [الحلية: 1 


ه أصاب الطريق أى طريق الله - وكان ذلك فى بداية أمره - فإذا استشقل اجتماعه بالناس 
واحب الناس اجتماعهم به.. فقد أقبل على ربه وصح عزمه وأمضى إرادته. 
ع 
۳۷- العارف یخرج من الدنیا ولا يقضى وطره من ن 
بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه [طبقات ابن الملقن: ۳۲۶]. 


ه بعد أن عرف الرجل ربه بجلاله وجماله وکماله» وأنه سبحانه ما عبده الخلق حق عبادته.. 
يخرج من الدنيا ولم يقض وطره من شیئین: بكاؤه على نفسه لتقصيرها فى حق سيده؛ وثناؤه عليه 
بقدر استحقاقه» وهذا لا يكون. 


لت 


۸-«ما دام العَبّدُ يتعرف يقال له: لا ۳ تختر فانك لست بأمين فى اختيارك حتى 
تعرف. ارت E‏ إن شعت مالس فاختر» وان ششت س ؛ فلا تختره فإنك إن 
اخترت فبنا اخترت؛ وا ترکت اختيارك فباختيارنا ثرکت» فأنت بنا فیماتختار 
9 
وفیما لا تختارا. [اللمع: 4۲4]. 


هخا ول فیءعلیفره ای ىل ألا أو سادق ولا كوه لا 


N E yS 
لتدبيرنا. فأنت إن اخترت أو تركت فبنا فيما اخترت أو تركت.‎ 

يروى عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قوله: من اتكل على حسن اختیار الله له لم 
یمن أنه فى غير الحالة التى اختارها الله تعالى له. 


E HE 3 


۹-- (إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات والکرامات» فطريقبه طريق الأبُذال وإذا 
رأيته يشير إلى الآلاءء فطريقه طريق أهل الحبة وهو على من الذى بل وإذا 
رأيته يشير إلى الذكر» ويكون معا بالذكر الذى ذكره فطريقه طريق العارفين؛ 
وهو أعْلَى درجة من جميع الاحوال» [اللمع: [f۳‏ 


ه البدل: مرا من مراتب الأولياء عند الصوفية وهم سبعة رجال لا يسافر أحَد من موضعه إلا 
ویترك فيه بدلا منه جَسَد) فى صورته ولو أوذى هذا البدل بأى صورة من صور الإيذاء ما تأثر 
الأصل بشىء من ذلك. . ولنا فى قصة نبی الله عيسى عليه السلام فى يومه الأخير على الأرض 
ير مثال. 

واذا نا رایت الرجل يدعو إلى الله بالكرامات فطريقه طريق الابدال» وإذا رأيته يدعو الناس إلى 
الله مد کر) لهم بنعمه وآلائه عليهم» فطريقه طریق أهل الحبةء وإذا رأيته يدعوهم إلى التعرف إلى 
الله عن طريق الک فطريقه طريق العارفين 

عد 


۰- «تضاحکت الأشياء إلى أولياء الله العارفین بأفواه القدرة عن مُليكهم؛ لما 


۳۸ 


وت لد 


يرون فبهاء ويعاينون من بدائع خَلقه مسهاءفلهم فى كل شىء مر وعند كل 
شىء مدکر! [الحلية: ۰ 64 ]. 


ه یقول الشاعر: ۱ 

ولهفى كل شىءآيلة تدلعلىأنهالواهحلد 
فایات الله فى الكون ناطقة بعظمته وجلاله وقدرته وحكمته يرون فيها ما لا يراه الغافلون؛ 
حتى قال بعضهم: لا أرى شيئا إلا رأيت الله قبله» ويقول شاعرهم: 

قلوب العارفين لهاعيون 2 ترى م سباالايراهالناظرون 
وقال اخر: 

إذا سکن الغسدیر على صفاء فيشبهأنيحركهاتسيم 
پدت فسیسه ايها لا مرا داك الس تبدو والنجسوم 
كناك تلوب اباب ال جلى رى فى ص فسوها ال لیم 


و 
۱- (إذا اصطفاهم لنفسه وآنکتهم من آنسه حجَبهم عن خَلقَه با لعروف من 
رفقة» قيل: وکیف یحجبهم؟ 
قال :«يحجبهم عن أبتاء الدنيا بأستار الآخرة» وعن أبناء الآخرة بأستار الدنیا 
[الخلية: ۱۰/ .]4٩‏ 
ه الستر: تغطية لعلة. . وإذا اصطقی الله جل جلاله وا لنفسه. وأمكنهم من أْسه حَجّهم 
عن خَلقه بالمعروف من رثقه؛ فهو اللطيف يعباده الرحيم بهم. ابر 
الذنوب ین یج ها عنهمء ويبعدهم عنها؛ فلا تخطر على قلوبهم؛ وبهذا يكون قد حجبهم عن 
أبناء الدنيا بأستار الآخرة.. كما آنهم إذا اختلفوا إلى المعاصى - وكان آمر الله قدرا مقدور) - 
حجبهم عن أبناء الآخرة بان ی عليهم سثرة اسيل فلم برهم أل ساعة رام المي 
فلا يفتضح أمرهم. 
ع 


۲ - «الدرجات التى يَسْمَى إليها أبناء الآخرة سبع م التوية : ثم الزهك ثم الرضاء ثم 
اشرق نم الوق ثم للح شم ار ای هروا من ات وله 
خرجوا من الدنياء وبالرضا ألبسوا فرط العبودية» وبا خوف جازوا قناطر النارء 
وبالشوق إلى الجنة استَوْجبوهاء وبالحبة لوا التعيم وبالمعرفة وصلوا إلى 
الله وهو... ولا يزالون فيه أبد الآبدين فى الدنيا والآخرة» [الحلية: /٠١‏ 54]. 


ه یقصد شيخنا یحی بالدرجات: قامات وأنها سبع وهذا المد مق عليه بين عم 
ا إلا أن الاختلاف في مدید المقامات فما براه e‏ مقامًا ] يراه 8 0 
التوکل. ڈ لاك ١ب‏ سا راك نعل ا ll‏ 
وهی فى الحلية قرائط. ولعلها تصحیف. 

كما أن مكان النقط :«وهو فى البحر السایع» هكذا فى الحلية.. أى آنهم تحققوا بالمعرفة بالله 
عندما وصلوا إلى القام السابع وهو مقام المعرفة بالله. 

3۶ e ¢ 


ر «ليس بعارف من لم يكن غاية له من ربه العقو». 


» وردت فى الباب الثامنء باب التوبة رقم ۰۹۳ 
جد عبد عند 
207 «الزاهد صافى الظاهر مختلطالباطن والعار ف صافى الباطن مختلط 
الظاهر» 


ه وردت فى الباب السادس عشر باب الزهد رقم ۰۲۱۱ 
HE‏ ¥ 


مكررة- «الزاهد فى عرض الدنياء والعارف فى الآخرة». 


ه وردت فى الباب السادس عشر باب الزهد رقم ۳۱ 


e e‏ و 


۳۰ 


۳- «أهل الرغبة صیدهم فى الأسواق» وأهل التوبة صيدهم فى مجالس الذکره 
وأهل الزهد صيدهم فى مجالسة العارفين» وأهل الإرادة صيدهم فى ملكوت 
العرش» وأهل العرفة صيدهم فى قرب خالق العرش وأنشد: 

خسن ع بل أحب مسولاه ‏ وحسسن قلبايصيد مسعتاه 
طوبى لمن كان عاش قا دنفا یشکو إلى ذى الالال بلواه 


يوا لتحا لام ع ٠‏ طون لوعي انام سينا 


ه وختامًا فى الكلام عن العارف وجدت فى کاب الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث 
الأصلية لابن عجيبة الحستى» وجدت موازنة لطيفة بين العالم والعارف رأيت أن أرصد بعضها فى 
نهاية باب الرجال لعلنا نزداد معرفة بهم.. 

۱- العالم دون ما يقول» والعارف فوق ما يقول. 

۲- العالم (إن لم يكن عاملاً) فهو محجوب. والعارف محبوب. 

۳- العالم من أهل البرهان» والعارف من أهل العيان. 

4- العالم من أهل قوله تعالى « لیا تعبد » والعارف من أهل قوله تعالى ظ وإياك نستعین 4 . 
۰- العالم يدلك على العمل» والعارف يخرجك عن شهود العمل. 

7- العالم يحملك حمل التکلیف؛ والعارف يروحك بشهود التعريف. 

۷- العالم يدلك على الأسباب» والعارف يدلك على مسيب الأسباب. 

8- العالم يحذرك من الشرك الجلى» والعارف يخلصك من الشرك الخفى. 

4- العالم يدلك على العمل لله والعارف يدلك على العمل بالله. 

-٠١‏ العالم يعرفك بأحكام اللهء والعارف يعرفك بذات الله. 

۱- العالم يدلك على العمل خوئًا وطمعاء والعارف يدلك على العمل محبة وشکرا. 


Hee 


وی 


الباب الخامس والعشرون 
و و 
دعاء - ومناجاة 
قال شيخنا يحبى بن معاذ الرازی رحمه الله تعالى فى الدعاء: 

-١‏ لا تستبطیء الإجابة إذا دعوت وقد سَدَدْتَ طرقاتها بالأنوب وأكل الحرام. 

۲- إن لق القضاء بيد من البلاء لفيت القضاء بكيد من الدعاء. 

۳ لُك منه ار انا له يما قد من إيصال امه إليلك» وطلبك ريه يدل على غَيبتك عن 
إذ أن الحاضر لا بطلّب. 
وطلَبك لعطاياه (من أمور الدنيا أو القامات والأحوال) لقلّة حيائك منه» وطلبك من غيره : 

لبغدك عنه فلو كنت قريبًا منه ما شعرت بوجود غيره. 
© قال شيخنا يحمى بن معاذ فى المناجاة: 

-١‏ إلهى أَحَلَى العطایا فى قلبى رجاؤكء وأعذب الكلام على لسانی تناك وأخب الساعات إلى 
ساعة يكون فيها لقاؤك. 

۲- يكاد رجانی لك من الذنوب يلب رجائی لك من الأعمال؛ لأنى اجدئی أعتمد فى الأعمال . 
على الاخلاص» وکنت آحررها (أى النية)» وأنا بالافات معروف؛ وأجدنى فى الذنوب أعتمد . 
على عوك وکیف لا تغفرهاء وأنت بالود موصوف. 

۳ - إلهى ما اکرمك. إن كانت الطاعات فأنت الیو تَبذلهاء وضد) تلا وان كانت الذنوبيب. 
ای رها رقم دنم 

؛- إلهى كيف أنسالك ولیس لى رب سواك. 

۵- إلهى لا آقول: تبت ولا أعود لما آعرف من نفسی تقض العهود ولکنی أقول: لا آحوتص لا لا 
آعود. لعلی آموت قبل أن آعود. 

-١‏ إلهى كيف آفرح وقد عصیتك. وکیف لا آفرح وقد عرفتث. 

۷- إلهى كيف أحب تَفْسى وقد عصيتك. وکیف لا آفرح وقد عرفتك. 

۸- إلهى كيف آدعول وأنا خاطی؛ وکیف لا آدعولك وانت کریم. 

ول مسر لاعت اسل و 
٩‏ إلهى إن غفرت خير راح وان عبت ففیر ظالم. 


۳۳۲ 


۱- إلهى نی إلى نفسى فأنا معنا وحبی لك هو لك فأنت معنا والحب أعتقده لك طائما؛ 
اب آیه كارهاء نهب کرام لوعي ی انت حم الراحمين. 

۲- إلهى إن لم ترحمنى رحمة الكرامة عليك فارحمنی رحمة الإيقاع إليك. 

۳- إلهى بكرمك غد) أصل إليك» كما مك دلت اليوم عليك. 

-٤‏ جسم معيوب؛ وقلب معیوب» وخلق معیوب. ودار معيوبء أفتطالبنى أن أخرج من بين 
هؤلاء المعيوبين ما لا عّب فيه» وعرّتك لا أقدر على ذلك إلا بعونك» فأی. 

6- إلهى» ضمن أعمالى غنيمة عقباهاء وامنح نفسى لذاذة دينها. 

-١‏ إلهى؛ إن أعرضت عنا بوجهك الكريمء استعطفناك بقول «لا إله إلا الله». 

۷- واسوآتاه منك إذا شاهدتنى وهمتى تسبق إلى سواك أم كيف لا أضنى فى طلب رضاك. 

۸- إلهى؛ حجتى حاجتی» وعدتى فاقتى» ووسيلتى إليك نعمتك على» وشّفيعى إليك إحسائك 
إلى. 

۹- اللهم ار كان دی قد أخاقنى, فان حَسْنَ الظن بك قد أجارنى. 

۰ - اللهم سرت عَلَى فى الدنيا دنوب نا إلى سترها فى القيامة أخوج» وقد أحْسَنْت بى إذا لم 
تظهرها لعصابة من لسْلمین» » فلا تُضححنى فى ذلك الیوم على رء‌وس العالین يا آرحم 
راخ 

۱- اللهم لا تجعلنی بمن یدعون إليك بالأبدان ویهربون منك بالقلوب. 

۲- يا آکرم الأشياء عليتاء لا تجعلنا أهو ین الأشياء عليك. 

۳- إلهى» معرفتى بك دلیل عليك؛ ومحبتى لك شفيعى إليك. 

4 يا من یغضب عَلَى من لا یساله لا تَمنَع من قد سألك. 

-٥‏ إن قال لی ربى: دی ما عر بی؟ قلت: إلهى؛ يربك بی. 

7- إلهى» كيف أمتنع بالذنب من الدعاء؟ ولا آراك تمتنع بذنبى من العطاء؟؟!! 

۷- الهی؛ كيف أمتنع بالذإنب من رجائك ولا آراك تمتنع للذنب من عطائك؟!! 

۸- الهی» ضيعت بالذنب نفسىء فارددها بالعفو عتّى 

2۳۹ - يا من ربانی فى الطريق بنصمه؛ وأشار لی فى الورود إلى کرمه؛ معرفتی بك دلیل عليك» 
وحبی لك شفیمی إليك. 

۰-الهمارحمنی تلع أو لحاجتى إلبك: 


۳۳۳ 


-١‏ دوب مزدحمة على عاقبة مب إلهى سلامة إن لم تكن كرامة. 

۲- يا من أعطانا خر ما فى خزائنه: الإيمان قبل السؤال» لاتمنمنا عمُوك مع السؤال. 

۳- إلهى» إن إبليس لك عدو وهو لنا دی وإنك لا تَغيظه بشىء هو نک له من عوك فاعف 
عنايا أرحم الراحمين. 

۶- إلهى» لا تنس (بمعنى لا ترد) لى دلالتى عليك. وإشارتى بالربوبية إليك» رفعت إليك يذ 
بالذنوب مَغْلولت وعينًا بالرجاء مکْحولك فاقبنى لانك ملك لطيف» وارحمنی لانی عبد عي 


۰- قری عنده قوله تعالى «إفقولا له قولاً لين فبكي وقال: هذا رفقك بن يقول: آنا ال فكيف 
رحمتك ممن يقول: أنت الإله؟؛ هذا رفقك بن يُعاديك؛ فكيف بمن يولك ويناديك؟؛ هذا 
رفقك بن یقول انا ارب فکیف بن یقول: أنا العبدء وأنت الرب. 

5 إلهى» ألم أنه لا سبیل ليك إلا بفضلك. ولا انقطاع عنك الا بعدلك. 

۷- اللهم إنك إِنْ أحببتتى غفرت سیشانی» وان مقتتی لم تقل حسنانی» ثم قال: أواه أو قال قبل 
استحقاق قول أواه. 


مر # مم 


۸- إلهى وسیدی وأملی؛ ومن به يتم عملى. 

۹- إلهى» ما أطيب واقعات الإلهام منك على خطرات القلوب؛ وما ماج الأسرار إليك فى 
وطنات القلوب. 

1 - إلهى إذا قلت لى فى القيامة: عبدى سار بى» أقول: ل نا وان أدخلتنى النار 
بين أعدائك لأخبرتهم بأنى كنت فى الدنيا أحبّك لانك مؤلاى» ومن جميع الأشياء مَفْناى. 


۱ - اللهم إن تجَيسَى نجيتتى بشولك ون عذبتنى عذبتتى ذلك رضيت ما بی لأنك ربى وان 
صوص 


عبدك. 
47- اللهم أنت نت تعلم نی لا وی على ناه ونا عم ان لا امتح للت فما ايل إلا عقو 
۳ إلههى وسيدى وسرورى؛ کرمگ شغلنى عن قبيح عملى؛ وان کان فيه شقانی؛ وسرورى 


رر 
۰ 


بنئمتك شغلنى عن حسُن عملی» ٠»‏ وان كان فيه نجاتی؛ وسروری بك أنسانى السرور بنفسی. 

4- الهم إنى نرب إليك» وبك ادل عليك؛ وحجتی نعم لا عملی؛ ولا أظنك تحاسب غل 
بعدلك من غشيته الیو بفضلك؛ وعفوك يستغرق الذنوب» ورضوائك يستغرق الآمال» ولولا 
أنك بالعفو تجود ما كان عبدك بالذنب يعود. 


0 - إلهى وسيدى ومولای» ومن جميع الأشياء مَعْنای» ضيعت نفسى بالذنوب فردها على 


۳۲ 


بالتوبةء وأنت تعسلم أن الكريم من عبادك يفو عمّن ظلمّهه وقد ظلمت نفسىء وأنت أكرم 


الأكرمين فاعف عنى. 
5- إلهى أنت تعلم أن ابلیس عدو 


يا أرحم الراحمين. 


لك ولی» ولیس شیء أنكى لكمده من غفرانك لی» فاغفر لی 


5 و ۳ ee‏ 
۷- يا من ذكره آعز من کل شیء» لا تجعلنى بين أعدائك غد اذل من كل شىء. 
۸- هذا سرورى بل خائفاء فكيف سرورى بك آمنا. 


4- هذا سرورى بك فى الجالس. فكيف سرورى بك فى تلك الجالس. 


۰ - هذا سرورى بك فى دار الفناء» فكيف سرورى بك فى دار البقاء. 

١ه-‏ - يا من أقام لی غرس ذكرى؛ وأجرى إلى أنهارَ نجوی. وجعل لی أيام مید فی اجتماع الورى» 
وأقام لى فيهم أسواق تقوى» أقبلت إليك معتمدا عليك» متلىئ القلب من رجائك» ورطب 
اللسان من دعائك فى قلبى من الذنوب زفرات؛ ومعى عليها تدامات» إن آعطیتنی قبلت» 
وان منعتنى رضیت» وان ترکتنی دعوت» وان دعوتنی آجبت. فأعطنى إلهى ما آرید. فان لم 


ومن مناجانه شغر 

۲ یی نت لفو ال 
واي رارش فيز شري 
وله أيضا: 

۳- اه لم يكن فى لوح مستطورا 
كيف النجاء یبد آنت خالقه 


و رد وو 


بارا خی مامت 
4- إذا كان داء المسرء حب ملیکه 
ل و و اه 
-٥‏ رضيت بسيدى عوضا وأنسا 
فياشٌونًا إلى ملك يرانى 
خلا یت مطر للجم العطايا 


مه مس سبي 5 و 5 
م تبارك ذو الخقلال وذو الحال 


۳۲۹۵ 


بتري رايم 


فاتك غافر الب ١‏ المَظّيم 


نا علی شبد قد ان شدورا 


مر 


اذا ترید بهديارب ر 


۳ ف مس و 
إليك من خَمُدة الأسوات متشورا 


فمن غَيْره برجو طبسیبّا سداوی 
من الأثلسياء لا أبغى سواه 
سل ات تا كه نيه ولا ار 
فيغطى مله أككرمارجاه 


a ۳0 5 ۳‏ و 
ا الشان محمود الفعال 


سُسرورى بالسؤال لک آراه 
ااا شك ج 
۷- آشکوا ی ذُنوبًا تست ألكرها 
من قبل سؤلك لى فى الحشر يا آملی 
أرجوك تغقرها فى الحشسر يا أملى 


و ى و ج 
7 8 ا 


9 


۸- أناإن تس 
“a ۰‏ ۰ ع 
وإن أدبشيرت نسادانسی 


3 و 
وإن ج سيت والانی 


۳ 2 :8 
وان ت صرت عسانانی 


ی تین است ج ان 
اك ا رق سح قلس 


9 ۶ و . 


ال ا | 
لدى الدنياوفى ال قجّى 


4- إلهى قد أنزلت إلينا رحمة واحدة» وأكرمتنا بتلك الرحمة وهى الإسلام؛ فإذا أنزلت علينا. 


مائة رحمة ذ فكيف لا نرجو مغفرتك. 


۰- إلهى إن كان ثوابك للمطیعین؛ ورحمتك للمذنبين» فإنى وان كنت لست مطيعاء لا أرجو 


ثوابك» فأنا من الذنبین فأرجو رحمتك. 


-١‏ إلهى خلقت الجنة وجعلتها وليمة لأوليائك وآيست الكفار منهاء وخلقت ملائكتك غير 


نكيت يي شيا وال 
4 چم و 3 
وغيرماترى من سوء حالی 


وقد رجوتك يا ذا من تففیرها 
يوم الجزاء على الأهوال تذكرها 
إذ كنت سؤلى» كما فى الأرض تسترها 


و م 5 


وان أذنبت رج انی 
وال اف تست ات آدتانتین 
وان EE,‏ ناج انى 
وإن عست جازانی 
فد مرف عش اا 
على سسرى وإغسلاتى 
وياقديم E EEE‏ 
إله الناس ن انى 
على ساكاان من شانی 


محتاجين إليهاء وأنت مستغن عنهاء فان لم تعطنا الجنة» فلمن تكون الجنة. 


لقنن 


۳۳۹ 


خائفة 

حكم شيخنا - یحی بن معاذ الرازى - رحمه الله تعالى - كثيرة ومنتثرة فى صفحات الکتب» 
وقد وقفت على بعضها فى كتاب سراج الطالبين وكتاب علم القلوب. والكتاب الذى بين يديك.. 
أخى السلم ماثل للطبع.. وهذه الحكم لا تعدو فى كثير من معانيها ما سبق وجمعناه.. ومع هذا 
ذيلنا بها هذا الكتاب للأمانة العلمية حتى تتم الفائدة ويرجى النفع إن شاء الله تعالى.. وإليك هذه 
الحكم. 
4- سئل شيخنا يحبى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى عن معنى الحديث الشريف 

«إذا جاءكم كريم قوم فأکرموه». 

قال: كريم القوم تقیهم قال الله عز وجل: [ إن أكرمكم عند الله ناکم 4 [الحجرات: ۱۳] على 

موافقة كتاب الله ما تناولت من أحاديث رسول الله ب فإن الفاسق لا يكون كريما على الله وعلى 


ه روى مسلم وأبو داود عن السيدة عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن النبى ل «أنزلوا 
الناس منازلهم» وقال الناوی: أى احفظوا حرمة كل أحد على قدره فى دنيا ودين وعلم وشرف» 
فلا تسووا بين الخادم والمخدوم, والرئيس والمرؤوسء فإنه يورث عداوة وحقد) فى النفوس. 

نت 
6 الدنيا حانوت الشيطان» فلا تسرق من حانوته شيئأء فيجئ فى طلبه فيأخذك. 
[رواه عنه ابن أبى الدنيا]. 


ه ويحكى عن أحد الصالحين قال: تمثلت لى الدنيا جيفة ورأيت إبليس فى صورة كلب» وهو 
جائم علیها؛ ومناد ينادى: أنت کلب من کلابی» وهذه الجيفة جعلتها نصيبك فمن نازعك شيا 
نا 

۲- وقال فى تفسير قوله تعالى: « ولول أن نباك لقد كدت تركن ایهم شيا قليلاً4 [الإسراء: 
٤4‏ ] قال: لقد كدت تركن إلى علوم العقل نتهلك وتضمحل؛ فذلك حين خاطيه وفد ثقيف 
فقالوا: متعنا باللات والعزى سنة من غير أن نعبدهاء فسكت النبى یله عن جوابهم؛ بلا طمع فى 
|سلامهم» ولا خوف من ارتدادهم.. فكرروا القول على النبی ية ونزلت الآية وهم جلوس. 


۳۳۷ 


وقال الصاوى: امتنع قربك من الركون لوجود تثبيتنا إياك وإذا امتنع القرب من الركون» 
فامتناع الركون أولى.. لأن جواب لولا هو المقاربة» ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» والمقارية 
من فعل القبيح لا عذاب عليها عموما والكاملون يشدد عليهم على قدر مقامهم. قال العارف: 


وإذا منحت القرب فاعرف قدره إن السخى لن يحب شغ حسيح 


- - مثل الحكيم مع قلبه مثل البستانی مع بستانه؛ فى قلب العارف عشرة بساتین: : بستان 
التوحید. وبستان اليقين» وبستان المعرفة» وبستان الحبةء وبستان العلم» وبستان الحلم. وبستان 
السبیل والسنة» وبستان التواضع وا لخشوع» وبستان الحلال» وبستان السخاوة والبذل. ويجب أن 
یدخل کل صباح تلك البساتين» ویخرج ويقلع مالا يصلح فيها. . فیدخل بستان التوحید. فإذا رأی 
فيه شکا أو شركا ونفاقاً وریا قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان اليقين» فإذا رأى فيه حرصا 
وأملاً وشيتًا وحقدا ورغبة» قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان العرفت فإذا رای فيه تشبيها وق 
أو تعطيلاً. قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بان الحبة ری فيه شتا الا »أو حلاوة 
الخلق والديا قلع ذلك شرمی به. ثم يدخل بستان الملم» فإذا رأى فيه جهلاً وحمقاء قلع ذلك 
فرمى به. لم در ستان امه ری فيه بو حمية أو مزا أو خن أو عجراء قلع ذلك 
فرمى به. ثم يدخل بستان السنة» فإذا رأى فيه بدعة أو محدثة أو زيا أو هوى؛ قلع ذلك فرمى به 

نم بدخل يسان لحلاف ؤإذا رای فهحراا و شب قلغ للك وري بهد ثم يدخل بستان البذل 
راغا تا رایت با أو مسا ار همع خلع فک ور ب 


۰ ما ينمو من نباتات طفيلية وسط الزارع والبساتين تضر بالزروعات فتنقل إليها الآفات 
وتشاركها الغذاء والأسمدة الوجودة فى الترب ولذا نرى الفلاحين يقلعونها ویرمون بها بعيداء 
وهكذا يكون حال المسلم الصالح الموفق يراقب قلبه فى كل حال ويخلصه من كل شائبة. 


ee د‎ 


۸- القنهم بأنه ربهم حتى قالوا: بلی؟ . 


ê Hê 


۹ - - فى الكلام على أخذ الیشاق فى عالم الذر.. .. قال يحبى آیضا بخصوصه: لما آخرج الله 
الذر من صلب آدم أوقفهم فى الهواء وخاطبهم مخاطبة من يعقل ويرى مخاطبة الأرواح بأفهام 
حاضرة وأسماع سامعة» وأبصار نظارة إلى لطیف لطائثف القدرة» فسمعوا خطاب الق ونظروا 
إلى عظمة الحق» ورآوا الجنة والنار» وفهموا العهد والیثاق. فأقروا بالتوحید للواحد وبالطاعة 
للمعبود الصادق» فربما وقع على العبد الحزن وهو لا پدری وجهه وذلك لتذکیر الروح با أخذ 


۳۳/۸ 


عليه من العهد والميثاق فى الذر» فحزنه يكون للتقصيرء وربا یکی وهو لا يعرف وجه بکائه 
وذلك يكون بذکره رؤية النار فى الذرء فبكاؤه لذلك؛ وربا نظر إلى شىء سستحسن من 
الحيوانات؛ والمياه والخضرة فيستفزه الفرح؛ وذلك لا ذكر من رؤية الجنة يوم الذره وربما نظر إلى 
عبد أودع الله فيه الإيمان وزينه بزينة الإيقان» فركبه التعظيم والهيبةء وذلك ذكر روحه كما تقدم له 
روحه لما كان يوم الذر من خطاب الحق له فى الذر. 
9 % 

+۳ «حکمة الجسم فى ترك نعیم الدنیا؛ وحكمة الروح فى ترك نعيم العقبی؛ وحكمة العقل 

فى احتمال أسرار الأولياءء فالأولى للزاهدين» والثانية للصادقين. والثالثة للعارفين». 


* ع د 
۷۱-- الدنيا بلغ من شؤمها أن تمنيك لها يلهيك عن طاعة ربك.. فكيف الوقوع فيها؟! 
د د 
۲- ليس بزاهد من استخدم غيره فيما يصل هو إلى فعله. 
دن 
۳- قيل ليحيى بن معاذ: أيصل العبد إلى درجة يسلم فيها من الذنب ومن الزهد إلى درجة 


يستغنى فيها عن الدنيا. 

فقال: هذا لا يكون. لا يستغنى عن الدنيا آحد. وإنما وقع التفاضل بين الناس على القليل 
والكثيرء فأزهدهم فيها أقلهم حظًا منهاء كما لم يسلم من الدنيا آحد. ولكن أفضلهم أقلهم ذنبا. 

¥ 

6 ۷- وكان رحمه الله يقول فى العدل قولاً فصلا قال: 

إن زهادكم یآمرونکم بأن يكون الدرهم آول شىء تتركونه من الدنياء وأنا أمركم أن يكون 
الدرهم اخر شىء تتركونه منها. 

قيل له: لم ذلك؟ 

قال: لآن الدرهم معلق على شهوة النفسء والشهوة معلقة على النفس» فترك الدرهم من قبل 
إزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خطأء ودخول فى الطمع لمن عنده الدرهم ووقوع البلاء حتى إذا 
زالت بحسن السياسة هذه الشهوة عن نفسك» ذهب عنك حب الدرهم شئت أم أبيت ضرورة؛ إذ 
كانت علة حبك له الشهوة والشهوة قد ذهبت» وبالدرهم يتم أمر هذه السياسةء للبلا قلت 
اجعل الدرهم آخر شىء تتركه بعد الفراغ من النفس» واعلم أن إمساك الدرهم على هذا التدبیر لا 
يكون علاقة» ولكنه يكون سياسة يصلح به. 


کل د 


۳۳۹ 


۾“ 


۷۰۵- راحة الأبدان فى زهد القلوب. ومشقة الأبدان فى حرص القلوب. 
و 6 

۷۲- طلبت الدنیا فلم استرح؛ وطلیت العب‌ادة والعلم فلم استرح» ودخلت فى الزهد 
واستوطنت الثقة باه فاستر حت. 

۷- مادامت شهوة اللفس معك فأنت مطية الدنياء وتساق الطية حيث يريد صاحبها لا 
حیث ترید هی. 

e‏ جر د 

۳۷۸- أولياء الآخرة لائة: قانع» وزاهد» وصديق. فالقانع الحترف الطالب للحلال المنفق 
على السبیل والسنة النازل عن جناح الرغبة فى طلب الفضول من حطام الدنیا. والزاهد التارك 
للطلب ومعه شهوته. فان أصاب نعیم الدنیا من غير كلفةء آکل ونكح» وان منع صبر ورضی. 
والصدیق هو واجد النعيم لا يريده لزايلة الشهوة إياه. 

¢ و و 

۷۹- وکان یحبی بن معاذ يدخل العلم والعبادة فى الزهد یجعل الثلائة کالشیء الواح لا 
يتم بعضه إلا ببعض» فقال: الزهد والعبادة والعلم مشل الثوب: سداه (ما يمتد طولاً من خیوط 
القماش) الزهد؛ ولحمته (الخيوط التى تمتد بعرض القماش) العبادةء ونساجه العلم» ولا يلتحم 
الثوب يغير هذه الثلاث. كذا لا يلتحم أمر الآخرة إلا بثلائتها. 

¥ fê 

۳۰- كان يحيى بن معاذ يقول: إذا وصل فرح واتصل 

فقيل له: نراك بين الوصول والاتصال» فتجعل الاتصال أعلى وآقرب؛ 

فقال: أضرب لكم مثل رجل سار طريقًا وقصد ملكا كرماء ثم وصل إليه حتی إذا قدم عليه 
فقد وصلء ثم یتصل بمنادمة املك شيشا بعد شىء» يستقرب إليه ويقسرب منه حتى يدنيه الاك 
ويؤنسه» فالسير والتعب لقطع النازل» والفرح فى الوصولء والانس فى الاتصال. 

e ود‎ 

وفى الختام: أحمد اله الكريم الفتاح أن هدانی إلى فكرة هذا الکتاب. ويسر لى جمع حکم 
وكلمات شيخنا يحبى بن معا مع ما أفاضه من فهم لکلماته وما أعان به فى الشرح والتعليق 
عليها.. واستعيذه جل وعلا من دعاء لا يسمع» وعلم لا ینفع. وعمل لا يرفع. إنه سميع مجيب. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم. 


ê ê‏ عد 


۳۳۰ 


ثبت بأهم المصادر التى استقبنا منها 

حكم وعظات يحيى بن معاد رحمه الله 
# حلية الأولياء - أبو نعيم - مطبعة السعادة. 
* صفة الصفوة - ابن الجوزى - الوعى يحلب 
# الزهد الكبير - البيهقى - دار العلم بالكويت. 
# سير أعلام النبلاء - الحافظ الذهبى - بيروت 
# تاريخ الإسلام - الحافظ الذهبى - دار الكتاب العربى 
# تاريخ بغداد - الخطيب البغدادى . 
# الطبقات الكبرى - الشعرانى - مكتبة الآداب 
# الکواکب الدرية فى طبقات الصوفية - الُناوى - القاهرة سنة ۱۹۳۸ 
* طبقات الأولياء - ابن الملقن - دار المعرفة - بيروت 
# طبقات الصوفية - السلمى - اختصار د. الشرباصی - القاهرة. 
# الم - الطوسى - ت د. عبدالحليم محمود - المكتبة الإسلامية بالقاهرة. 
# التعرف لمذهب أهل التصوف - الكلاباذى - الخانجى - القاهرة 
# المختار من كلام الأخيار - المالكى الحسنى - مطبعة السعادة بالقاهرة. 
* كشف المحجوب - الهجويرى - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
# وفيات الأعيان - ابن خلکان - دار الثقافة بيروت. 
# الرسالة - القشيرى - مكتبة صبيح بالقاهرة 
# شذرات الذهب فى آخبار من ذهب - العماد انبلی - دار الفكر بيروت. 
# الاعلام - الزرکلی - بيروت. 
# النتظم - ابن الجوزى - دار الكتب العلمية - بيروت. 
# إحياء علوم الدين - الإمام الغزالى - المكتبة التجارية بمصر. 
# علم القلوب - الإمام الغزالى - القاهرة. 
# سراج الطالبين على منهاج العابدين - دحلان - الحلبى - القاهرة. 
# قوت القلوب - أبو طالب المكى. 
# جمهرة الأولياء وأعلام التصوف - أبو الفيض المنوفى 
# نشر الحاسن الغالية - اليافعى - الحلبى 

e‏ و 


۳۱ 


قهرس بأسماء الرجال'* 


«قال الإمام على رضى الله عنه: يعرف الرجال باق ولا یعرف الحق بالرجال» 
[الالف] 


- إبراهيم بن آدهم (ت١51١ه)‏ : ۰۲۷۳۰۱۱۵ 
- إبراهيم الخواص (ت ۲۹۱ه): ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱6 
- آحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ ه) : ۸۳ ۰۱۱۵ ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۵ 
- آحمد بن رقم : ۲۹۶ . 
- أحمد شوقی الشاعر (ت ۱۳۱ ه) : ۱۹۲ ۰ .۱٩۳۲‏ 
- آبو آمامة الباهلی (صدی بن عجلان (صحابی) ت ۸۱ ه): 6۷ ۲. 
- أيوب الحمال : ۱6۵ 
- ویس القرئی (ت ۳۷ ه): ۸4. 
[الباء] 
- پشر الحافى (ت ۲۲۷ ه) : ۰4۱ قف هلل ۰۱۵۵ 
- أبو بكر الصدیق (ت ۱۳ه): ۰4۳ :۰۱۱۵۰۱۰۰ ۰۲۰۷ ۱۳۳۳ ۵ ۳. 
- بكر بن عبدالله الزنی البصری (ت ۱۰۲ ه) : ۲۲۹. 
- آبو بكر الکتانی : ۰۱۷۹ ۲۸۶. 
- أبو بكر الوراق (ت۰ ۲ه) : ۷۵. 


0 البوصیری: «أبو عبد الله شرف الدین محمد بن سعيد) (رت۲٩۱ه):‏ ۰۹ ۰۱۹٩ ۰۱۳۰ VF‏ 
۶ ۰۲۹۵ ۹۷ ۲. 


[التاء] 


- أبو تراب النخشبی (عسکر بن حصین» (ت ۲۶۵ هم): .۵٩‏ 


(:4) | قشصرنا على ذكر من كان لهم مواقف أو كلمات باقية جاء ذکرها فى الكتاب كما أثبتنا تاريخ الوفاة لمن 
سبقونا بالإيمان» كذلك أرقام الحكم أمام الأسماء وليست أرقام الصفحات. . 


۳۳۲ 


- التفتازانى (دكتور) معاصر: ۰۲۱۷ 

- ابن تيمية «آبو العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم؛ (ت 8 الاه ) : 11/414577 
[الثاء] 

- الثورى «سفیان بن سعيدا (ت 51١ه):‏ ۰۲۸ ۲۰۸۰۱۹۹۰۱۵۲ 
[الجيم] 

- الخريرى اأحمد بن محمد (۳۱۱2ه) : ۰۳۸۸ 

- جعفر الصادق «ابن محمد الباقر» (ت۱۸ه): ۰۱۰۱ 

-الجنيد «أبو القاسم ابن محمد» (ت۲۹۷ه): ۰۱۰۵ ۰۱۵۲ ۰۲۱۵ ۲۵6 ۳۵۰. 

-جوبان بن مسعود الدنیسری: ۲۲۷. 
[الساء] 

- حاتم الأصم «حاتم بن عنوان» (ت۲۳۷ه) : ۰۱۷۲ ۰۲۸6 ۰۲۸۲ 

- ابن احاج محمد بن محمد بن محمد العبدری» (ت ۷۳۷ه): ۰.۲۲۹ 

- الحارث المحاسبى بن أسد (ت ۳ ۲ه): ۰۳۵ ۰۱۸۱۰۱۵۲۹۰ 

- آپو حازم اسليمة بن دینار» تابعی: ۰۲۸۸ 

- حبيبة العدویة: ٠١١‏ . 

- ابن حجر العسقلانی «آحمد بن علی» (ت ۸۵۲ه): ۲ ۰۲۹۳ 

- ابن حجر الهیثمی اأحمد بن محمد (ت ۹۷۳ه): ۰۱۸۷ 

- حذيفة بن الیمان صحابى (۳۹ه): ۰۲ فى ۱۲۵. 

- الحسن البصری ابن أبى الحسنيسار؛ (ت۱۱۰ه): ۰۲۳۹۰۱۷۹۰۱۱۰۰۱۵۹ ۰۲۷۲ ۰۳۰۱ 

- أبو الحسن الثوری (ت۱۱۱ هم : ۰۱۳۲ 

- أبو الحسن الشاذلی «علی بن عبدالله) (ت 157 ه): ٩۷‏ 

- حن الشرقاوی ادکتور معاصر! : ۱۵۲ . 

- الحسن بن على «أبو عبدالله البط» (ت ۵۰ه) : ۳۵۸. 

- آپو الحسن النورى (أحمد بن محمد) (ت ۲۹۵ ه): ۰۱۳۲ 


- آبو حفص النیسابوری الحداد (عمرو بن مسلمة) رت ۳۹۵ ه): 8" 


۳۳۳ 


_- الحكيم الترمذى «أبو عبداله محمد بن علی» (ت ۲۸۵ه): ۰۲۸ ۰۳۵ ۰1۷ ۰۱64٩‏ ۰۲۵ 
۸ 8۶ ۲۹. 


- اخلاج (الحسين بن منصور) (ت ۳۰۵ وقیل ۳۰۹ ه): ۵۲ ۰۱۷۳ ۳۵۰. 
- آبو حنيفة انعمان بن ثابت» (ت۱۵۰ه) : ۰۱۱۵ 
[اضاء] 
- الخراز «أبو سعید (۲۷۷ه): ۰04٩‏ ۰۱۵۲ 
- الخواص (إبراهيمة (ت۲۹۱ه): ۰۱۱۳۰۱۰۰ ۱8۶. 
[الدال] 
- أبو الدرداء «عويمر بن مالك» صحابى (ت۳۲ه): ۲۰۰. 
- أم الدرداء «خيرة بنت أبى حدرد» صحابية (توفيت فى حياة زوجها): ۰۱۷۹ 
- الدقاق «أبو علی» (ت ۲۷۳ وقيل ۲۸۳ه: ۰۱ 248 ۱٤٤‏ . 


[الذال] 
- ذو النون الصری «آبو الفیض ثوبان بن إبراهيم» (ت ۲٤١‏ ه): ۰۱۸۰۰۱۷۰۱91 ۰۲۱۱ 
YoY ۰‏ 
[الراء] 


- رابعة العدوية (أم الخير رابعة بنت إسماعيل» رت ٥‏ وقیل ۱۸۰ وقيل ۵۰۵ YA‏ 
۱٩ ۰۱5۲ ۹‏ ۰ ۰۲ ۳۵۱ 


- الراغب الااصفهانی: «أبو القاسم الحسين بن محمد» (ت ۵۰۲ه: ۰۱۸ ۰1۰ ۰۱۹۹ 
- رویم بن أحمد البغدادی «القاضی آبو محمد» (۳۰۳ه): ۰1۰ ۰۱۲۷ 
- ريحانة «عابدة مشهورة بريحانة الجنونة» : 4۳. 
[السزای] 
- الزرکشی «محمد بن بهادر» (ت ۷۹6ه): .٩‏ 
- زروق «آبو العباس شهاب الدين أحمد» (ت ۸٩۹٩‏ ه): ۰۱۰۰ 


- الز مخشری (محمود بن بن عمر) (ت ۳۸ ه): 15. 


£ 


[السين] 

- السراج الطوسی بو نصر عبدائ» (ت ۵۳۷۸): ۰۱٩‏ ۰۲۰۳ ۰۳۰۲ 

- السری السقطی «آبو الحسن سری بن الحلس» (ت ۲۳ه): ۱۳. 

- سعد بن عبادة اصحابی» (ت ۱۵ه) : ۰۳۰۱ 

- سعید بن جبیر (ت۹۵ه) : ۰۳۳۱ 

- آبو سعید الخراز «آحمد بن عیسی» (ت ۲۷۷ وقیل ۲۸۲ه): ۰۵4 ۱۵۲. 

- آبو السفر اسعید بن محمد تابعی: 4 

- سفیان الثوری «آبو عبدالله سفیان بن سعید» (ت ۱۲۱ ه): ۰۲۸ ۰۲۱۱۰۲۰۸۰۱۹۹۰۱۵۲ 

۳۷ 

- سلمان الفارسی (صحاپی ت ۳۹): ۰.۲۲۰۲۱ 

- سلیمان التیمی «عثمان بن عمرا (ت 48 ١ه):‏ ۰۸۳ 

- آبو سلیمان اخطابی «حمد بن محمد؛ (ت ۳۸۸ه): ۰۲۵۲ 

- آبو سلیمان الدارانی «عبدالرحمن بن أحمد؛ (ت ۲۱۱ه): ۰٩۷‏ ۰۱۹۰ 

- ابن السمعانی «أبو بكر محمد بن منصور السمعانی» (ت ۵۱۰ ه): 1 . 

- سمنون بن حمزة «الحب! (ت ۲۹۸ه) : ۰۱۵۵ 

- السهروردی اشهاب الدين آبو حفص عمر بن محمد» (ت ۱۳۲ ه): ۳۵۰ 

- سهل بن عبدالله التستری (ت ۲۷۳ وقیل ۲۸۳ه-) :6 ۰۷ ۰۷۵ ۰۱۳۷ ۰۳۸۸ 

- ابن سیرین «أبو بكر محمد بن سیرین» (ت ۱۱۰ه) تابعی: ۰۱۱۶ 

- السیوطی «الحلال السیوطی عبدالرحمن بن الکمال السیوطی» (ت ۱۱٩ه. ٩‏ . 
[الشين] 

- الشافعی «الامام محمد بن إدريس» 0-0 ۰۳۰۱۰۲۹۲۰۲۲۰۰۱۹۹ ۰۳۱۰ 

- الشبلی «أبو بكر بن جحدر؟ (ت ۳۳6ه): ۰۲۸ ۰4۲ ۰۲۱۹۰۱۲۷۰۱۱۲ ۰۳4۰ 

- ابن شرف الدین القیروانی (ت 1۰ 4ه): ۰۲۵۲ 

- الششتری (علي بن عبدالله) (ت 554ه): ۰۲ ۰۱۸۱ 

- شقیق بن إبراهيم البلخی (ت 194ه) : ۰۲۷۱۰۱۵۱۰۱۲۸ 


- شیبان الصاب: ۰ ۲. 


۳۳۵ 


[الصاد] 
- الصاوى (أحمد بن محمد (ت ۱۲۶۱ه): ۰۳۵ ۱۷ 
[الضاد] 
[الطاء] 
- أبو طالب الکی امحمد بن علی» (ت ۳۸۲ه): ۰1 ۳۰ .۵٩‏ 
- طاووس (ابن کیسان» تابعی (ت ۱۰ ه): ۰۷ 
- الطوسی: السراج «آبو نصر عبدالله؛ (ت ۵۳۷۸): ۰۱٩‏ ۰۲۰۳ ۵۳۹۲ ۲۷۲ 
[الظاء] 
[العین] 
- عائشة آم المؤمنين (ت 8هه): ۰۱۱۸ ۰۲۵۳ ۰۳۳ 
- آبو العباس «تقی الدين أحمد بن عبدالحليم» (ت 18لاه) : ۸۵. 
- أبو العباس ابن تيمية الرسی (ت 1۸1 ه): ٠٤١١١‏ . 
- أبو عيدالله محمد بن خفيف الشیرازی (ت ۳۷۱ه): ۰۱۸ 
- أبو عبدالله الساجی: ٠٠١‏ . 
- عبدالله بن عمر الصحابی (۷۳ه): ۰۲۷۹٩‏ ۳۲۱. 
- عبدالله بن عمرو الصحابی (ت15 ه): ۲۱۸ 
- عبدالله بن البارك: تابعی (ت ۱۸۱ه): ۰۱۳۹۰۷۸ ۰۲۸۸۵۲۲۸۰۱۱۵۳ 
- عبدالله بن مسعود (صحابی / ت ۳۲۲ه): ۰1۸ ۰۸۸ 
- ابن عبدالهادی ایوسف بن حسن» (ت ٩۹۰ه)‏ : ۱۵۲ . 
- أبو عبيدة : لغوی نحوی: ۱۵۳. 
- أبو العتاهية (إسماعيل بن القاسم) (ت ۲۱۱ه): ۷۳. 


- علمان : ۰۱۷۷ 


۳۳۹ 


- ابن عربى #محی الدين؟ (ت ۱۳۸ ه): ۰3۸ ۰۷۷ ۰۲۲ ۰۳۹ ٤۹‏ ۳۷۱ ۱۷۱ 517 
- عروة بن الزبير (ت ٩۳‏ ه): ۱۲. 

- العز بن عبد السلام «عز الدين عبدالعزیز بن عبدالسلام» (ت 1۱۰ ه): ۰1 ۰۱۱۵ 

- ابن عطاء «آبو العباس» (ت ۳۰۹ه) : ۰۱۵۲ 


- ابن عطاء الله السکندری «تاج الدیین؟ (ت ۷۰٩‏ 1 ۰۷۵ ۰+۴۱ 
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- عطاء المقدسى: .7١1‏ 
- ابن عقيل: ۱ ۰۱۷ 
- ابن علان «أحمد بن ابراهیم! (ت ۱۰۳۳): ۲۱۸ 
- علقمة العطاردی (علقمة بن عمرو بن الحصين (ت ۵٩1‏ ه): ۰۲5۲ 
- آبو على الدقاق: ۰۱ ۰۶40 ۱۷۹۰۱6 
- آپو على الروزباری (ت ۳۲۲ه) : ۱۳۲ 
- على بن أبى طالب (ت ٤١‏ ه): ۰۱۸ ۰۷۸ ۰۱۳۸۰۱۲۱۰۱۱۸ ۰۱6۷ ۰۳۰۱۰۲۵۱۰۲۲۷ 
- عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه): ۰16 ۰۷۲ ٩۰‏ ۰۱۱۲ ۲۳۹۰۱۷۹۰۱۱۵ 
- عمر بن عبدالعزیز (ت ۱۰۱ه): ۰۱۱0 ۰۱۵۵ ۰۲۰۲ 
- عمر بن الفارض (ت ۱۳۲ ه): ۰۲۱۹۰۱6۰ 
[الغين] 
- الغزالى امحمد بن محمد. أبو حامد الطوسى) (ت 608 ه): ۰۲۸۰۱۸ 04ت ۰۱۳۱۰۷۸ 
٩۹٩۰ ۹‏ ۳۵ ۰۲۹۲ 
[الفاء] 
- الفضیل بن عیاض (ت ۱۸۷ه): ۰۱۲ ۵ ۲ ۳*۰۱ 
- أبو الفیض النوفی: ۰۱۷۲ 
[القاف] 
- القارى «ابن سلطان على بن محمد» (ت ٠١١54‏ ه): ۰۲ ۰۹ 


- القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى (ت 44 هه): ۳. 


۳۳۷ 


- قایء بن عثمان الحتبلى : ۸۵. 
- القرطبى «أحمد بن عمر: شارح مسلم» (ت 185ه): .۷١‏ 
- أبو قرة #موسى بن مالك» (ت ۲۰۳ه): ۵. 
- القشیری «أبو القاسم» (ت 41۵ ه): ۰40 ۰۲۲۹۰۱۷ 
- ابن القیم محمد بن أبى بکر" (ت۷۵۹۱ه): ۰۲۹ ۱۷۹۰۱۷۱۰۱4۱۰۳۹ 
[الک‌اف] 
- الکتانی: ۱۷۹ 
[اللام] 


[اليم] 
- مالك بن أنس «الإمام» [ت ۱۷۹ه]: ف ۲۲۹۰۱۹۹۰۱۱۲۹۰۱۱۵ 
- مالك بن دينار البصرى «أبو یحی» (ت ۱۲۷ه): ۰۱۷۹ ۲۱۷ 
- الاوردی (علي بن محمد) (ت 46٠‏ ه: ۱۲۵). 
- المؤتمن الساجى: ۱۸ 
- مجاهد بن جير الکی (ت ٤‏ ۱۰ه): ۱۷۱۰۱۲ 
- الحاسبی «الحارث بن آسد» (ت ۳ ۲ه): ۰۳۵ ۰۸۰ ۱۵۲ 
- محمد بن حسين البجلی الیمتی: ۱۵۱ 
- محمد بن سوار: 2۷ 
- الشیخ محمود شلتوت (ت ۱۳۸۳ ه): ۱۸۲ 
- الشیخ مروان آحمد مروان «داعية معاصر » : ۲۰۸ 
- مطرف بن عبدالله بن الشخبر (ت ۸۷ه): ۲۲۵ 
- معروف الکرخی (ت ۲۰۰ ه): ۲۸ 
- القدسی: ۲۰۹ 


- ابن أبى مليكة «عبدالله بن عبيدالله» (ت ۱۱۷ه) تابعی: ٤١‏ . 


۳۳۸ 


- المناوى: «محمد عبدالرؤوف» (ت ۸۱۰۳۱): ۰۱۷۹ ۰.۲۹۳ 
- الاوردی: اعلی بن محمد (ت ۵۰؟ه): ۰۱۲۵ 
[النون] 
- نجم الدین کبری: ۵ ۰.۲۹۶ 
- النصرابانی: «أبو القاسم» (ت ۳۲۷ه): ۰۲۸ ۰۱۱۰ 
- النظام: «إبراهيم بن سیار» (ت ۲۳۱ه): ۰۱۱۰ 
- آبو نعیم: «أحمد بن عبدالله الأصفهانی» (ت ۳۰ ه): ۰۱5 ۰۱۲۰ ۰۳۲۶ 
- النوری: «آبو الحسين التوری أحمد بن محمد» (ت ۲۹۵ه): ۰۱۳۲ 
- النووی: ايحيى بن شرف" (ت 1۷۲ه): ۱۷۹۰٩‏ ۰ 
[الهاء] 
- أبو هریرة: عبدالرحمن بن صخر (ت ٥٩‏ ه): ۰۲۲۲ 
- الهجویری: ۰۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۵۰ ۰۲4۹ ۰۲۹ 


[الواو] 
- اين الوردی: عمر بن ظُفرْ (ت۹٤۷ه):‏ 4 
[الیاء] 


- أبو يزيد البسطامی (ت ۲۱۱ه): 4۷. 


Het 


۳۳۹ 


الباب الأول: النية والإرادة ا أ ا 
الباب الثانی: العلم aes heat‏ 
الباب الثالث: الحكمة تاشر الا کم ی ی و و بان 
الباب الرابع: المحبة ا من ا نوز مت با مک ی لوقه شمه e‏ 
الباب الخامس: الإخلاص ا E‏ 
الباب السادس: الخوف EAR ege‏ 


الباب السابع: الر چاء - حسن الظن بالل 1 
الباب الثامن: التوبة - الندم تمنو اونا وااو 


الباب التاسم: الورع 5 جنل AES ASS‏ يدوج موي كرف ل جز 2 2212 32 
الباب العاشر: الفقر - الافتقار ا ا OO‏ 
الباب الحادى عشر: الصبر Se‏ م 


الباب الثانى عشر: التوكل 000002121 0 a AOSD‏ 
الاب القالت عقت الرهنا م مد 1 


الباب الرابع عشر: المجاهدة خم ني هی ORS‏ 
الباب الخامس عشر: احوع موو و و و و و و و موه و موم و و و و وم و و و و و و وم وه وه وه 


الباب التاسع عشر: الخلوة كاده امعو ی عام ملم ما تایه 
الباب العشرون: الصحبة AS‏ کی واه امسو د هت ی وه 
الباب الحادى والعشرون: النقس - الروح - القلب یک E‏ 
الباب الثانى والعشرون: الدنيا ad‏ ا Seales‏ 
الباب الثالث والعشرون: الآخرة a eS ARS‏ 


الباب الرابع والعشرون: الرجال E‏ 
الباب الخامس والعشرون: دعاء ومناجاة الهج نج ونه رسای اد وا و لل ا o‏ 


1۰4 
١1١ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۱ 
۱۵۵ 
۱5۸ 
۱۳ 
۱۷۲ 
18١ 
۲۰١ 
۳۰۵ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
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